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رئيس وزراء الصومال 
لـ                                           :

نأمل رفع الحظر عن تسليح الجيش

الكاتبة الكورية جونج يو جونج 
لـ                                    : أسعى لاكتشاف

 الجانب المظلم في النفس البشرية

«حزب الله» بريف حمص صواريخ تدمّر مستودعاً وشاحنات لـ

تصعيد إسرائيلي 
ضد «حلفاء إيران» في سوريا

ـــــت إســــــرائــــــيــــــل هـــجـــومـــاً 
َّ
شـــــن

بــالــصــواريــخ بــعــد مــنــتــصــف ليل 
الـــجـــمـــعـــة - الــــســــبــــت، اســـتـــهـــدف 
«حــــزب  مـــســـتـــودعـــاً لـــلـــذخـــيـــرة لـــــ
اللبناني، في محيط مطار  الله» 
الضبعة العسكري بريف حمص، 
إلــى تدميره بشكل كامل  ى  مــا أدَّ

وتدمير شاحنات أسلحة.
جــاء هــذا الهجوم فــي سياق 
حملة إسرائيلية متصاعدة، جواً 
وبـــراً، لاســتــهــداف مــواقــع سورية 
تـــوجـــد فــيــهــا مــيــلــيــشــيــات تــابــعــة 
لطهران على رأسها «حزب الله».

وأشــــــــار «المـــــرصـــــد الــــســــوري 
لــــــحــــــقــــــوق الإنــــــــــــســــــــــــان» (مــــــقــــــره 
إلــــــى أنَّ إســـرائـــيـــل  بـــريـــطـــانـــيـــا)، 
اســتــهــدفــت الأراضـــــي الــســوريــة ٩ 
مرات بين ٣٠ مارس (آذار) الماضي 
و٢٩ (أبـــريـــل) نــيــســان الــحــالــي، ٣ 
بـــراً و٦ جــــواً، متسببة في  مــنــهــا 
مقتل ٩ مــن الميليشيات وإصابة 

١٥ آخرين بجروح.
 وذكر أنَّ القتلى ٥ ضباط في 
صفوف «الحرس الثوري»، منهم 
قــيــادي مــن الــصــف الأول، و٢ من 
المــتــطــوعــين فــي كــتــائــب «المــقــاومــة 
الـــجـــولان»، و٢  الــســوريــة لتحرير 

من «حزب الله».

كــمــا أســـفـــرت الـــضـــربـــات عن 
إصـــابـــة وتـــدمـــيـــر نــحــو ٢٣ هــدفــاً 
موزعة بين مستودعات للأسلحة 
والذخائر ومقرات ومراكز وآليات.

ولــــفــــت «المـــــرصـــــد الــــســــوري» 
إلى أنَّ هذه هي المرة الأولى التي 
تصعّد فيها إسرائيل بهذا الشكل، 
من حيث عدد مرات الاستهدافات 

خلال أقل من شهر واحد.
وجاءت الضربة الإسرائيلية 
الأخــيــرة فــي حمص قبل أيــام من 
زيـــارة مرتقبة للرئيس الإيــرانــي 
إبراهيم رئيسي، لدمشق الأربعاء 

المقبل.
(تفاصيل ص ٧)

لندن: «الشرق الأوسط»

رهان على نجاح نصرالله في كسب تأييد باسيل لفرنجية

ف لبنان 
ّ
البنك الدولي يصن

«الأعلى تضخماً» في العالم
د البنك الدولي، في أحدث  أكَّ
تقاريره عن الأمن الغذائي حول 
الـــعـــالـــم، أن لــبــنــان ســـجّـــل أعــلــى 
م في أسعار الغذاء 

ّ
نسبة تضخ

ضمن الترتيب العالمي، إذ بلغت 
المـــــائـــــة، كــنــســبــة تــغــيّــر  فــــي   ٢٦١
سنوية للفترة بين نهاية فبراير 
(شباط) الماضي والشهر ذاته من 
عام ٢٠٢٢، وبفارق مضاعف عن 
نتيجة زيمبابوي التي حلّت في 
الــثــانــيــة بنسبة ١٢٨ في  المــرتــبــة 

المائة.
م 

ّ
وفيما خصّ نسبة التضخ

الحقيقيّ، رصــد التقرير ارتفاع 
التغيّر السنوي في أسعار الغذاء 
بلبنان بنسبة ٧١ في المائة خلال 
فترة المقارنة، تبعته زيمبابوي 

بــنــســبــة ٤٠ فـــي المـــائـــة، وروانــــــدا 
بــنــســبــة ٣٢ فــــي المـــــائـــــة، ومــصــر 
بــنــســبــة ٣٠ فـــي المــــائــــة. وتــرتــكــز 
م هــذه على أحدث 

ّ
نسب التضخ

الأرقـــــام المــحــقــقــة بــنــهــايــة الفصل 
الأول من العام الحالي، وضمن 
جدول يضم البلدان التي أنجزت 
م أسعار الغذاء 

ّ
أرقام نسب تضخ

م الإجماليّة.
ّ

ونسب التضخ
إلــــــى ذلـــــــك، وفـــيـــمـــا يــســتــمــر 
ــــبــــحــــث عــــــن مــــــخــــــارج لــــلأزمــــة  ال
الــرئــاســيــة، ذكــر مــصــدر بـــارز في 
«الـــشـــرق  «الـــثـــنـــائـــي الــشــيــعــي» لــــ
الأوســط»، أنَّ «حزب الله» يراهن 
على كسب تأييد «التيار الوطني 
الــحــر» لــلــوزيــر الــســابــق سليمان 
فــرنــجــيــة، عــلــى الأقـــــل مـــن خــلال 
ضــــمــــان حــــضــــور أكـــثـــريـــة ثــلــثــي 
الــــــنــــــواب لـــلـــجـــلـــســـة المــخــصــصــة 

لــلانــتــخــاب. ولـــفـــت المـــصـــدر إلــى 
الــــــوضــــــع داخـــــــــل «الــــوطــــنــــي  أنَّ 
الـــحـــر» يــمــر بــمــرحــلــة حــســاســة، 
ويـــشـــهـــد تـــصـــاعـــد الــــخــــلاف بــين 
رئــيــســه الـــنـــائـــب جـــبـــران بــاســيــل 
ونواب محسوبين عليه، وآخرين 
يــأخــذون عليه تــفــرده فــي اتخاذ 

القرارات.
وأشــار المصدر إلى أنَّ نواباً 
فــي تــكــتــل «لــبــنــان الـــقـــوي» الــذي 
يــضــمُّ «الــتــيــار الــوطــنــي» وبعض 
حلفائه، يمكن أن يقتنعوا بتأييد 
فرنجية، مضيفاً أنَّ «حزب الله» 
يـــراهـــن عــلــى دور أمينه  يــــزال  لا 
الله في إقناع  العام حسن نصر 
بــاســيــل بـــضـــرورة تــلــيــين موقفه 
وعـــدم معارضته لــوصــول زعيم 

تيار «المردة» إلى الرئاسة.
(تفاصيل ص ٦)

بيروت: «الشرق الأوسط»

مخرج المسلسل قال لـ                               إن الرقابة لم تحذف مشهداً واحداً منه زار معرضاً للطيران برفقة الدبيبة وعلييف

خالد يوسف: «سره الباتع» تعرّض لحملة ممنهجة إردوغان يحشد أنصاره بعد وعكة صحية
دافع المخرج المصري خالد يوسف عن مسلسله 
الأخير «سره الباتع» الذي عُرض في رمضان، قائلاً 

ض لحملة هجوم ممنهجة. ه تعرَّ
َّ
إن

وربط يوسف في «سره الباتع» بين زمن الحملة 
الفرنسية على مصر (١٧٩٨ - ١٨٠١)، وحكم «الإخوان 
المــســلــمــين» قــبــل ثـــورة ٣٠ يــونــيــو (حـــزيـــران) ٢٠١٣، 
ورصد التشابه بينهما في سعيهما لتغيير «هوية 

مصر».
«الشرق الأوسط»،  ورأى يوسف، في حديث لـ

يـــــبـــــدو «قـــــــرون  كــــمــــا  لــــديــــهــــم  المــــصــــريــــين  أنَّ 
استشعار» لمسألة الهوية، و«هذا ما شعرت 
به من قراءاتي للتاريخ، وهو ما يفسّر لماذا 
ثــاروا على الحملة الفرنسية، وعلى حكم 

(الإخوان) بهذه السرعة».
وواجـــــــــه المـــســـلـــســـل انـــــتـــــقـــــادات عـــــدة، 

بعضها يرتبط بالملابس وشكل 
جنود الحملة الفرنسية، لكن 
يــوســف رد على ذلــك قائلاً 
إنَّ الحملة بدأت مع عرض 

ش فيه  «التريلر» (الجزء الدعائي)، و«هناك من فتَّ
من بين ألفي كومبارس بقصد تشويه العمل. لدينا 
في مصر ١٥٠ كومبارساً أجنبياً، وليس من المنطقي 
أن أقوم باستيراد المجاميع من الخارج، لكن الأدوار 

الثانوية استعنت فيها بممثلين أجانب».
ونفى المخرج تعرّض الجهات الرقابية للعمل، 
قائلاً: «لم تعترض (الرقابة) على أي مشهد ولا جملة 

حوار، ولم تحذف كلمة واحدة» من المسلسل.
وأعـــــرب خــالــد يــوســف عـــن اعــتــقــاده أنَّ عــرض 
المسلسل في شهر رمضان لم يظلم عمله، معتبراً 
أنَّ «العمل الجيد يفرض نفسه فــي أي موسم، 
ــت مــشــاهــدتــه عــلــى نــطــاق  والمــســلــســل تــمَّ
واســـــع، لــكــن هــــذه الــحــمــلــة نــجــحــت في 
الــنــاس مــن أن تكتب منشورات  إخــافــة 
تشيد بالعمل على مواقع (السوشيال 
مـــيـــديـــا) حـــتـــى لا تــطــالــهــم الـــشـــتـــائـــم». 
وقال: «أنا أثق يما أقدمه، هذا المسلسل 
سيبقى، ولن يتذكر أحد الحملات 

التي طالته».
(تفاصيل 
يوميات الشرق)

حــــشــــد الـــــرئـــــيـــــس الـــــتـــــركـــــي رجــــــــب طــيــب 
إردوغــان، أنصاره في أول ظهور شخصي له، 
مــنــذ إصــابــتــه بــوعــكــة صــحــيــة عــرقــلــت حملته 
الانتخابية لمدة ٣ أيام، وذلك قبل أسبوعين من 
المــقــررة في  الانتخابات الرئاسية والبرلمانية 

١٤ مايو (أيار).
وبعد تعافيه من «نزلة معوية» تسبّبت 
في إلغائه أنشطة انتخابية، شارك إردوغان 
أمــــــس، فــــي افـــتـــتـــاح مـــعـــرض «تــكــنــوفــســت» 
الــطــيــران والــفــضــاء.  الــســنــوي لتكنولوجيا 
ووصل الرئيس التركي برفقة حليفه المقرب 
الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف، ورئيس 
ه  الوزراء الليبي عبد الحميد الدبيبة. وتوجَّ
بــعــد ذلـــك إلـــى إزمـــيـــر، حــيــث خــاطــب تجمعاً 

حاشداً لأنصار حزبه.
وبدا إردوغان بصحة جيدة وهو يخاطب 
الــحــشــود، وأشـــاد بجهود الحكومة لمساعدة 
ضحايا كارثة الزلزال التي أودت بحياة أكثر 
من ٥٠ ألف شخص في فبراير (شباط). وحمل 
الزعيم التركي بشدّة على معارضيه، قائلاً إن 
«الــتــصــريــحــات الــفــاضــحــة الــتــي أدلــــوا بــهــا في 
الأيام الأخيرة، تكشف عن كراهيتهم وحقدهم»، 
في إشارة إلى تكهنات حول صحّته. وأضاف: 
«لــكــن مــهــمــا كـــان مــا يــحــاولــون الــقــيــام بـــه، لن 
يتمكنوا من تحقيق أي شيء»، متهماً أعضاء 
المعارضة بأنهم «عــمــلاء» للغرب ومصممون 

على زعزعة تركيا.
ولــم يتطرق إردوغـــان إلــى المــخــاوف حول 
حــالــتــه الــصــحــيــة، كــمــا لــم يــذكــر ســبــب غيابه، 

وأعلن بدل ذلك إطلاق «قرن جديد لتركيا».
ر مرشح المعارضة للرئاسة 

ّ
في المقابل، حذ

رئيس حزب الشعب الجمهوري كمال كليتشدار 
أوغــلــو، الشعب التركي، من الانــجــرار وراء ما 
الــقــذرة» ومــنــاخ «الاستقطاب  سماه «الألــعــاب 

المتهور». (تفاصيل ص ١١)

القاهرة: انتصار دردير أنقرة: سعيد عبد الرازق

دول توقف الإجلاء الجوي... والمبعوث الأممي يؤكد إقرار الطرفين بأن صراعهما «لا يمكن أن يستمر»

ر الحسم «يفتح نافذة» في السودان
ّ
تعذ

مع دخول النزاع المسلح بين 
الجيش السوداني وقوات «الدعم 
ر 

ّ
السريع» أسبوعَه الثالث وتعذ

الحسم العسكري، أعلن مبعوث 
الأمــــــــم المــــتــــحــــدة إلـــــــى الـــــســـــودان 
فولكر بيرتس، أمس، أنَّ الطرفين 
المــــتــــحــــاربــــين مـــنـــفـــتـــحـــان بــشــكــل 
أكبر على المفاوضات، وأقــرا بأنَّ 
الصراع الذي اندلع في ١٥ أبريل 

(نيسان) «لا يمكن أن يستمر».
وقــــــــــــــال بــــــيــــــرتــــــس لـــــوكـــــالـــــة 
الـــطـــرفـــين رشــحــا  «رويـــــتـــــرز» إنَّ 
ممثلين عنهما للمحادثات التي 
ــــا فـــي جــدة  اقـــتُـــرحـــت إقــامــتــهــا إمَّ
بالسعودية أو في جوبا عاصمة 
ه تساءل عما 

َّ
جنوب السودان، لكن

إلــى  الـــذهـــاب  إذا كـــان بوسعهما 
أي مـــن المــكــانــين «لــلــجــلــوس معاً 
ــــه لـــم يُــحــدد 

َّ
فــعــلــيــاً»، مــوضــحــاً أن

جـــدول زمــنــي لإجـــراء مــحــادثــات، 
رغم أنَّ ذلك يفتح نافذة للحوار. 
ونـــقـــلـــت وســــائــــل إعـــــــلام مــحــلــيــة 
الــلــواء أبوبكر  أنَّ الجيش ســمّــى 
فـــقـــيـــري مـــمـــثـــلاً لـــــه، فــيــمــا ســمــى 
«الــدعــم السريع» العميد موسى 

سليمان.
قــــالــــوا إنَّ  غـــيـــر أنَّ مـــراقـــبـــين 
احتمالات إجــراء مفاوضات بين 
زعيمي الطرفين تبدو واهية، بعد 
أن أعلن قائد الجيش الفريق عبد 
ه لن يجلس أبداً 

َّ
الفتاح البرهان أن

مع قائد «الدعم السريع» الفريق 
محمد حمدان دقلو «حميدتي»، 
ــــه لــن يجري 

َّ
فــيــمــا قـــال الأخــيــر إن

يـــوقـــف  بــــعــــد أن  مـــــحـــــادثـــــات إلا 
الجيش القتال.

في غضون ذلك، أعلنت كل من 
مصر وأميركا وبريطانيا، أمس، 
إيــقــاف عمليات إجـــلاء المواطنين 
من قاعدة «وادي سيدنا» الجوية 
بـــالـــخـــرطـــوم، بــســبــب «الـــتـــهـــديـــد 
بــــتــــصــــاعــــد الــــعــــنــــف فــــــي المــــطــــار 
ومحيطه»، وفق بيان من السفارة 

الأميركية بالخرطوم.
(تفاصيل ص ٤ و٥)

الخرطوم: محمد أمين ياسين

ر من ترك باخموت وانهيار الجبهات
ّ
زيلينسكي يطالب بأسلحة للدفاع الجوي... وزعيم «فاغنر» يحذ

أوكرانيا تضرب القرم مع اقتراب الهجوم المضاد
تعرضت سيفاستوبول، مركز 
أسطول البحر الأسود الروسي في 
شبه جزيرة القرم، لهجوم بطائرات 
ــهــا أوكــرانــيــة، 

َّ
«مــســيّــرة» يُــعــتــقــد أن

أمــــس الـــســـبـــت، وذلـــــك غـــــداة إعـــلان 
لــهــجــومــهــا  الــتــحــضــيــر  أنَّ  كــيــيــف 
المـــضـــاد الـــواســـع الــنــطــاق «شــــارف 

على نهايته».
وأفـــــــــــــاد أنــــــــدريــــــــه يــــــوســــــوف، 
المــســؤول في المخابرات العسكرية 
الأوكــــرانــــيــــة، بــــأن أكـــثـــر مـــن عــشــرة 
خـــزانـــات لــلــمــنــتــجــات الــنــفــطــيــة في 

ســيــفــاســتــوبــول دُمــــرت فــي حــريــق، 
لــم يعلن مسؤولية أوكرانيا  لكنه 
الــهــجــوم مكتفياً بوصفه بأنه  عــن 
«عـــقـــاب إلـــهـــي» بــعــد تـــعـــرض مــدن 
أوكرانية عدة لضربات صاروخية 

روسية، الجمعة.
وقـــــال ســيــرغــي أكــســيــونــوف، 
حـــاكـــم الــــقــــرم الـــــروســـــي، إن قــــوات 
الـــدفـــاع الــجــوي أســقــطــت طــائــرتــين 
مــســيّــرتــين. ونــقــلــت وكــالــة «تـــاس» 
الروسية للأنباء عن الحاكم قوله 
إن «الـــنـــيـــران اشــتــعــلــت فـــي خـــزان 
وقود.. ربما تسبب هجوم بطائرة 

من دون طيار في ذلك».

ومــــــــــن جــــــانــــــب آخــــــــــــر، طــــالــــب 
الـــرئـــيـــس الأوكـــــرانـــــي فــولــوديــمــيــر 
زيلينسكي بالحصول على مزيد 
من أسلحة الدفاع الجوي بعد مقتل 
٢٨ شخصاً فــي هجمات الجمعة، 
فيما رأت الاستخبارات البريطانية 
أن الــهــجــمــات الــروســيــة تشير إلــى 
استراتيجية جديدة، موضحة أن 
«الموجة اشتملت على صواريخ أقل 
من تلك التي استُخدمت في الشتاء، 
واســـتـــهـــدفـــت وحــــــــدات الاحـــتـــيـــاط 
الأوكرانية وليس البنية التحتية».

وعلى صعيد جبهة باخموت 
فـــــي الــــــدونــــــبــــــاس، هـــــــدد يــفــغــيــنــي 

بـــــريـــــغـــــوجـــــين رئــــــيــــــس مـــجـــمـــوعـــة 
«فاغنر» الروسية للمرتزقة، أمس، 
بــســحــب قـــواتـــه مـــن المــديــنــة بسبب 
المــرتــفــع للقتلى والــجــرحــى  المــعــدل 
في القتال هناك، ونقص الإمدادات، 
مــــــن أن الانـــــســـــحـــــاب مــن  مــــــحــــــذراً 
بــاخــمــوت يــهــدد بــانــهــيــار جبهات 
قتال أخــرى، وقــال: «لدينا كل يوم 
الــــتــــي نــضــعــهــا فــي  الـــجـــثـــث  آلاف 
تــوابــيــت، ونــرســلــهــا إلـــى الــوطــن»، 
ــه كتب إلــى وزيــر الدفاع 

َّ
مضيفاً أن

الـــروســـي ســيــرغــي شــويــغــو يطلب 
منه إمدادات بأسرع وقت ممكن.

(تفاصيل ص ١٠)

كييف - موسكو: «الشرق الأوسط»

سفينة «أمانة» السعودية نفذت أمس أكبرَ عملية إجلاء من السودان ونقلت ١٨٦٦ شخصاً من مختلف الجنسيات، 
بينهم إيرانيون، و٢٠ مواطناً سعودياً، من ميناء بورتسودان إلى قاعدة الملك فيصل البحرية في جدة (أ.ف.ب)

ف احتجاجاتها رداً على مظاهرة اليمين «التحريضية»
ّ
رئيسي ورشيد بحثا تطوير التعاون الاقتصادي والإقليميالمعارضة تكث

أزمة المياه تتصدر القمة العراقية ـ الإيرانيةالمواجهة في إسرائيل: شارع ضد شارع
بـــــــدأت المــــواجــــهــــة المـــفـــتـــوحـــة 
فـــــــي إســـــــرائـــــــيـــــــل، بــــســــبــــب خـــطـــة 
«التعديلات» القضائية لحكومة 
بــنــيــامــين نــتــنــيــاهــو، تــأخــذ طابع 
«شارع ضد شارع» بعد مظاهرة 
الــيــمــين، الخميس  كبيرة نظمها 
المـــاضـــي، دعــمــاً لــهــذه الــخــطــة، ما 
دفع المعارضة إلى إظهار عزمها 
الرد باحتجاجات واسعة النطاق 

مع برنامج عمل مستقبلي.
وجـــــــاء فــــي بــــيــــان لمـــعـــارضـــي 
الــتــعــديــلات الــقــضــائــيــة: «ابـــتـــداءً 
مــن يــوم الأحـــد، مــع انتهاء عطلة 
الـــكـــنـــيـــســـت، صــــــوت واحـــــــد فــقــط 

يــفــصــل إســـرائـــيـــل عـــن أن تــصــبــحَ 
ديكتاتورية قومية متطرفة. هذا 
خطر على ديمقراطية إسرائيل… 
تظاهر مئات الآلاف في الشوارع 
فــــقــــط يـــمـــكـــنـــه إيـــــقـــــاف الانــــقــــلاب 

القضائي».
ونظمت المعارضة مظاهرة، 
الـــــســـــبـــــت، بــــعــــدمــــا اســـتـــفـــزتـــهـــا 
مـــظـــاهـــرة الــخــمــيــس الــيــمــيــنــيــة، 
ليس فقط لمستوى الحشد فيها، 
بـــل لأن مـــشـــاركـــين فــيــهــا داســــوا 
على صــور شخصيات قضائية 
بـــــارزة. كــمــا ذهـــب خــلالــهــا وزيــر 
القضاء، ياريف ليفين، إلى اتهام 
«الــدفــاع  بـــ الــعــدل العليا  محكمة 
عــن الــجــيــران الإرهــابــيــين وليس 

عن حياة الجنود».
ورد رئــيــس قائمة «المعسكر 
الــوطــنــي»، وزيـــر الــدفــاع السابق 
بـــيـــنـــي غـــانـــتـــس، بـــاتـــهـــام لــيــفــين 
«التحريض والــكــذب والتفريق  بـ
والــتــقــســيــم». وقــــال: «لا يمكنني 
فهم الأشــخــاص الــذيــن يــدوســون 
على ملصق لصور قضاة محكمة 
الــــعــــدل الـــعـــلـــيـــا ومـــكـــتـــب المـــدعـــي 
العام... لا يستطيع وزير القضاء 
الــقــضــاة». ودعــا  التحريض ضــد 
غانتس كل الذين يهمهم مستقبل 
الــــديــــمــــقــــراطــــيــــة «إلـــــــــى الـــــخـــــروج 
والــتــعــبــيــر عـــن مــوقــفــكــم لــصــالــح 
الديمقراطية ولصالح تعزيزها».
(تفاصيل ص ٨)

هيمنت ملفات المياه ومكافحة 
المخدرات على قمة الرئيسين العراقي 
عبد اللطيف جمال رشيد، والإيراني 
إبراهيم رئيسي، في طهران، حيث 
ناقشا التطورات الإقليمية وتطوير  

علاقات البلدين اقتصادياً.
ودعــــــــــــا رشــــــيــــــد فــــــــي مــــؤتــــمــــر 
صحافي مشترك مــع رئيسي، إلى 
«حل المشكلات بين البلدين ومراعاة 
حصة العراق المائية». وأكد الرئيس 
الإيـــرانـــي، مــن جــهــتــه، الــتــزام بــلاده 
 المــــفــــاوضــــات مــــع بـــغـــداد 

َ
مـــواصـــلـــة

بشأن قضايا الحقوق المائية، وقال: 
«يجب على كل دولة في المنطقة أن 

تلتزم حصتَها وحقها من المياه». 
ويــلــقــي الــعــراق بــالــلــوم عــلــى تركيا 
وإيــران في تراجع مصادره المائية 
الــتــزامــهــمــا الاتــفــاقــات  نتيجة عـــدم 

الدولية.
وفــيــمــا حـــض رشـــيـــد، نــظــيــره 
الإيــــرانــــي، عــلــى ضـــــرورة أن يــولــي 
الــــبــــلــــدان أهـــمـــيـــة كــــبــــرى لمــكــافــحــة 
الاتــجــار بالمخدرات، دافــع رئيسي، 
في المقابل، عن سجل بلاده في هذا 
المـــجـــال، مــبــديــاً ارتــيــاحــه لتصميم 
الــــعــــراق عــلــى مــكــافــحــة المــــخــــدرات. 
وانتقد رئيسي، الأمم المتحدة، على 
عـــدم تــقــديــم الــدعــم لــطــهــران، ودعــا 
إلـــى تــعــاون حقيقي ضــد الجريمة 
المنظمة وتــجــارة المـــخـــدرات. وقــال: 

«لو لم نتصد للمخدرات لاجتاحت 
كل أوروبا». كما تناول الرئيسيان 
ـــــتـــــطـــــورات الإقــــلــــيــــمــــيــــة، وأعـــــــرب  ال
الــــرئــــيــــس الــــعــــراقــــي عـــــن أمــــلــــه فــي 
تثبيت الأمن والاستقرار والتعاون 
الإقـــلـــيـــمـــي عـــبـــر تــــطــــور الـــعـــلاقـــات 
بـــدوره قال  السعودية - الإيــرانــيــة. 
بـــين دول  المـــفـــاوضـــات  رئــيــســي إنَّ 
المنطقة «تـــؤدي إلــى تحسين الأمــن 
والاستقرار»، فيما وصف الوجود 

«المضر». الأميركي في المنطقة بـ
وفــــي وقــــت لاحــــق دعــــا المــرشــد 
الإيـــرانـــي، عــلــي خــامــنــئــي، الرئيس 
الـــعـــراقـــي والــــوفــــد المــــرافــــق لــــه، إلــى 

تنمية العلاقات بين البلدين.
(تفاصيل ص ٣)

لندن - طهران: «الشرق الأوسط»رام الله: «الشرق الأوسط»

إردوغان يلقي زهوراً لمؤيديه في معرض «تكنوفست» للطيران في إسطنبول أمس (د.ب.أ)
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بعضهم أمضى عقداً من الزمان ويحلم بالهجرة إلى أوروبا

أعداد اللاجئين الأفارقة إلى اليمن ترتفع لمعدلات ما قبل الجائحة
في مسكن متواضع في منطقة 
الـــبـــســـاتـــين شـــرقـــي عـــــدن الــعــاصــمــة 
المــــؤقــــتــــة لـــلـــيـــمـــن، تـــعـــيـــش الـــشـــابـــة 
الإثــيــوبــيــة بــيــزا ووالـــدتـــهـــا. حــولــت 
الـــســـيـــدتـــان جــــــزءاً مــــن المـــســـكـــن إلـــى 
مـــحـــل لــتــقــديــم الـــقـــهـــوة الإثـــيـــوبـــيـــة، 
لكنهما تشكوان مــن تدني الإقــبــال؛ 
لأن الــســكــان مــغــرمــون بــالــشــاي ولا 
يــفــضــلــون هــــذا الـــنـــوع مـــن الــقــهــوة، 
لكنهما وآخــريــن ممن أمــضــوا أكثر 
مــن عشرة أعـــوام فــي اليمن مــا زالــوا 
يحلمون باللجوء إلى إحــدى الدول 

الأوروبية.
تــتــذكــر الــشــابــة الــســنــوات التي 
قضتها فــي صنعاء قبل اقتحامها 
مــــن قـــبـــل الـــحـــوثـــيـــين، وتــــقــــول إنــهــا 
كانت أياماً جميلة، واستطاعت أن 
تكوّن خلالها صداقات مع كثير من 
الــيــمــنــيــين والــيــمــنــيــات، وكــــان هناك 
إقــــبــــال كـــبـــيـــر عـــلـــى مــــحــــلات تــقــديــم 
الـــقـــهـــوة والأكـــــــلات الإثـــيـــوبـــيـــة، إلــى 
جانب وجــود جالية إثيوبية كبيرة 
أو يمنيين ولدوا لأمهات إثيوبيات، 
وتتمنى أن يعود السلام لتتمكن من 

العودة إلى صنعاء.
رغـــــــم مـــــــــرور أكـــــثـــــر مـــــن عـــشـــرة 
أعـــوام على وصولها ووالــدتــهــا إلى 
اليمن فــإن الشابة الإثيوبية تشعر 
أن ســـنـــوات الـــحـــرب كــانــت الأقــســى، 
حيث اضطرت إلى مغادرة صنعاء، 
وبـــعـــدهـــا قــــام الـــحـــوثـــيـــون بــتــرحــيــل 
مــعــظــم الـــلاجـــئـــين الإثـــيـــوبـــيـــين بــعــد 
واقعة إحراق مركز للاحتجاز ووفاة 
العشرات منهم بداخله، وتقول إنها 
لــبــدء حياتها مــع والدتها  اضــطــرت 
من جديد، حيث استقرتا في مخيم 

مـــصـــنـــوع مــــن الـــصـــفـــيـــح والـــقـــمـــاش 
بالقرب من مكاتب المنظمات الدولية 
في مديرية خور مكسر، قبل أن يتم 
نقلهما مجبرتين إلى أطراف مدينة 

عدن.
ولا يــشــارك كثير مــن اللاجئين 
الإثيوبيين، ومعظمهم من الشباب، 
أمــنــيــة الـــحـــصـــول عــلــى الـــلـــجـــوء في 
بــــــل إن مـــعـــظـــمـــهـــم وفــــي  أوروبـــــــــــــــا، 

أحـــــاديـــــث مــــع «الـــــشـــــرق الأوســــــــط»، 
يــتــمــنــون الـــوصـــول إلـــى إحــــدى دول 
الــخــلــيــج لــلــعــمــل هـــنـــاك، خـــاصـــة أن 
غالبيتهم فروا من القتال في بلدهم، 
عبر رحلات خطرة من جيبوتي إلى 
سواحل البحر الأحمر، ولا يراهنون 
عـــلـــى المـــنـــظـــمـــات الــــدولــــيــــة، لإعـــــادة 
ترتيب أوضــاعــهــم فــي أي بلد آخــر، 
ويقولون إن ما تستطيع فعله هذه 

المنظمات هــو تنظيم رحـــلات عــودة 
طوعية إلى إثيوبيا.

ورغــم انعدام آمــال الانتقال إلى 
بلد آخر، أكد مركز الهجرة المختلط 
في تقريره عن الربع الأول من العام 
الحالي أن موسم الجفاف السادس 
فــي الــقــرن الأفــريــقــي أدى إلـــى تفاقم 
الــنــزوح، حيث نــزح أكثر من  عملية 
٣٫٥ مليون مــن الجفاف داخلياً في 

إثيوبيا، ومــا يقرب مــن ١٫٥ مليون 
مـــن الـــنـــازحـــين المــتــأثــريــن بــالــجــفــاف 
والــصــراع فــي الــصــومــال، حيث عبر 
نحو ١٠٠ ألف صومالي الحدود إلى 
كينيا، باحثين عن ملاذ في مخيمات 

للاجئين.
وبحسب المركز، فإنه وخلال هذه 
الفترة، وصل ٤١٫٤٥٣ لاجئاً ومهاجراً 
إلـــى الــيــمــن، مــقــارنــة بـــــــ١٩٫٦٥٢ خــلال 

الفترة نفسها من العام الماضي، ونبه 
إلى أن هذه الزيادة تشير إلى العودة 
إلــى أرقــام ما قبل الجائحة للاجئين 
والمــهــاجــريــن الــذيــن يــتــحــركــون على 

طول الطريق الشرقي.
وفـــي مــقــابــل ذلــــك، رصـــد المــركــز 
انــخــفــاض عـــدد الــيــمــنــيــين الــعــائــديــن 
طواعية بنسبة ٤١ في المائة، حيث لم 
يزد العدد عن (٩٫٤٣٨) مقارنة بالربع 

الأخير من العام الماضي، والذي بلغ 
فيه عدد العائدين (١٥٫٩٢٢)، مشيراً 
إلى أن الأزمة الإنسانية المتفاقمة في 
اليمن، وصعوبات الدخول والوصول 
إلــى دول الخليج، كانتا السبب في 
المــهــاجــريــن الإثيوبيين  زيــــادة عـــودة 

بشكل أساسي إلى القرن الأفريقي.
بدورها، رصدت المنظمة الدولية 
للهجرة تحولاً ملحوظاً في التحركات 

نحو نقاط الانــطــلاق الساحلية، من 
أوبــــوك فــي جــيــبــوتــي؛ كــونــهــا الأكــثــر 
شـــيـــوعـــاً إلـــــى بــــــاري فــــي الـــصـــومـــال، 
رافـــق ذلــك تــحــول فــي نــقــاط الــوصــول 
على السواحل اليمنية، حيث سجل 
زيادة في عدد الوافدين إلى سواحل 
مــحــافــظــة شــبــوة وانــخــفــاضــاً طفيفاً 
فــــي أعـــــــداد الـــواصـــلـــين إلـــــى ســـواحـــل 
لــحــج، وذكــــرت أن التغيير  مــحــافــظــة 
قـــد يـــكـــون بــســبــب الــــظــــروف الــجــويــة 
المــتــغــيــرة والمــــد الـــبـــحـــري، فــضــلاً عن 
زيــادة الدوريات التي يقوم بها خفر 

السواحل الجيبوتي.
وفــق بــيــانــات المــركــز، فقد وصل 
الــــربــــع الأول مــــن هـــذا  الـــيـــمـــن خـــــلال 
العام ٤١٤٥٣ لاجئاً ومهاجراً، مقارنة 
بـــ١٩٫٦٥٢ في الفترة نفسها من العام 
المــــاضــــي، وفـــــي مـــقـــابـــل ذلـــــك شــهــدت 
الفترة انخفاضاً في عــودة اليمنيين 
إلى بلادهم بنسبة  ٤١ في المائة، حيث 
عاد ٩٫٤٣٨ شخصاً، مقارنة بـ١٥٫٩٢٢ 
شخصاً خلال الربع الأخير من العام 

الماضي.
إلــى تعرض النساء  ونبه المركز 
ــــفــــتــــيــــات لــــــلإيــــــذاء والاســــتــــغــــلال  وال
الــروتــيــنــي، مــمــا يــــؤدي إلــــى الــعــديــد 
القائم على النوع  من حــالات العنف 
الاجــتــمــاعــي. وقــــال إنـــه وبــعــد زيـــادة 
عــمــلــيــات إنــــــزال الـــلاجـــئـــين الــقــادمــين 
مــن ســواحــل الــصــومــال فــي محافظة 
شـــــبـــــوة، تـــــم الـــكـــشـــف عـــــن تـــحـــركـــات 
الوافدين الجدد في مأرب من شبوة، 
في أعقاب تزايد الأعمال العدائية ضد 
المهاجرين؛ إذ إنه وبمجرد وصولهم 
إلــــــــى مـــــــــــأرب، يـــخـــضـــع المـــــهـــــاجـــــرون 
لرقابة مشددة من شبكات التهريب، 
ويــصــعــب الــــوصــــول إلــيــهــم مـــن قبل 

منظمات الإغاثة.

لاجئون يتسلمون مساعدات إنسانية في عدن (الصليب الأحمر)

عدن: محمد ناصر

تزايد مرضى السل بشكل غير مسبوق في مناطق سيطرة الحوثيين

بالتزامن مع استمرار تفشي الأوبئة 
والأمراض بمناطق سيطرة الميليشيات 
أفـــادت مــصــادر يمنية طبية  الــحــوثــيــة، 
بأن مرض «السل الرئوي» انتشر بشكل 
غير مسبوق جراء فساد قادة الجماعة 
وإهـــمـــالـــهـــم وســيــطــرتــهــم عـــلـــى المــــــوارد 
ونهبهم للمساعدات وسط انهيار شبه 

كلي في الخدمات الطبية.
وفي تقرير حديث له، أبدى برنامج 
مكافحة السل والأمـــراض الصدرية في 
صنعاء اعترافه بتسجيل مناطق عدة 
خــاضــعــة لــلــجــمــاعــة أكـــثـــر مـــن ١٠ آلاف 
و٤١١ حالة إصابة «سل رئوي» في العام 
المــاضــي، إلــى جانب تسجيل ٤٥٠ حالة 
إصابة أخرى بما يسمى «السل المقاوم» 

للأدوية المتعددة في العام نفسه.
وتوقعت مصادر طبية في صنعاء 
خلال حديثها مع «الشرق الأوسط»، أن 
تكون الأرقـــام الفعلية لحالات الإصابة 
«الـــســـل» بــمــخــتــلــف أنــــواعــــه أكـــثـــر من  بــــ
الحالات التي أعلن عنها المركز الخاضع 
تـــزال تحكم  الــتــي لا  للجماعة الحوثية 

كـــامـــل قــبــضــتــهــا عـــلـــى جــمــيــع مـــقـــدرات 
وإمكانات الصحة اليمنية في صنعاء.

وأوضــح تقرير المركز أن العاصمة 
المختطفة صنعاء تصدرت المرتبة الأولى 
فــــي مـــعـــدل الإصـــــابـــــات بـــمـــرض «الـــســـل 
الــفــتــرة، تلتها محافظة  الــرئــوي» بتلك 
حجة في المرتبة الثانية، ثم الحديدة في 
المرتبة الثالثة، ومحافظة إب في الترتيب 
الرابع، لافتاً إلى أن المرض لا يزال يمثل 
إحـــدى المــشــكــلات الصحية الكبيرة في 
مناطق سيطرة الانقلابيين، وقدر معدل 
الإصابة بنحو ٤٨ حالة جديدة لكل ١٠٠ 

ألف من السكان.
ويــشــيــر ذات الــتــقــريــر الـــصـــادر عن 
البرنامج إلى توقف ٧٥ وحــدة لمعالجة 
مرضى السل، بمديريات صعدة (معقل 
المــيــلــيــشــيــات) وفـــي ٥ مــحــافــظــات أخــرى 
منها حجة والــبــيــضــاء وتــعــز والــجــوف 
إلــى تعرض ٥٥ مرفقاً  وغيرها، إضافة 
صحياً أغلبها خاصة بمكافحة المرض 
لأضرار متفاوتة، وإغلاق ٢١ مرفقاً آخر.

التقرير إلى «فقدان  وفي حين لفت 
أجهزة طبية ومعدات خاصة ببرنامج 
مكافحة السل في مناطق عدة»، تحدثت 

«الـــشـــرق  مـــصـــادر طــبــيــة فـــي صــنــعــاء لــــ
الأوسط»، عن أن تلك الأجهزة والمعدات 
الطبية وغيرها تمت مصادرتها على 
يد مسلحي الجماعة في أعقاب انقلابها 

واجتياحها العاصمة ومناطق أخرى.

التقرير عــن تــوقــف العلاج  وكــشــف 
لأزيد من ٣ آلاف و٦٠٠ مريض سل نتيجة 
نزوحهم من أماكن إقامتهم إلى مناطق 
أخـــرى، وحــرمــان ٣ آلاف مصاب بالسل 
المقاوم للأدوية من التشخيص والعلاج 

بسبب حــالــة الــعــجــز الــتــي وصـــل إليها 
برنامج مكافحة السل في صنعاء، الأمر 
الذي جعله غير قادر على تقديم خدماته 

للمرضى.
فــــــــي ســـــــيـــــــاق ذلـــــــــــــك، أكـــــــــــد أطــــــبــــــاء 

وعــامــلــون فــي بــرنــامــج مــكــافــحــة مــرض 
السل الخاضع للجماعة فــي العاصمة 
«الـــشـــرق الأوســـــــط»، أن الـــحـــرب الــتــي  لــــ
الــجــمــاعــة وغــيــاب دور  أشــعــلــت فتيلها 
مــــراكــــز مــكــافــحــة الـــســـل نــتــيــجــة الــعــبــث 
والــنــهــب الــحــوثــي المــتــكــرر بحقها طيلة 
الأعــوام الماضية ساعد بشكل كبير في 

انتشار حالات الإصابة.
وأرجعوا أسباب انتشار المرض بين 
آلاف اليمنيين إلى أنه ناتج عن عمليات 
النهب المنظمة التي طالت عقب الانقلاب 
واجتياح صنعاء والمدن عشرات المرافق 
والمؤسسات والمراكز الصحية المتنوعة 
بينها تــلــك المتعلقة بمكافحة الأوبــئــة 
المــعــديــة. ووســــط فــســاد قــــادة الجماعة 
الــحــوثــيــة واســتــمــرارهــم فـــي اســتــهــداف 
وتدمير القطاعات الحيوية، بما فيها 
الــقــطــاع الــصــحــي الـــذي ارتــبــط ارتــبــاطــاً 
مــــبــــاشــــراً بـــصـــحـــة وحـــــيـــــاة الـــيـــمـــنـــيـــين، 
وذلـــك مــن خــلال أعــمــال الــدهْــم والإغـــلاق 
والابـــتـــزاز والــنــهــب وفــــرض الــجــبــايــات، 
أكدت المصادر الطبية أن جرائم السرقة 
الحوثية المتعمدة لمخصصات ٤ برامج 
وصــنــاديــق خــاصــة بمكافحة الأمـــراض 

والأوبــئــة بينها برنامج مكافحة السل 
الـــرئـــوي فـــي صــنــعــاء أدت بــشــكــل كبير 
إلــى تراجعه عن تقديم الرعاية الطبية 
للمرضى، كما أسهم ذلــك فــي الحد من 
برامج التثقيف والتوعية بمخاطر هذا 

المرض.
وكان عاملون في برنامج مكافحة 
السل بصنعاء كشفوا، في منتصف عام 
«الشرق الأوســط»، عن تسجيل  ٢٠٢١، لـ
البرنامج خــلال ثــلاث ســنــوات مــا يزيد 
ألـــفـــاً و١٩٠ حـــالـــة فـــي صــنــعــاء  عــلــى ٤٠ 
الـــعـــاصـــمـــة ومـــحـــافـــظـــات: إب، وذمــــــار، 

وصعدة، وحجة، وعمران، والمحويت.
وتــحــدثــت تــقــاريــر مــحــلــيــة وأخـــرى 
دولــيــة فــي أوقــــات ســابــقــة عــن أن فساد 
المــيــلــيــشــيــات الـــحـــوثـــيـــة وعــبــثــهــا عــلــى 
مدى سنوات الانقلاب الماضية قادا إلى 
انهيار شبه كامل للمنظومة الصحية 
في المناطق تحت سيطرتها، لجهة قيام 
عناصرها المعينين في مفاصل القطاع 
الـــطـــبـــي بــنــهــب المــــســــاعــــدات الإنــســانــيــة 
الــــصــــحــــيــــة والـــــســـــطـــــو عـــــلـــــى عــــــائــــــدات 
الــخــدمــات، فــضــلاً عــن تخصيص أغلب 

الموارد لمصلحة المجهود الحربي.

صنعاء: «الشرق الأوسط»

طفلة يمنية تتلقى جرعة من اللقاح المقدم من قبل «يونيسيف» (الأمم المتحدة)

خبراء: التوجه السعودي لحل الأزمة من أهم عوامل نجاح المساعي الدولية

السلاح الإيراني وطموحات الحوثيين يهددان السلام اليمني المرتقب

بــيــنــمــا تـــجـــري جـــهـــود عـــديـــدة 
وعــلــى مــســتــويــات مختلفة لإحـــلال 
الــســلام فــي اليمن، لا تــزال شحنات 
الأسلحة والمخدرات الإيرانية تتدفق 
إلــى الحوثيين، وهــو عــامــل يضاف 
إلـــى طــمــوحــهــم فـــي قــائــمــة مــهــددات 
الـــــســـــلام الـــيـــمـــنـــي المـــــرتـــــقـــــب، وفـــقـــاً 

لباحثين ومراكز تفكير دولية.
ورغم أن البحرية الأميركية لم 
تــعــلــن عـــن وجــهــة شــحــنــة المـــخـــدرات 
المــاضــي،  الــتــي ضبطتها الأســـبـــوع 
الــيــمــنــيــة أعــلــنــت  الـــحـــكـــومـــة  إلا أن 
مــطــلــع الـــشـــهـــر الـــحـــالـــي عــــن ضــبــط 
شحنة أخرى كانت في طريقها إلى 

الحوثيين.
يدفع هــذا النوع من العمليات 
الــخــبــراء إلـــى مــزيــد مــن الــحــذر عند 
قـــراءة المشهد اليمني، فالمتفائلون 
يـــتـــمـــســـكـــون بــــــأن بـــعـــض الـــرســـائـــل 
الــســيــاســيــة قــــد تـــحـــتـــاج وقـــتـــاً لــكــي 
تـــرجـــمـــتـــهـــا عــــلــــى الأرض،  تــــجــــري 
وآخــرون يــرون في عمليات الضبط 

الحديثة مؤشراً يدعو للتشاؤم.
بـــلـــغـــت كـــمـــيـــة المـــــخـــــدرات الــتــي 
ضــبــطــتــهــا قـــــــوات خـــفـــر الـــســـواحـــل 
الـــيـــمـــنـــيـــة والأجــــــهــــــزة الأمــــنــــيــــة فــي 
مــــحــــافــــظــــة المــــــهــــــرة ثـــــلاثـــــة أطــــنــــان 
كــيــلــوغــرامــاً  الـــحـــشـــيـــش و١٧٣  مــــن 
مــــــن «الــــــشــــــابــــــو» و«الــــكــــريــــســــتــــال» 
و«الـــــهـــــيـــــرويـــــن»، فـــــي حـــــين أعــلــنــت 
الــبــحــريــة الأمــيــركــيــة عـــن ضــبــط ما 
قيمته ٤٢ مليون دولار من المخدرات 
إيــرانــيــة في  على مــتن سفينة صيد 
خليج عــمــان الــقــريــب مــن الــســواحــل 

اليمنية.
وتعددت خلال الأعوام الماضية، 

حــــــوادث ضــبــط شــحــنــات مـــخـــدرات 
وأســلــحــة إيــرانــيــة فــي طــريــقــهــا إلــى 
الانــقــلابــيــين الــحــوثــيــين، ســـــواء في 
الــبــحــر أو عــلــى الـــســـواحـــل وداخــــل 
الأراضي اليمنية، وتوزعت عمليات 
ضبطها بــين البحريتين الأميركية 
والــــبــــريــــطــــانــــيــــة وخــــفــــر الــــســــواحــــل 

والأجهزة الأمنية اليمنية.
تــــشــــيــــر هــــــــذه الــــــــحــــــــوادث إلــــى 
اســـتـــمـــرار دعــــم إيــــــران لــلانــقــلابــيــين 
الــحــوثــيــين فــي الــيــمــن، رغـــم الاتــفــاق 
الــــــذي أبــــرمــــه الـــنـــظـــام الإيـــــرانـــــي مــع 
السعودية برعاية صينية، الشهر 
المــــاضــــي، وهــــو الاتــــفــــاق الـــــذي يــعــدّ 
بــــادرة لإحـــلال الــســلام فــي المنطقة، 
خصوصاً في اليمن الذي يعاني من 

تدخلات إيرانية تهدد أمن المنطقة.
ولأكـــثـــر مـــن مــــرة أكـــــدت جــهــات 
إيـــرانـــيـــة أنـــهـــا تـــدعـــم الــــوصــــول إلــى 
حـــــل ســـلـــمـــي لــــلــــحــــرب فـــــي الـــيـــمـــن، 
وكان آخرها تصريح لمسؤولين في 
الخارجية الإيرانية أنها تدعم حل 
الأزمة اليمنية، وأن ذلك الحل يتطلب 
وجود حكومة وطنية وإطلاق عملية 

سياسية.

 تكدس السلاح
يـــــــذهـــــــب مـــــعـــــهـــــد «أمـــــيـــــريـــــكـــــان 
إنتربرايز» إلى أن عمليات الاعتراض 
المستمرة لشحنات الأسلحة الإيرانية، 
لا تـــــــــدل عـــــلـــــى اســــــتــــــمــــــرار تـــكـــديـــس 
الانقلابيين الحوثيين لهذه الأسلحة 
فحسب، بل تشير أيضاً إلى احتمال 
أن تــكــون مــخــزونــاتــهــم منها كبيرة، 
الأمر الذي يجعل منهم، وفق تقديره، 
مشكلة أمنية إقليمية. وذكر أن إيران 
عززت دعمها الحوثيين خلال الحرب، 
واختبرت في ساحة المعركة الطائرات 

من دون طيار التي تستخدمها روسيا 
حالياً في أوكرانيا، ولن يتخلوا عن 
هــذه الترسانة الإيــرانــيــة، مما يعني 
أنـــهـــم أو مـــدربـــيـــهـــم ومــســتــشــاريــهــم 
الإيرانيين الموجودين في اليمن، يمكن 
أن يشنوا هجمات إقليمية دون سابق 

إنذار.
ولمــــح المــعــهــد الأمـــيـــركـــي إلــــى أن 
تهديد الانقلابيين الحوثيين للأمن 
والاســــتــــقــــرار فـــي المــنــطــقــة ولمــصــالــح 
الولايات المتحدة أصبح حقيقة واقعة 
لن تتغير بصفقة تفاوضية، محذراً 
من أن أي اتفاق معهم، دون حل الأزمة 
لــن يــكــون كــافــيــاً لتحفيزهم  جـــذريـــاً، 
على التخلي عن هدفهم الاستراتيجي 
الطويل الأمد المتمثل بالسيطرة على 

البلاد بأكملها.
وأضــــــافــــــت كــــاثــــريــــن زيــــمــــرمــــان 
الــبــاحــثــة المــتــخــصــصــة فـــي الـــشـــؤون 
اليمنية بالمعهد، أن خلافات الشركاء 
الــيــمــنــيــين المــنــاهــضــين لــلانــقــلابــيــين 
الــحــوثــيــين أدت إلــــى إبـــقـــاء الــجــبــهــة 
المعارضة منقسمة إلى حد ما، وركزت 
على إدارة الصراعات الداخلية على 
السلطة، وهــو ما جعل التركيز على 
حل جانب واحــد من الصراع المعقد، 

وتجاهل وجود بقية الفصائل.

 محفزات التسوية
تـــتـــفـــاوت تـــقـــديـــرات الــجــهــات 
الإقــلــيــمــيــة والـــدولـــيـــة والــبــاحــثــين 
المتخصصين فــي شـــؤون المنطقة 
والــيــمــن حــول مــســار خطة السلام 
في اليمن وإمكانية الوصول إليه، 
وعــــلــــى الــــرغــــم مــــن وجـــــــود بــعــض 
الــتــفــاؤل، إلا أن ثمة إجــمــاعــاً على 
صـــعـــوبـــة ذلــــــك، وســـهـــولـــة انــهــيــار 
«المعهد  إلــيــه. فـ مــا يمكن التوصل 

الـــــدولـــــي لـــــلـــــدراســـــات الإيــــرانــــيــــة» 
ســـرد عــوامــل ومــحــفِــزات المــســاعــي 
السياسية لحل الأزمـــة، ومقابلها 
أورد عــوامــل معيقة للتسوية في 

اليمن.
يـــتـــوقـــع المـــعـــهـــد المــتــخــصــص 
بدراسة الحالة الإيرانية أن التوجه 
السعودي لحل الأزمة في اليمن من 
أهم عوامل نجاح المساعي الدولية 
والإقليمية لتقريب وجهات النظر 
المــكــوِنــات اليمنية السياسية  بــين 
والشعبية، وهو التوجه الذي يتبع 
نهجاً ثابتاً لا يتغيَر في السياسة 
الخارجية السعودية، ويقوم على 

جمع شتات الفرقاء.
فــالــســعــوديــة، حــســب المــعــهــد، 

ســعــت إلــــى إحـــــلال الأمـــــن والــسِــلْــم 
والاســتــقــرار فــي المجتمع والــدولــة 
في اليمن، من خلال توفير الأرضية 
المــــنــــاســــبــــة والمـــــلائـــــمـــــة لمـــكـــونـــاتـــه 
الـــســـيـــاســـيـــة المــــتــــنــــافــــرة وأطــــــــراف 
المجتمع اليمني المتقاتلة، والسعي 
إلـــــى تـــقـــريـــب وجــــهــــات الـــنـــظـــر بــين 
الأطـــراف المتصارعة، عبر الحوار 
الــوصــول لاتفاق  والــتــفــاهــم، حتى 
ينهي الأزمة باليمن، ويعيد حالة 

الأمن والسِلْم والاستقرار لشعبه.
ويــــــــصــــــــف المـــــــعـــــــهـــــــد الـــــــــــــدور 
الــــســــعــــودي الأخــــيــــر لـــحـــل الأزمــــــة 
ـــسِـــق مــع  الــيــمــنــيــة بـــالمـــحـــوري المـــتّ
متغيِرات إقليمية ودولية قد تدفع 
جــمــيــع الأطـــــراف نــحــو إيـــجـــاد حل 

ســيــاســي شـــامـــل، ومــــن أبـــــرز هــذه 
المتغيرات الظرف الإقليمي المواتي 
نـــحـــو الـــســـعـــي لــتــهــدئــة الأوضــــــاع 
المــنــطــقــة، والاتــــفــــاق بين  فـــي دول 
السعودية وإيـــران، الــذي أكَــد على 
ل 

ُ
احترام سيادة الدول، وعدم التدخ

في شؤونها الداخلية.

 عوائق وسيناريوهات
نبه المعهد الدولي إلى عوامل 
لــلــتــســويــة  مــــعــــوِقــــات  فـــيـــهـــا  رأى 
ت 

ُ
فـــي الــيــمــن، فـــي مــقــدمــتــهــا تعن

الــــحــــوثــــيــــين، ورفــــضــــهــــم تـــقـــديـــم 
تنازلات لصالح مؤسسات الدولة 
وخسارة مكاسبهم، وبــروز تيار 
بــآيــديــولــوجــيــة  مــتــطــرف يتمسك 

الجماعة ويرفض التنازلات التي 
تقدِمها قيادة الجماعة، واللجوء 
لـــــــــــــلأدوات الــــعــــســــكــــريــــة لـــعـــرقـــلـــة 

التسوية.
المــــعــــهــــد دور شــــركــــاء  وعــــــــدّ 
الانــقــلابــيــين الــحــوثــيــين أحـــد هــذه 
الــعــوامــل، خــصــوصــاً مــن قــيــادات 
حــزب الرئيس السابق علي عبد 
الـــلـــه صـــالـــح (المــــؤتــــمــــر الــشــعــبــي 
الــعــام)، إذ قد يدفع تهميش هذه 
القيادات من المشاورات إلى السعي 
لعرقلة التسوية بأدوات مختلفة، 
ســواء عسكرية أو سياسية، رغم 
أن وجــودهــم فــي سلطة الانقلاب 

هامشي.
الــبــنــيــة  دور  المـــعـــهـــد  وأورد 
الـــقـــبـــلـــيـــة والمـــســـلـــحـــة لــلــمــجــتــمــع 
الــــيــــمــــنــــي فــــــي إمــــكــــانــــيــــة عـــرقـــلـــة 
الــــتــــســــويــــة مــــــن خــــــــلال تـــوظـــيـــف 
الأطـــراف المناوئة للتسوية لهذه 
البنية مجموعات مسلحة تدفع 
نحو تأجيل التسوية السياسية، 
أو الـــتـــراجـــع عــنــهــا، بــيــنــمــا تــأتــي 
الخلافات بين القيادات الحوثية 
في خامس عوامل إعاقة التسوية، 

وفقاً للمعهد. 
الــــــخــــــلاف فــي  وأوضــــــــــــح أن 
التوجهات بين القيادات الحوثية 
قــائــمــاً، ولا تتطابق رؤى  يـــزال  لا 
رئـــــيـــــس مــــــا يُـــــســـــمَـــــى بـــالمـــجـــلـــس 
السياسي الأعلى للحوثيين مهدي 
ــــاط، مـــع طـــروحـــات الــرئــيــس 

ّ
المــــش

الــــســــابــــق لمـــــا يُــــســــمَــــى بــالــلــجــنــة 
الــثــوريــة لــلــحــوثــيــين مــحــمــد علي 
الــحــوثــي، حــول تفاصيل الاتفاق 

المتعلِق بتسوية الأزمة اليمنية. 
ويـــــــــضـــــــــع المـــــــعـــــــهـــــــد ثــــــلاثــــــة 
ســـيـــنـــاريـــوهـــات مــحــتــمــلــة لمــــآلات 

الأزمـــة اليمنية، أولــهــا انخفاض 
حــــــــــدة الأزمـــــــــــــــة والــــــــــدخــــــــــول فـــي 
مفاوضات تمهد لتسوية شاملة، 
وهـــــذا مـــرهـــون بــالــرغــبــة الـــجـــادة 
لــلأطــراف المــتــصــارعــة فــي اليمن، 
خــصــوصــاً الــحــوثــيــين، فــي إنــهــاء 
الصراع، من خلال تقديم تنازلات 
تـــشـــجـــع جـــمـــيـــع الأطــــــــــــراف عــلــى 
الـــــدخـــــول فــــي مــــفــــاوضــــات جــــادة 
تنتهي بالتوصل إلى حل شامل.

أمـــــــا الــــســــيــــنــــاريــــو الــــثــــانــــي، 
فــيــتــمــثــل فــــي اســــتــــمــــرار المــشــهــد 
الــــحــــالــــي بـــســـيـــطـــرة الـــحـــوثـــيـــين 
عـــلـــى صـــنـــعـــاء، مــــع اســـتـــمـــراريـــة 
سيطرة الحكومة الشرعية على 
عـــــــدن، واســــتــــمــــرار الــــتــــدافــــع بــين 
الـــطـــرفـــين، وذلـــــك فـــي حــــال أخــلّــت 
إيـــــران والـــحـــوثـــيـــون بــتــعــهــداتــهــم 
تجاه تسوية الأزمــة، ما قد يدفع 
السعودية نحو مــعــاودة دعمها 
لــلــحــكــومــة الـــشـــرعـــيـــة لــلــحــيــلــولــة 
الــحــوثــيــين بالمشهد  انـــفـــراد  دون 

في اليمن وتمزيقه.
وفــــــي الـــســـيـــنـــاريـــو الـــثـــالـــث، 
يـــتـــوقـــع المـــعـــهـــد فـــشـــل الـــتـــوصـــل 
لـــتـــســـويـــة واســـــتـــــمـــــرار الـــــصـــــراع، 
وتــــحــــوُلــــه إلـــــى حـــــرب اســـتـــنـــزاف 
طــويــلــة بــين الأطــــراف المتصارعة 
في اليمن، وحينها لن يتمكَن أي 
طرف من حسم الحرب لصالحه، 
ويعزز هذا السيناريو أن الصراع 
فـــي الــيــمــن مــتــعــدد الأطـــــراف ذات 
الرؤى والمصالح المتباينة، وتمدد 
الانقلابيين الحوثيين في مفاصل 
الدولة، وإصرارهم على الخروج 
بــأكــبــر قــــدر مـــن المــكــاســب فـــي أي 
مــفــاوضــات مستقبلية، وهـــو ما 

سترفضه بقية الأطراف.

بطت في خليج عمان (البحرية الأميركية)
ُ

أسلحة إيرانية كانت في طريقها للحوثيين وض

عدن: وضاح الجليل
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السوداني يدشن المرحلة الأولى 
من إعادة فتح طريق مطار بغداد الدولي

ــل الـــطـــرق والمـــنـــاطـــق الــتــي  كـ
أغلقت عند احتلال أميركا العراق 
عام ٢٠٠٣ افتتحت تدريجياً ولو 
نسبياً في مراحل مختلفة، وفي 
ظــــل ٦ حـــكـــومـــات تــشــكــلــت بــعــد 
سقوط بغداد إلا الطريق المؤدي 
إلى مطار بغداد الدولي. وأعلن 
ــوزراء الــعــراقــي محمد  ــ رئــيــس الــ
ــــودانـــــي، أمـــــــس، فــي  ــــسـ ــاع الـ ــيــ شــ
تصريح متلفز، افتتاح المرحلة 
الأولــــى مــن الــطــريــق المــــؤدي إلــى 
المطار، التي تشمل دخول سيارات 
المسافرين الذين يحملون تذاكر 
ــلـــة الــثــانــيــة  ســـفـــر، بــيــنــمــا المـــرحـ
التي لم يُحدد متى يتم الإعــلان 
ــــول الــســيــارات  عــنــهــا تــشــمــل دخـ
الــتــي يـــروم أصــحــابــهــا استقبال 

المسافرين.
وقـــــال الــــســــودانــــي: «الـــيـــوم، 
اتــــخــــاذ الــــقــــرار والإشـــــــــراف عــلــى 
عملية السماح لدخول المواطنين 
إلى مطار بغداد الدولي»، مبيناً 
أن «المــــرحــــلــــة الأولـــــــــى تــتــضــمــن 
دخـــــــول المــــغــــادريــــن بــعــجــلاتــهــم 
الـــــخـــــاصـــــة إلــــــــى داخــــــــــل المــــطــــار 
والــســفــر». وأضــــاف أن «المــرحــلــة 
ــاح الـــطـــريـــق  ــتــ ــتــ ــن افــ ــ الـــثـــانـــيـــة مـ
الــســمــاح لــلــمــغــادريــن وكــذلــك من 
يريد أن يستقبل أحــد أصدقائه 

أو أفراد عائلته».
وأوضــح السوداني أن «هذا 
الإجراء ضمن توجهات الحكومة 
إزالـــة كــل مــا يعرقل تقديم  نحو 
الخدمة للمواطن»، مبيناً أن «ذلك 
هو نــوع من الخدمة، وهــو منح 
المواطن خيارات التوجه بسيارته 
ــدلاً مـــن الــتــاكــســي،  الــشــخــصــيــة بــ
ــة الانـــتـــظـــار  ــاعــ ــــي ســ ــا فـ ــهــ ــنــ وركــ
المـــــوجـــــودة بــــالمــــطــــار». وأكــــــد أن 
«قـــطـــاع الــطــيــران مـــن الــقــطــاعــات 
المهمة وإحـــدى واجــهــات البلاد، 
والــخــدمــة الــتــي تــقــدم فــي المــطــار 
هي واحدة من أهم الخدمات التي 
تعكس صــورة البلد واستقراره 
ــة الــــخــــدمــــات واهـــتـــمـــام  ــيــ ونــــوعــ
ــهـــات الــرســمــيــة  الــحــكــومــة والـــجـ
بالمواطنين ومنهم المسافرون»، 
مبيناً أن «قطاع الطيران يحظى 
باهتمام كبير من قبل الحكومة»، 
لافتاً إلى «أننا نولي منذ بداية 

ــذا الــقــطــاع  تــشــكــيــل الــحــكــومــة هــ
اهتماماً على مختلف الأصعدة».

وبـــين الــســودانــي أن «مــطــار 
ــة مـــهـــمـــة فــي  ــ ــهـ ــ ــــو واجـ ــداد هـ ــ ــغـ ــ بـ
ــعـــراق، لــذلــك وضــعــنــا مــشــروع  الـ
تــأهــيــل وتـــوســـعـــة المـــطـــار ضمن 
أولــويــات المــشــاريــع الــتــي ننتظر 
ــانـــي المـــبـــاشـــرة  ــثـ فــــي الـــنـــصـــف الـ
ــاق مــع  ــ ــفـ ــ ــي الـــتـــعـــاقـــد بـــعـــد الاتـ فــ
مؤسسة التمويل الدولية بإعداد 
محفظة استثمارية لهذا المطار 
وعــرضــه أمــام الشركات العالمية 
المـــخـــتـــصـــة»، مــوضــحــاً أنــــه «مــن 
المؤمل اكتمال هذه الإجراءات في 
النصف الثاني، ونبدأ بالتعاقد 
حـــتـــى نـــشـــهـــد عـــمـــلـــيـــة حــقــيــقــيــة 
لإجراء توسعة لهذا المطار المهم 
بوصفه نقطة مهمة في الملاحة 
الجوية، ونشهد نوعاً من الإدارة 
وتشغيل المطار من قبل شركات 

مختصة».
الـــــــــســـــــــودانـــــــــي أن  وتـــــــــابـــــــــع 
«مؤسسة التمويل الدولية لديها 
تجارب ناجحة في مطارات عدة 
بالمنطقة، لذلك كان توجهنا نحو 
هـــذه المــؤســســة للنهوض بــواقــع 

المطار المهم».
وأُنشئت المنطقة الخضراء 
من قبل الأميركان في عام ٢٠٠٣، 
وهـــــي مــغــلــقــة مــــن حــيــنــهــا بــأمــر 
ــدا رحــيــلاً  مــنــهــم حــتــى بــعــد مــا بـ
لآخــر جندي أميركي أواخــر عام 

.٢٠١١
ومن بين أهم أسباب بقائها 
ــة، وجــــــــود أكــــبــــر ســــفــــارة  ــقـ ــلـ ــغـ مـ
أميركية في العالم تحتل مساحة 
واســعــة جــداً داخـــل هــذه المنطقة 
وعــلــى ضــفــاف نــهــر دجـــلـــة. كما 
الــدوائــر والمــواقــع الحكومية  أن 
ومــقــار ومــنــازل كبار المسؤولين 
توجد في هذه المنطقة الخضراء 
التي كانت إلى حد كبير عصية 
ــــي كـــانـــت  ــتـ ــ ــارات الـ ــلــــى الـــــســـــيـــ عــ
ــوال تــلــك الــســنــين في  ــ تــنــفــجــر طـ
كل مناطق العراق، وفي المقدمة 
ــة بــــغــــداد الــتــي  ــمـ مـــنـــهـــا الـــعـــاصـ
قسمها المواطنون إلى منطقتين: 
الخضراء المحصنة أميركياً حتى 
بــعــد رحــيــلــهــم، والـــحـــمـــراء الــتــي 

تضم باقي العراقيين.
وكـــــــــــــان رئـــــــيـــــــس الــــــــــــــــوزراء 
الأســـبـــق عــــادل عــبــد المـــهـــدي هو 

الوحيد الذي اتخذ قــراراً جريئاً 
بــافــتــتــاح مــقــنــن لــلــخــضــراء أمــام 
المواطنين حتى بعد أن استمرت 
الــصــواريــخ والــطــائــرات المسيرة 
تضرب موقع السفارة الأميركية 
ــتــــي يــوجــد  وبــــاقــــي المـــنـــشـــآت الــ
فيها الأمــيــركــان والــتــي تبدأ من 
المــنــطــقــة الــــخــــضــــراء إلـــــى مــطــار 

بغداد الدولي.
ــة  ــ ــرديــ ــ ولــــــــهــــــــذا المــــــــطــــــــار ســ
مــخــتــلــفــة، حــيــث بــالإضــافــة إلــى 
كــونــه مــطــاراً مــدنــيــاً أنــشــئ على 
عــهــد الــرئــيــس الــعــراقــي الأســبــق 
ــدام حــســين وحـــمـــل كــالــعــادة  ــ صـ
اســــمــــه «مـــــطـــــار صـــــــــدام» ضــمــن 
مـــنـــشـــآت كـــثـــيـــرة حـــمـــلـــت اســمــه 
أنـــشـــئـــت فــــي عــــهــــده؛ مــــن بــيــنــهــا 

مدينة صدام «الصدر» حالياً.
ــام  ــار مــغــلــقــاً أمــ ــطــ وبـــقـــي المــ
المــواطــنــين والمسافرين  ســيــارات 
حــــتــــى أمـــــــس (الـــــســـــبـــــت)، حــيــث 
أعلن السوداني افتتاح مرحلته 
الأولـــى. ففي كــل الــســنــوات التي 
تلت عــام ٢٠٠٣ حتى يــوم أمس، 
كان المسافرون وسياراتهم يقفون 
عند ما يسمى ساحة عباس بن 
ــرنـــاس، حــيــث يــتــم نــقــلــهــم إلــى  فـ
المطار عبر سيارات نقل معتمدة 
من قبل سلطة المطار لقاء أجور. 
والأمر يتكرر عند العودة، حيث 
لا يــســمــح لأي مـــواطـــن الــدخــول 
بسيارته الشخصية سواء أكان 
لـــتـــوديـــع مـــســـافـــر أم لاســتــقــبــال 
مسافر، إلا لمن لديه استثناء أو 
مـــا يــســمــى «بــــاج المـــطـــار»، وهــو 
لــفــئــات مـــحـــدودة مـــن المــواطــنــين 

والمسؤولين.
وبـــــــذلـــــــك قـــــــــرر الـــــســـــودانـــــي 
تغيير قــواعــد الــتــعــامــل مــع هــذا 
المــؤدي إلى المطار الذي  الطريق 
شهد أخطر عملية اغتيال وهي 
ــقـــدس»  ــد «فـــيـــلـــق الـ ــائـ ــال قـ ــيـ ــتـ اغـ
ــذراع الــخــارجــيــة فــي «الــحــرس  الــ
الثوري» قاسم سليماني ونائب 
رئـــيـــس هــيــئــة الــحــشــد الــشــعــبــي 
أبـــو مــهــدي المــهــنــدس فــي مطلع 
يناير (كانون الثاني) عام ٢٠٢٠، 
عبر طائرة مسيرة. ونــال مطار 
ــداد حــصــتــه مـــن الـــصـــواريـــخ  ــغـ بـ
التي تستهدف خلالها السفارة 
الأمـــــيـــــركـــــيـــــة ومــــــــواقــــــــع تـــابـــعـــة 

للأميركيين.

بغداد: حمزة مصطفى

رشيد شدد على الأمن الإقليمي... ورئيسي انتقد وجود القوات الأميركية

العراق يحض إيران على التعاون في المياه ومكافحة المخدرات

الــعــراقــي عبد  حــض الرئيس 
اللطيف جمال رشيد، إيــران على 
مــــراعــــاة حـــصـــة الــــعــــراق المـــائـــيـــة، 
ومكافحة تجارة المخدرات. وأبدى 
نظيره الإيــرانــي إبراهيم رئيسي 
التزام بلاده بإطلاق المياه للعراق، 
ــعــة بين 

ّ
بحسب الاتــفــاقــيــات المــوق

الدولتين.
وأضـــاف رئيسي، فــي مؤتمر 
صــــحــــافــــي مــــشــــتــــرك مــــــع نـــظـــيـــره 
العراقي عبد اللطيف رشيد أمس 
في طهران، أنه يجب على كل دولة 
تــلــتــزم بحصتها  المــنــطــقــة أن  فـــي 
ــاه، مــبــديــاً بــذلــك  ــيــ وحــقــهــا مـــن المــ
التزام طهران بحصة المياه لسائر 
دول المنطقة. وتعهد رئيسي بأن 
تواصل طهران مسار التفاوض مع 
بــغــداد بــشــأن القضايا الحقوقية 
المـــتـــعـــلـــقـــة بــــالمــــيــــاه، وشــــــــدد عــلــى 
ضرورة أن تتمتع بلاده بحصتها 

في شط العرب.
بـــــــدوره، أكــــد رشـــيـــد ضــــرورة 
العمل على حل المشكلات الموجودة 
مع طهران، ومراعاة حصة العراق 
من المياه. وقال رشيد إن «العراق 
وإيران تربطهما علاقات مشتركة، 
وهــي عــلاقــات ثابتة ومتماسكة، 
ــا إلــى  وغــيــر قــابــلــة لــلــتــغــيــر». ودعــ
«حـــــــل المــــشــــكــــلات بـــــين الـــبـــلـــديـــن، 
ــعــــراق المــائــيــة،  ــاة حــصــة الــ ــراعــ ومــ
وتبادل المعلومات بين مؤسسات 
الــــبــــلــــديــــن لـــتـــحـــســـين الــــخــــدمــــات 

العامة».
ــعــــراق أزمـــــة مــيــاه  ويـــعـــانـــي الــ
يــــنــــحــــي فــــيــــهــــا بـــــالـــــلائـــــمـــــة عـــلـــى 
ــران «لــعــدم التزامهما»  تركيا وإيــ
بالاتفاقيات الدولية و«تعديهما» 

على حصصه.
وتــواجــه إيــــران بــدورهــا أزمــة 
مـــيـــاه، خــصــوصــاً فـــي المــحــافــظــات 
الــغــربــيــة، ويــعــود جـــزء مــنــهــا إلــى 
مشروعات إنشاء سدود وتحويل 
ــتـــي تـــصـــب فــي  ــار الـ ــهــ مـــجـــرى الأنــ
مــنــاطــق حـــدوديـــة مــع الـــعـــراق إلــى 

وسط إيران. 
ــا يــــخــــص الــــتــــطــــورات  ــمــ ــيــ وفــ
الإقليمية، عبّر رشيد عن أمله في 
تثبيت الأمن والاستقرار والتعاون 
ــة مــــــن خــــــــلال تـــطـــور  ــقــ ــطــ ــنــ فــــــي المــ

العلاقات السعودية - الإيرانية.
وأعــلــنــت الــســعــوديــة وإيــــران، 
الــشــهــر المــاضــي، الــتــوصــل لاتــفــاق 
بــــــشــــــأن اســـــتـــــئـــــنـــــاف الـــــعـــــلاقـــــات 
الــــدبــــلــــومــــاســــيــــة، وإعـــــــــــــادة فــتــح 
سفارتي وممثليات البلدين خلال 
ــثـــر، فـــي خــطــوة  شــهــريــن عــلــى الأكـ
لاقت ترحيباً عربياً ودولياً واسعاً.

وقـــال الــرئــيــس الإيـــرانـــي: «إن 
الــتــفــاهــمــات الأمــنــيــة بــين البلدين 
قــائــمــة دومــــاً»، معتبراً أن زعــزعــة 
ــراق تــعــنــي زعــزعــة  ــعــ الأمـــــن فـــي الــ
الأمن في إيران، مضيفاً أن «طهران 
تسعى لتأمين المصالح المشتركة 
مـــع بـــغـــداد، وتـــولـــي أهــمــيــة كــبــرى 
الــــحــــدود»، حــســبــمــا أوردت  لأمــــن 

«وكالة أنباء العالم العربي». 
وانتقد رئيسي وجود القوات 
الأمـــيـــركـــيـــة فـــي الـــشـــرق الأوســـــط. 
المـــفـــاوضـــات بـــين دول  وقـــــال: «إن 
إلــى تحسين الأمــن  تـــؤدي  المنطقة 
والاســتــقــرار، والــوجــود الأميركي 
فيها يضر بالمنطقة واستقرارها».

ــــد رئــيــســي أن «عــلاقــاتــنــا  وأكـ
مع العراق مبنية على مصالحنا 
المشتركة» مشيراً إلى أن الأميركيين 
«يــفــكــرون فـــي مــصــالــحــهــم ولــيــس 

المــــنــــطــــقــــة»،  فـــــــي مـــــصـــــالـــــح دول 
حسبما أوردت «وكالة الصحافة 

الفرنسية». 
وينتشر ٩٠٠ جندي أميركي 
ضمن قــوات التحالف في مناطق 
سيطرة المقاتلين الأكراد، في شمال 

شرقي سوريا.
ويـــوجـــد الأســـطـــول الــخــامــس 

الأميركي في البحرين.

بغداد مصممة على مكافحة المخدرات 

ونــــقــــلــــت وكــــــالــــــة «إيــــســــنــــا» 
الــحــكــومــيــة عـــن رشــيــد قـــولـــه، في 
ــجــــب أن نــولــي  ــدد، «يــ ــ ــــصـ ــذا الـ ــ هــ
ــبــــرى لمـــكـــافـــحـــة تـــجـــارة  ــة كــ ــيـ ــمـ أهـ
المخدرات، وأن تتبادل مؤسسات 
ــلــــومــــات لــتــحــســين  الـــبـــلـــديـــن المــــعــ
إيــران  البنية التحتية في كل من 

والعراق». 
وإذ أعرب رئيسي عن ارتياحه 
لــتــصــمــيــم الـــعـــراق عــلــى مــكــافــحــة 
المــخــدرات، دافـــع عــن سجل بــلاده 
في مكافحة المخدرات. وقال: «لقد 
قلت للدول الأوروبية لو لم تتصدَّ 
إيـــــــــران لــــلــــمــــخــــدرات، لاجـــتـــاحـــت 
المــخــدرات كــل أوروبــــا». وأضـــاف: 

«يــجــب أن تــشــكــروا ســجــل إيـــران 
الــحــافــل فـــي هــــذا المــــجــــال». ودعـــا 
إلى «تعاون حقيقي ضد الجريمة 
المـــنـــظـــمـــة، وتــــجــــارة المـــــخـــــدرات»، 
مــنــتــقــداً فـــي الـــوقـــت نــفــســه الأمـــم 
ــران «لــم  ــ المــتــحــدة بـــأن دعــمــهــا لإيـ

يتخطَّ حدود الأقوال». 
ــيـــســـي نــظــيــره  ــبـــل رئـ ــقـ ــتـ واسـ
العراقي، صباح أمس، في «قصر 
ســـعـــد آبـــــــــاد»، الـــتـــابـــع لــلــرئــاســة 
الإيــرانــيــة فــي شمال طــهــران، قبل 
إلــى مقر المرشد  أن يتوجها معاً 

الإيراني علي خامنئي. 
ونقل موقع خامنئي الرسمي 
قوله للرئيس العراقي: «إن تقدم 
ــراق وازدهــــــــــــاره واســـتـــقـــلالـــه  ــ ــعـ ــ الـ
ــــظـــــى بــــأهــــمــــيــــة  ــاءه يـــــحـ وارتـــــــــــقـــــــــ
للجمهورية الإسلامية»، مضيفاً 
أن «تــوســيــع الـــتـــعـــاون الــثــنــائــي، 
وتــنــفــيــذ الاتــفــاقــيــات يــصــبــان في 

مصلحة البلدين». 
وكـــــــرر خـــامـــنـــئـــي انـــتـــقـــاداتـــه 
السابقة لوجود القوات الأميركية 
ــال: «الأمــيــركــيــون  فــي الـــعـــراق. وقــ
ــاء الــــعــــراق، ليست  ــدقـ لــيــســوا أصـ
لديهم صداقة مع أي شخص، وهم 
ليسوا أوفــيــاء حتى لأصدقائهم 

الأوروبيين». وتابع: «حتى وجود 
أميركي واحد في العراق، زائد».

وأجرى الرئيس العراقي فور 
وصــولــه اجتماعاً مــع رئيسي تم 
الثنائية  الــعــلاقــات  خــلالــه بــحــث 
بين البلدين، والقضايا الإقليمية 
والدولية ذات الاهتمام المشترك. 

ــيـــة عن  ونــقــلــت مـــواقـــع إيـــرانـ
ــيــــســــي قـــــولـــــه، خـــــــلال الــلــجــنــة  رئــ
المشتركة بين البلدين، إن «تحسين 
مـــســـتـــوى الــــعــــلاقــــات بـــــين إيــــــران 
والعراق لا يرضي أعداءنا». وقال: 
«إن إيـــــران والــــعــــراق ســيــوســعــان 
ــا يـــتـــمـــاشـــى مــع  ــمــ ــا بــ ــلـــهـــمـ ــفـــاعـ تـ
مــصــالــح الــبــلــديــن فـــي المــنــطــقــة»، 
مـــوضـــحـــاً أن «تـــعـــزيـــز وتـــوطـــيـــد 
ــعـــراق،  الــعــلاقــات بـــين طـــهـــران والـ
ــى تـــوفـــيـــر مــصــالــح  ــ ــة إلـ ــافـ بـــالإضـ
الشعبين، سيصبان في مصلحة 
ــــق رشـــيـــد وفـــد  ــرافـ ــ ــقـــة». ويـ ــنـــطـ المـ
رفيع المستوى ضــم نائب رئيس 
الــــــــوزراء وزيـــــر الـــخـــارجـــيـــة فـــؤاد 
ـــر الـــكـــهـــربـــاء زيــــاد  ــ حـــســـين، ووزيــ
علي فاضل، ووزير الموارد المائية 
عبد عون ذياب، ومستشار الأمن 
القومي قاسم الأعرجي، وعدداً من 

المستشارين وكبار المسؤولين.

رئيسي ورشيد خلال مؤتمر صحافي في طهران أمس (الرئاسة الإيرانية)

لندن ـ طهران ـ بغداد: 
«الشرق الأوسط»

خامنئي: الاحتجاجات قطعت الطريق على الأعداء وساعدت النظام

الإضرابات العمالية... طهران تلوّح بطرد ٤ آلاف عامل من شركات الغاز
قبل يومين من اليوم العالمي 
ــوّح مــــســــؤول إيــــرانــــي  ــ ــ لـــلـــعـــمـــال، لـ
بفصل واستبدال أربعة آلاف عامل 
فــي قــطــاع النفط والــغــاز الإيــرانــي 
مــضــربــين عـــن الــعــمــل لــلاحــتــجــاج 
عــلــى الأجــــور المنخفضة وظـــروف 
العمل في منطقة رئيسية لإنتاج 

الطاقة في جنوب البلاد.
وقال الرئيس التنفيذي لمنطقة 
بارس (فارس) الاقتصادية للطاقة 
سخاوت أسدي قوله إنّ «عدداً من 
الــعــمّــال المــوســمــيــين أضـــربـــوا» في 
صـــنـــاعـــة الــبــتــروكــيــمــيــائــيــات فــي 
هــذه المنطقة، «مــتــذرّعــين بظروف 
(العمل) الإشكالية». وأضــاف أنه 
بــعــد انــتــهــاء «المــهــلــة الــقــانــونــيــة... 
سيتم استبدال عمّال جدد بأربعة 
آلاف منهم»، حسبما أوردت وكالة 

«إرنا» الرسمية، مساء الخميس.

وتــــــــــــجــــــــــــددت الإضــــــــــــرابــــــــــــات 
ــة فــــــي شــــــركــــــات قـــطـــاع  ــيــ ــالــ ــمــ ــعــ الــ
النفط والغاز في الكثير من المدن 
الإيــرانــيــة، بسبب تــدهــور الوضع 
المعيشي وتــدنــي الأجـــور. وطالب 
العاملون أيضاً بتحسين الإسكان 
والمــــــواصــــــلات. وذكـــــــرت صــحــيــفــة 
«اعـــتـــمـــاد» الإيـــرانـــيـــة، الــســبــت، أن 
عدد المشاركين في إضرابات الأيام 

الأخيرة يصل إلى ١٠ آلاف عامل.
وتــــــــــقــــــــــع مــــــنــــــطــــــقــــــة بــــــــــــارس 
الاقـــتـــصـــاديـــة لــلــطــاقــة فـــي جــنــوب 
شرق محافظة بوشهر الجنوبية، 
وتهدف إلى استخراج موارد النفط 
والــغــاز مــن حقل بــارس الجنوبي 
الــضــخــم فــي مــيــاه الــخــلــيــج، وهــذا 
أكــبــر احــتــيــاطــي غـــاز مــعــروف في 
إيـــران مــع قطر،  الــعــالــم، تتشاركه 
ألـــــــف شــخــص  نــــحــــو ٤٠  وهـــــنـــــاك 

يعملون هناك.
وفــي أكتوبر (تشرين الأول)، 

أوقفت السلطات أشخاصاً خلال 
تجمّع عمّالي احتجاجاً على عدم 
دفــع الأجـــور فــي عسلوية (جنوب 
شـــــــــرق)، الــــواقــــعــــة فـــــي مــحــافــظــة 
بوشهر والمطلّة على الخليج، حيث 
يقع حقل بــارس الجنوبي للنفط 

والغاز.
وقـــال المــرشــد عــلــي خامنئي، 
الــســبــت، إنّ بــعــض الاحــتــجــاجــات 
الـــعـــمّـــالـــيـــة كــــانــــت «مــــفــــيــــدة» فــي 
«مـــســـاعـــدة الـــحـــكـــومـــة» و«تــوعــيــة 
الــــــــــنــــــــــظــــــــــام». وعــــــــــــــــزا خــــامــــنــــئــــي 
ــى  ــة إلــ ــيــ ــالــ ــمــ ــعــ ــات الــ ــ ــاجـ ــ ــجـ ــ ــتـ ــ الاحـ
«الـــــتـــــأخـــــيـــــر فــــــي دفــــــــع الأجــــــــــور» 
الــخــاطــئــة للاستثمارات  والإدارة 
في المصانع، و«المشاهدات القريبة 

للعمال من الفساد».
وعــلــى هــامــش الاحــتــجــاجــات 
الـــشـــعـــبـــيـــة غـــيـــر المـــســـبـــوقـــة الـــتـــي 
إيـــران منذ نهاية ٢٠١٧،  شهدتها 
هــــــزت الـــــبـــــلاد مـــــوجـــــات عــــــدة مــن 

ــلّـــمـــون  الإضـــــــرابـــــــات، نـــفـــذهـــا المـــعـ
وســــــائــــــقــــــو الــــــحــــــافــــــلات وعـــــمـــــال 
الشركات النفطية والفولاذ وقصب 

الـــســـكـــر الــــذيــــن اســـتـــنـــكـــروا تـــدنّـــي 
الرواتب وغلاء المعيشة.

ــان خـــامـــنـــئـــي يـــشـــيـــر إلـــى  ــ ــ وكـ

الإضـــــــــــرابـــــــــــات الــــــتــــــي شـــهـــدتـــهـــا 
الـــبـــلاد مـــؤخـــراً. وقــــال خـــلال لــقــاء 
ــانـــت بــعــض هــذه  ــمّـــال: «كـ ــعـ مـــع الـ

الاحـــتـــجـــاجـــات مــســاعــدة لــلــنــظــام 
والحكومة ولإبـــلاغ النظام. وفي 
بــعــض الـــحـــالات، عــنــدمــا تــدخّــلــت 
الهيئات المــســؤولــة، مثل السلطة 
القضائية، وجدت أنّ العمّال كانوا 

على حق».
ــرة أخـــرى  ــــرح خــامــنــئــي مــ وطـ
«مساعي الأعداء»، فيما  اتهاماته لـ
وصفه بتحريض العمال للوقوف 
الــــنــــظــــام. وأوردت وكـــالـــة  بـــوجـــه 
الصحافة الفرنسية قوله: «لحسن 
الحظ، لم يسمح العمّال لأشخاص 
ذوي نوايا سيئة بإساءة استغلال 
الاحــتــجــاجــات والــتــجــمّــعــات». أما 
وسائل الإعلام الرسمية فقد نقلت 
عــن خامنئي أن «الــعــمــال رســمــوا 
الـــــحـــــدود بــيــنــهــم وبــــــين الأعــــــــداء، 
ولــــــم يـــســـمـــحـــوا لـــهـــم بـــاســـتـــغـــلال 
الأوضـــاع». وذهــب خامنئي أبعد 
مــــن ذلـــــك عـــنـــدمـــا تــــحــــدث بــلــســان 
العمال، قائلاً: «نحن نكره العدو 

ونحن أصدقاء مع النظام».
يـــتـــعـــرض  ــنــــذ عـــــــام ٢٠١٨،  مــ
الاقــــتــــصــــاد الإيــــــرانــــــي لـــعـــقـــوبـــات 
أميركية، ولتضخّم مرتفع، فضلاً 
عـــن انـــخـــفـــاض قــيــاســي فـــي قيمة 
ــريـــال) مقابل  الــعــمــلــة الــوطــنــيــة (الـ
ــــدولار، بــعــد انــســحــاب واشنطن  الـ
من الاتفاق النووي لعام ٢٠١٥ مع 

طهران.
وهاجمت عناصر من القوات 
الأمــنــيــة مــجــمــوعــة مــن الناشطين 
النقابيين، بينما كانوا في زيارة 
ــرة المــتــحــدث بــاســم نقابة  إلـــى أســ
المــعــلــمــين مــحــمــد حــبــيــبــي. وقــالــت 
ــة الــتــنــســيــقــيــة لــنــقــابــات  ــنـ ــلـــجـ «الـ
ــا فـــي  ــ ــهـ ــ ــاتـ ــ ــنـ ــ المـــــعـــــلـــــمـــــين» عـــــلـــــى قـ
«تليغرام» إن عناصر الأمن انهالت 
بالضرب على الحاضرين، ما أدى 
إلـــى نــقــل عــضــوة فـــي الــلــجــنــة إلــى 
المستشفى بعد إصابتها بجلطة 

قلبية.

عمّال يهتفون خلال لقاء مع المرشد الإيراني أمس (موقع خامنئي)

لندن - طهران: «الشرق الأوسط»

دهس رجلي دين في قم... وطعن أحدهما بسكين
لندن - طهران: «الشرق الأوسط»

تـــــعـــــرّض رجـــــــل ديـــــــن إيــــرانــــي 
لــــهــــجــــوم بــــســــكــــين، الــــســــبــــت، بــعــد 
تعرضه للدهس في مدينة قم معقل 
المحافظين في البلاد، حسبما أعلنت 
وسائل إعلام رسمية السبت، بعد 
أيام على مقتل عضو في «مجلس 

خبراء القيادة» الإيراني.
وأفاد موقع «صابرين نيوز»، 
«الحرس الثوري» الإيراني،  التابع لـ
بـــأن «ســيــارة هــاجــمــت طــالــبــين في 
موقف للحافلات بشارع الشهداء 
ــر، وبـــعـــد  ــجــ ــفــ ــلاة الــ ــ ــ ــرب صـ ــ ــ بــــقــــم قـ
دهسهما وإصابتهما نزل السائق 
منها وطعن أحد الطالبين بسكين 
في رقبته وجنبه». وأضاف الموقع 
أن الــرجــل «هــاجــم بــعــد ذلـــك رجــال 
الــشــرطــة، وحــــاول الاســتــيــلاء على 
أسلحة ضباط الشرطة قبل إلقاء 

القبض عليه».
ــة  ــ ــ ــالـ ــ ــ ــــت «وكـ ــلـ ــ ــقـ ــ ــا، نـ بــــــــــدورهــــــــ
الصحافة الفرنسية»، لوكالة «إرنا» 
الرسمية أن الحادث وقع بعد حادث 
ســيــر. ونقلت عــن قــائــد شــرطــة قم، 
أمير مختاري، قوله: «بعد تحطم 
ــارة،  ــرح اثــنــين مـــن المــ الــســيــارة وجــ

ترجل السائق من سيارته، وهاجم 
ــل ديـــن  ــ ــو رجــ ــ ــا وهــ ــايـ ــد الـــضـــحـ ــ أحــ

بسكين».
ونُــقــل الــجــرحــى الــثــلاثــة، ومن 
الــــذي جـــرح نفسه  الــســائــق  بينهم 
بالسكين، إلى المستشفى. ولا يزال 
رجل الدين في العناية المركزة، وفق 
مــخــتــاري، الــذي أضــاف أن «دوافــع 

الهجوم لم تتضح بعد».
ــم تـــعـــرف دوافـــــــع المـــهـــاجـــم.  ــ ولـ
ــا تــــواصــــل  ــ ــهـ ــ وقـــــالـــــت الــــشــــرطــــة إنـ

التحقيق في الحادث.
والأربعاء، استُهدف رجل دين 
ــارع  ــادث دهــــس فـــي شـ ــ ــر فـــي حـ آخــ
ــمـــة طــــهــــران.  ــعـــاصـ ــالـ مـــــــــــــرزداران بـ
وتداول فيديو يظهر لحظة إصابة 
رجل الدين بسيارة «برايد سايبا» 
صغيرة الحجم. وقالت الشرطة «إن 

القوات الأمنية تلاحق السائق».
تل 

ُ
وقــبــل الــحــادث بــســاعــات، ق

عــضــو «مــجــلــس خـــبـــراء الــقــيــادة»، 
ــلــــي ســـلـــيـــمـــانـــي، جـــــراء  ــــاس عــ ــبـ ــ عـ
إطلاق نار استهدفه داخل مصرف 
فــي مــديــنــة بــابــلــســر، فــي محافظة 

مازندران شمال البلاد.
وقالت السلطات: «إن ما حصل 
لــم يــكــن عــمــلاً أمــنــيــاً أو إرهــابــيــاً»، 

ــــك بــعــد تــوقــيــف الــتــحــقــيــق مع  وذلـ
ــزة  ــهـ ــــذي أوقـــفـــتـــه الأجـ ــم، الــ ــاجـ ــهـ المـ

الأمنية.
وتــولــى سليماني (٧٥ عــامــاً) 
ــيـــة، إذ  ــنـ ــنـــاصـــب الـــديـ ــن المـ عــــــدداً مــ
كــان ممثلاً للمرشد علي خامنئي 
وإماماً لصلاة الجمعة في عدد من 
المدن الكبرى مثل كاشان (وسط)، 
وزاهـــدان مركز محافظة سيستان 
- بــلــوشــســتــان فـــي جـــنـــوب شــرقــي 

البلاد.
وكــــــــــان رجــــــــــال الــــــديــــــن خــــلال 
الشهور الأخيرة هدفاً للمحتجين 
الــغــاضــبــين عــلــى الهيئة الحاكمة. 
وتــــم تــــــداول فـــيـــديـــوهـــات لإســقــاط 
ــال الــديــن،  الــعــمــائــم مــن رؤوس رجـ
في ظاهرة جديدة انتشرت بالبلاد، 
بينما يصعّد أئمة الجمعة وممثلو 
خامنئي ضغوطهم على المسؤولين 

لضبط الحجاب.
وتــشــهــد إيــــــران جـــــدلاً واســعــاً 
حول الحجاب، بعد الاحتجاجات 
الــتــي شهدتها أنــحــاء الــبــلاد، منذ 
وفاة الشابة الكردية مهسا أميني 
في سبتمبر (أيلول) الماضي، أثناء 
احــتــجــازهــا لــــدى شـــرطـــة الأخــــلاق 

بدعوى «سوء الحجاب».

واشنطن تصادر شحنة نفط إيرانية وسط توترات مع طهران
واشنطن: «الشرق الأوسط»

قــالــت شــركــة الأمــــن الــبــحــري 
ــات المــتــحــدة  ـــبــــري)، إن الــــولايــ (أمـ
ــادرت نفطاً إيــرانــيــاً عــلــى متن  صــ
ناقلة في البحر مؤخراً في إطار 
عــمــلــيــة لإنـــفـــاذ الــعــقــوبــات، وذلـــك 
قــبــل خــمــســة أيــــام عــلــى الأقــــل من 
احتجاز «الحرس الثوري» ناقلة 
نفط كانت في طريقها للولايات 

المتحدة.
وأفــــادت «أمــبــري» بــأن إيــران 
ــتـــجـــزت نـــاقـــلـــة نـــفـــط رداً عــلــى  احـ

مصادرة أميركا شحنتها.
ــادرة شـــحـــنـــات  ــ ــ ـــصـ ــ تـــمـــثـــل مــ
ــد بـــين  ــيــ ــعــ الـــــنـــــفـــــط أحــــــــــــدث تــــصــ
واشــنــطــن وطـــهـــران بــعــد ســنــوات 
مــن الــعــقــوبــات الأمــيــركــيــة بسبب 
برنامج إيران النووي. ولا تعترف 
إيران بالعقوبات الأميركية، كما 
أن صــادراتــهــا النفطية آخـــذة في 

الارتفاع.
وتقول طهران إن برنامجها 
الــنــووي لأغــــراض مــدنــيــة، بينما 
تشتبه واشنطن في أن إيران تريد 

صنع قنبلة نووية.
وقـــالـــت شــركــة «أمــــبــــري» في 

ــعــــمــــلاء، «تـــقـــيـــيـــمـــات  ــلــ ــر لــ تــــحــــذيــ
ــبـــري) تــشــيــر إلـــى أن احــتــجــاز  (أمـ
البحرية الإيرانية (لناقلة النفط) 
جاء رداً على الإجــراء الأميركي». 
وأضــافــت: «كانت كلتا الناقلتين 
المــمــكــن لعبور  بالحجم الأقــصــى 
قناة السويس. استخدمت إيران 
فـــي الــســابــق ســيــاســة رد الــصــاع 
بالصاع بعد مصادرة شحنة نفط 

إيرانية».
ونــــــقــــــلــــــت «رويـــــــــــــتـــــــــــــرز» عـــن 
مــصــادر، طلبت عــدم الكشف عن 
هويتها بسبب حساسية الأمــر، 
أن واشنطن سيطرت على شحنة 
النفط من على متن الناقلة «سويز 
ــلـــم جـــزر  ــرفــــع عـ ــتــــي تــ راجــــــــــان» الــ
مــارشــال بعد حصولها على أمر 

قضائي في وقت سابق.
وأظهرت بيانات تتبع السفن 
أن آخر موقع رُصــدت فيه الناقلة 
كــــان بـــالـــقـــرب مـــن جـــنـــوب الـــقـــارة 

الأفريقية في ٢٢ أبريل (نيسان).
ــر  ــايــ ــبــ ــة «إمــ ــ ــركـ ــ ولـــــــم تـــــــرد شـ
الناقلة،  نافيجيشن» التي تدير 
الــيــونــان، ووزارة العدل  ومــقــرهــا 
ــد عـــلـــى طــلــبــات  ــة، بـــعـ ــيــ ــركــ ــيــ الأمــ

للتعليق.

وقــالــت الــبــحــريــة الأمــيــركــيــة، 
إيــــــــران احــتــجــزت  الـــخـــمـــيـــس، إن 
ناقلة ترفع علم جزر مارشال في 
خليج عمان، الخميس، في أحدث 
عملية احتجاز أو هجوم تنفذه 
طهران على سفن تجارية في مياه 

الخليج.
ــائـــد الــبــحــريــة  ــائـــب قـ ــال نـ ــ وقــ
الإيـــــرانـــــيـــــة الأمـــــــيـــــــرال مــصــطــفــى 
تاجوديني، للتلفزيون الرسمي، 

إن الــنــاقــلــة تــجــاهــلــت مــكــالمــات لا 
سلكية لمــدة ثماني ســاعــات بعد 
اصــطــدامــهــا بــقــارب إيـــرانـــي، مما 
أدى لإصـــابـــة الـــعـــديـــد مـــن أفــــراد 

الطاقم وفقدان ثلاثة.
ــال مـــتـــحـــدث بـــاســـم الأمــــم  ــ وقــ
المتحدة إن الأمين العام أنطونيو 
غوتيريش على علم بالاستيلاء 
على الناقلة في خليج عمان، وأكد 
مـــجـــدداً دعــمــه لــلــقــانــون الــبــحــري 

ــاولـــــــت الــــــولايــــــات  الـــــــدولـــــــي. وحـــــ
المــتــحــدة الــعــام المــاضــي مــصــادرة 
شحنة من النفط الإيراني بالقرب 
ــــع طـــهـــران  ــيــــونــــان، مـــمـــا دفـ مــــن الــ
ــــلاء عــــلــــى نــاقــلــتــين  ــيـ ــ ــتـ ــ ــــى الاسـ ــ إلـ
يــــونــــانــــيــــتــــين. وأمــــــــــرت المــحــكــمــة 
العليا اليونانية بإعادة الشحنة 
ــران. وأفـــرجـــت طــهــران عن  ــ إلـــى إيـ
الناقلتين اليونانيتين فــي وقــت 

لاحق.
ــن المـــرجـــح أن  وفــــي خـــطـــوة مـ
تــؤدي إلــى تفاقم الــتــوتــرات، حث 
١٢ عـــضـــواً مـــن مــجــلــس الــشــيــوخ 
الأمــــيــــركــــي، الـــخـــمـــيـــس، الــرئــيــس 
ــة عــقــبــات  جــــو بــــايــــدن، عـــلـــى إزالـــــ
الــخــزانــة  فـــي وزارة  الـــســـيـــاســـات 
التي منعت وزارة الأمن الداخلي 
من مصادرة شحنات نفط إيرانية 

لأكثر من عام.
صــــــــادرت   ،٢٠٢٠ عــــــــام  فــــــي 
ــع شــــحــــنــــات مــن  ــن أربــــــــ ــطـــ ــ ــنـ ــ واشـ
الــوقــود الإيـــرانـــي عــلــى مــتن سفن 
أجنبية كانت متجهة إلى فنزويلا 
ونقلتها بمساعدة شركاء أجانب 
لـــم يــكــشــف عــنــهــم إلــــى سفينتين 
ــك إلـــى  ــ ــا بـــعـــد ذلـ ــرتـ ــريــــين أبـــحـ أخــ

الولايات المتحدة.

الناقلة «أدفانتدج سويت» المحتجزة لدى إيران، أثناء إبحارها
بالقرب من إسطنبول في يناير الماضي (رويترز)
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الجيش و«الدعم السريع» يسميان ممثليهما لمحادثات مقترحة

تصاعد الاشتباكات في الخرطوم رغم هدنة الـ ٧٢ ساعة

ــــات  ــاكـ ــ ــبـ ــ ــتـ ــ تـــــــجـــــــددت الاشـ
بــــــــين الـــــجـــــيـــــش الــــــســــــودانــــــي 
ــم الــــســــريــــع فــي  ــ ــــدعـ وقـــــــــوات الـ
مناطق متفرقة من العاصمة 
الــخــرطــوم، فيما ســادت حالة 
مـــن الـــهـــدوء الــنــســبــي مناطق 
أخــرى بالمدنية، ودخــل اتفاق 
الـــهـــدنـــة بــــين الـــطـــرفـــين يــومــه 
الثاني، وسط تبادل الاتهامات 
ــنــــاء ذلــــك أعــلــنــت  بـــخـــرقـــه، وأثــ
بعثة الأمم المتحدة أن الجيش 
والدعم السريع سميا قيادات 
عسكرية للمفاوضات المزمع 
انـــطـــلاقـــهـــا. وقــــالــــت مـــصـــادر 
«الـــشـــرق الأوســـــط»  مــحــلــيــة لــــ
إن اشـــتـــبـــاكـــات عــنــيــفــة تـــدور 
بــين الــجــيــش والــدعــم السريع 
فــي ضاحية الحلفاية شمال 

مدنية بحري.
وأضــافــت المــصــادر ذاتها: 
«نسمع دوي الأسلحة الثقيلة 
ــر الـــــــــذي يـــربـــط  حـــــــول الــــجــــســ
ــان».  ــ المــنــطــقــة بــمــديــنــة أم درمـ
وأبلغ شهود عيان الصحيفة 
بتجدد المواجهات بالرصاص 
فــــي أحــــيــــاء شـــــرق الـــخـــرطـــوم 
(بري وامتداد ناصر) بالقرب 
ــر الـــرئـــيـــســـي لـــقـــيـــادة  ــقــ مــــن المــ
الــذي يزعم الطرفان  الجيش، 
الــســيــطــرة عــلــيــه. وفـــي مـــوازاة 
ــــك أعـــلـــنـــت الـــســـلـــطـــات نــشــر  ذلـ
قوات كبيرة من الشرطة وحدة 
الاحتياطي المركزي في أحياء 
المــواطــنــين  الــخــرطــوم لحماية 
ــلـــكـــاتـــهـــم، وهـــــــي المـــــرة  ومـــمـــتـ
الأولــى لدخول الشرطة أرض 
المــــيــــدان مـــنـــذ انـــــــدلاع الـــحـــرب 

قبل أسبوعين. واتهم الجيش 
الــســودانــي جهات فــي الداخل 
والخارج بالتخطيط لما سماه 
الــذي تكسرت  بالتآمر الكبير 
ــه بــــصــــمــــود الـــــقـــــوات  ــاتــ ــقــ ــلــ حــ
المــســلــحــة، عــلــى حـــد تــعــبــيــره. 
وأضاف البيان الممهور باسم 
المــتــحــدث الــرســمــي لــلــجــيــش، 
نــبــيــل عــبــد الـــلـــه، أن مـــا جــرى 
ــبـــوعـــين  ــــلال الأسـ إحــــبــــاطــــه خــ
ــة فــاشــلــة  ــاولــ ــحــ ــيــــين مــ ــاضــ المــ
بقوة  الحكم  للاستيلاء على 
المـــتـــمـــرديـــن وغـــطـــاء ســيــاســي 
كامل، وهو مشروع لاختطاف 
الــــدولــــة الـــســـودانـــيـــة لــصــالــح 

ذاتي لشخص واحد.
وقــال البيان إن المناورات 
الــتــي جـــرت الــشــهــور الماضية 
هــــــدفــــــهــــــا تــــــدمــــــيــــــر الــــجــــيــــش 
والمــنــظــومــة الأمــنــيــة بــالــبــلاد، 
ــتــــحــــل مـــحـــلـــهـــا المـــيـــلـــيـــشـــيـــا  لــ
ــد الــجــيــش  ــ ــــوعـ ــردة. وتـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ المـ
ــبـــة مــن  الـــــســـــودانـــــي بـــمـــحـــاسـ
أســمــاهــم «المــخــذلــين المرجفين 
الـــذيـــن بـــاعـــوا قــضــيــة الــوطــن 
ــيـــص»،  مـــقـــابـــل الـــكـــســـب الـــرخـ
مضيفاً أن الشعب السوداني 
ســـيـــلـــفـــظـــهـــم لأنــــهــــم ســــانــــدوا 
مـــن قــتــل أبـــنـــاءه واســتــبــاحــوا 
ممتلكاته وخربوا مؤسساته. 
إلـــــــى أن كــل  الــــبــــيــــان  وأشــــــــــار 
محاولات المتمردين وأعوانهم 
فـــي الـــداخـــل والـــخـــارج فشلت 
فــــــي الــــتــــســــويــــق لمـــشـــروعـــهـــم 
ــم عـــلـــى خــــــــداع الـــنـــاس  ــائــ ــقــ الــ
وتـــزيـــيـــف الـــحـــقـــائـــق. وشــــدد 
الــجــيــش الـــســـودانـــي عــلــى أنــه 
لــن يكون مطية أو رافــعــة لأي 
كـــيـــان أو حــــزب لــلانــقــضــاض 

على السلطة، مــؤكــداً التزامه 
بــالــعــمــلــيــة الـــســـيـــاســـيـــة الــتــي 
تقود إلى قيام السلطة المدنية.

ومن جانبها، أعلنت قوات 

الدعم السريع أنها تمكنت من 
إســقــاط طــائــرة مــن طـــراز ميغ 
تابعة للجيش السوداني في 
مدينة أم درمــان. واتهمت في 

بــيــان الــجــيــش بــخــرق الــهــدنــة 
الإنسانية، ومهاجمة قواتها 
بالطيران في عدد من المواقع 
والأحياء السكنية بالخرطوم. 
وحــذرت قوات الدعم السريع، 
في بيان أمس، قيادات الشرطة 
مـــــن الانـــــــخـــــــراط فـــــي المــــعــــارك 
الدائرة حالياً، ودعتها لسحب 
جميع منسوبيها من المشاركة 
في الميدان. وأشار البيان إلى 
أن قوة من شرطة الاحتياطي 
ــى قـــوات  ــزي انــضــمــت إلــ ــركــ المــ
الــشــجــرة  فــي منطقة  الــجــيــش 
جـــنـــوب الـــخـــرطـــوم، وتــســتــعــد 
للهجوم على مناطق تمركز 

ــنـــا. ومــــع دخـــــول الـــنـــزاع  قـــواتـ
المسلح بين الجيش السوداني 
وقـــــــــــوات «الـــــــدعـــــــم الــــســــريــــع» 
أسبوعه الثالث، أعلن مبعوث 
الأمــــم المــتــحــدة إلــــى الـــســـودان 
فــــولــــكــــر بــــيــــرتــــس، أمــــــــس، أن 
الطرفين المتحاربين منفتحان 
بشكل أكبر على المفاوضات، 
وأقرا بأن الصراع الذي اندلع 
ــريــــل (نـــيـــســـان) «لا  أبــ فــــي ١٥ 

يمكن أن يستمر».
وقــــــــــال بــــيــــرتــــس لــــوكــــالــــة 
«رويــتــرز» إن الطرفين رشحا 
مــمــثــلــين عــنــهــمــا لــلــمــحــادثــات 
الــتــي اقــتُــرحــت إقــامــتــهــا؛ إمــا 

ــا  ــدة بـــالـــســـعـــوديـــة وإمــ ــ فــــي جـ
فـــــي جــــوبــــا عـــاصـــمـــة جـــنـــوب 
السودان، لكنه تساءل عما إذا 
كان بوسعهما الذهاب إلى أي 
مـــن المــكــانــين «لــلــجــلــوس معاً 
فعلياً»، موضحاً أنه لم يُحدد 
جدول زمني لإجراء محادثات.

غير أن مــراقــبــين قــالــوا إن 
احــتــمــالات إجــــراء مــفــاوضــات 
ــمـــي الــــطــــرفــــين بـــدت  ــيـ بـــــين زعـ
واهية في الأيام الماضية، بعد 
أن أعلن قائد الجيش الفريق 
عــبــد الــفــتــاح الــبــرهــان أنـــه لن 
يجلس أبـــداً مــع قــائــد «الــدعــم 
السريع» الفريق محمد حمدان 
دقــلــو «حــمــيــدتــي»، فــيــمــا قــال 
الأخير إنه لن يجري محادثات 
الــجــيــش  ــوقــــف  يــ ــد أن  ــعـ بـ إلا 
القتال. ورغم ذلك نقلت وسائل 
الـــجـــيـــش  ــة أن  ــيـ ــلـ إعـــــــــلام مـــحـ
ــواء أبــو  ــلـ الـــســـودانـــي ســمــى الـ
بكر فقيري، والعميد موسى 
سليمان ممثلاً لقوات «الدعم 

السريع».
مــــــن جــــهــــتــــه، قــــــــال وزيــــــر 
ــــودان  ــــسـ ــنــــوب الـ ــة جــ ــيــ ــارجــ خــ
فــــي تــصــريــحــات  ديـــنـــق داو، 
الـــبـــلاد  ــيــــة، إن رئــــيــــس  إعــــلامــ
ــدم  ــــت، قــ ــارديــ ــ ــيــ ــ ــر مــ ــيـ ــاكـ ــلـــفـ سـ
مقترحاً  وحميدتي  للبرهان 
من أجل الحوار خارج السودان 

أو داخله.
في غضون ذلك، أعلنت كل 
من مصر وأميركا وبريطانيا، 
إيــقــاف عمليات إجــلاء  أمـــس، 
المــواطــنــين مـــن قـــاعـــدة «وادي 
ســـيـــدنـــا» الـــجـــويـــة بــضــواحــي 
ــــاب أمــنــيــة  ــبـ ــ ــــوم، لأسـ ــــرطـ ــــخـ الـ
و«الــتــهــديــد بــتــصــاعــد العنف 

فـــي المـــطـــار ومـــحـــيـــطـــه»، وفــق 
الــســفــارة الأميركية  بــيــان مــن 
بالخرطوم. وتواصلت المعارك 
ــم الـــهـــدنـــة  ــ ــة رغــ ــمـ ــعـــاصـ فــــي الـ
المــعــلــنــة بــوســاطــة ســعــوديــة - 
أميركية منذ مساء الخميس، 
وشــمــلــت الاشــتــبــاكــات قصفاً 
بــــالــــطــــيــــران الــــحــــربــــي قـــابـــلـــه 

استخدام للمدفعية المضادة.
واشــــــــتــــــــرط قــــــائــــــد قـــــــوات 
الــســريــع» «حميدتي»  «الــدعــم 
قــبــول الــتــفــاوض مــع الجيش 
بــوقــف إطـــلاق الــنــار. ويــواجــه 
ــا الـــقـــتـــال فــــي الــــســــودان،  طـــرفـ
ــم الــســريــع»،  الــجــيــش و«الــــدعــ
ــة وإقــلــيــمــيــة  ــ ــيـ ــ ــاً دولـ ــغـــوطـ ضـ
لــــوقــــف الاقـــــتـــــتـــــال، وتـــطـــويـــر 
إلــى اتفاق دائــم لوقف  الهدنة 
ــد لـــبـــدء  ــهـ ــمـ إطــــــــلاق الــــــنــــــار، يـ
محادثات رسمية لحل الأزمة. 
ومـــنـــذ انـــــــدلاع الــــحــــرب ســقــط 
المــئــات مــن القتلى والــجــرحــى 
وســط المدنيين والعسكريين، 
المــــواطــــنــــين مــن  وفـــــــــرار آلاف 
سكان الخرطوم إلى الولايات 
ــــلاد.  ــبـ ــ المـــــــجـــــــاورة وخــــــــــارج الـ
ــاكــــات فــي  ــبــ ــتــ ــعــــت الاشــ ــدلــ وانــ
أبــريــل الحالي عقب  منتصف 
خـــلافـــات حـــــادة بـــين الــجــيــش 
والــدعــم السريع بشأن عملية 
الإصــــلاح الأمــنــي والعسكري 
ودمج قوات الأخيرة في جيش 
واحد. وعرقلت الحرب الدائرة 
في الخرطوم وولايــات أخرى 
إكمال العملية السياسية التي 
إلـــى مـــراحـــل متقدمة  وصــلــت 
لــــــعــــــودة الــــجــــيــــش لـــلـــثـــكـــنـــات 
ــة بـــقـــيـــادة  ــكــــومــ وتـــشـــكـــيـــل حــ

مدنية في البلاد.

دخان يتصاعد من أحد الأحياء السكنية في الخرطوم جراء القصف (أ.ب)

الخرطوم: محمد أمين ياسين

مبعوث الأمم المتحدة إلى السودان فولكر بيرتس (رويترز)

طهران تشكر الرياض على إجلائها مواطنين إيرانيين من السودان

السعودية تواصل أكبر عمليات الإجلاء الناجحة عالمياً

واصلت السعودية عملية إجلاء 
رعايا دول عديدة من السودان، الذي 
يــكــتــوي بــنــيــران الـــحـــرب، اســتــمــراراً 
للجهود التي تبذلها بتوجيهات من 
قيادة البلاد مسجلة واحدة من أكبر 

عمليات الإجلاء الناجحة عالمياً.
وذكرت الخارجية السعودية أن 
إجمالي من تم إجلاؤهم من السودان 
مــنــذ بـــدء الاشــتــبــاكــات بــين الجيش 
وقــــــــوات الــــدعــــم الــــســــريــــع مــنــتــصــف 
الشهر، بلغ نحو ٤٧٣٨ شخصاً من 
رعـــايـــا ٩٦ دولـــــة، فــيــمــا أضـــافـــت في 
بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية 
أنــه تــم إجـــلاء ١٣٩  الرسمية (واس) 

مواطناً سعودياً من السودان.
ونــفــذت الــســعــوديــة أكــبــر عملية 
إجـــــــلاء مــــن الـــــســـــودان عـــبـــر ســفــيــنــة 
(أمــــانــــة) صـــبـــاح أمــــس حــمــلــت على 
مــتــنــهــا ١٨٦٦ شــخــصــا مـــن مختلف 
الــــعــــالــــم، و٢٠ مـــواطـــنـــاً  ــيـــات  ــنـــسـ جـ

سعودياً.
ووصــــــلــــــت الـــســـفـــيـــنـــة (أمــــــانــــــة) 
التابعة للسعودية، إلى ميناء جدة 
(غرب البلاد) وعلى متنها رعايا دول 
مــن (تــايــلانــد، وأســتــرالــيــا، وروانـــدا، 
وغــــامــــبــــيــــا، وإريـــــتـــــريـــــا، ومـــــــــالاوي، 
ــد،  ــنــ ــهــ ــا، والــ ــ ــسـ ــ ــرنـ ــ ــا، وفـ ــ ــيـ ــ ــدونـ ــ ــقـ ــ ومـ
ــمـــن،  ــيـ ــلـــســـطـــين، والـ ــــج، وفـ ــرويـ ــ ــنـ ــ والـ
ــا،  ــ ــوريــ ــ والــــــــولايــــــــات المـــــتـــــحـــــدة، وســ
والــفــلــبــين، ونــيــجــيــريــا، وبــنــغــلادش، 

ــــس،  ــونــ ــ ــا، وتــ ــ ــيـ ــ ــنـ ــ ــيـ ــ ــد، وكـ ــ ــ ــويـ ــ ــ ــسـ ــ ــ والـ
والعراق، وليبيا، والمغرب، والأردن، 
ومـــوريـــتـــانـــيـــا، وتـــنـــزانـــيـــا، وإيــــــران، 
وباكستان، وكندا، وروسيا، وبنما، 
والإكــــــــوادور، وآيـــرلـــنـــدا، والــيــونــان، 
وفــــيــــتــــنــــام، ونـــــيـــــبـــــال، والــــبــــوســــنــــة 
والــــــهــــــرســــــك، وجــــــنــــــوب الـــــــســـــــودان، 
ــو،  ــاســ ــا فــ ــنــ ــيــ والــــــصــــــومــــــال، وبــــوركــ
وكوت ديفوار، وغانا، وزيمبابوي، 
وبوروندي، وميانمار، وإندونيسيا، 
وطاجيكستان، ومنغوليا، وتركيا، 

وإيــــطــــالــــيــــا، وإثــــيــــوبــــيــــا، وتــــشــــاد، 
وألمانيا، وجنوب أفريقيا، وأوغندا، 
وسيراليون،  وناميبيا،  وليبيريا، 
والمملكة المتحدة، وبلجيكا، وبنين، 
وهــولــنــدا، ومــصــر، ومــوريــشــيــوس، 
ورومانيا، وعددٍ من موظفي منظمة 

الأمم المتحدة).
وحرصت السعودية على توفير 
كامل الاحتياجات الأساسية لرعايا 
الــــدول الشقيقة والــصــديــقــة تمهيداً 

لتسهيل مغادرتهم إلى بلدانهم.

وواكبت وسائل الإعلام المحلية 
والإقليمية والدولية بكثافة الجهود 
السعودية المبذولة في إجلاء العالقين 
فــي الــســودان والــــدور الــريــادي الــذي 
تــقــوم بـــه الـــريـــاض - وســــط حــضــور 
ــلـــومـــاســـي ومــمــثــلــي الـــعـــديـــد مــن  دبـ
الــدول الذين حرصوا على استقبال 
ــم والإشــــــــــــــــادة بـــالـــعـــمـــل  ــهــ ــيــ ــنــ ــواطــ مــ
الإنساني المقدم من السعودية منذ 
اللحظة الأولــى لانــدلاع الاشتباكات 
فــي الـــســـودان - فــي إجــــلاء رعــايــاهــم 

ورعايا العديد من الدول من مختلف 
أنـــحـــاء الــعــالــم. وقـــدمـــت الــعــديــد من 
الـــــدول شــكــرهــا لــلــســعــوديــة، مثمنة 
جــــهــــودهــــا الإنــــســــانــــيــــة فـــــي إجـــــلاء 

مواطنيها من السودان.
وثمنت وزارة الخارجية الإيرانية 
الـــدور الــســعــودي فــي المــســاعــدة على 
إجلاء ٦٥ مواطنا إيرانيا من السودان.
بــــاســــم وزارة  ــدث  ــحــ ــتــ المــ وقــــــــال 
الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني إنه 
«منذ بداية الاضطرابات في السودان 
الــخــارجــيــة الإيــرانــيــة  اهــتــمــت وزارة 
بــإجــلاء ٦٥ إيــرانــيــاً يقيمون فــي هذا 
البلد، ووضعتهم بجدية على جدول 
الأعــــمــــال، وبـــعـــد اتـــخـــاذ الــتــرتــيــبــات 
اللازمة، تم نقل رعايا بلادنا بأمان 
مــن الــخــرطــوم إلـــى بـــورتـــســـودان، ثم 
تــمــت مــغــادرتــهــم إلـــى مــيــنــاء جـــدة». 
وأضـــــــاف المـــتـــحـــدث الـــرســـمـــي بــاســم 
ــه تم  أنــ ــيـــة  الــخــارجــيــة الإيـــرانـ وزارة 
الــلازمــة لنقل هذه  اتخاذ الترتيبات 
المجموعة من المواطنين من السعودية 

إلى إيران.
المــــؤثــــر  ــــاون  ــعـ ــ ــتـ ــ الـ وأوضــــــــــح أن 
لـــلـــســـعـــوديـــة كـــــان مـــفـــيـــداً ويــســتــحــق 
ــلاً: «لمــســنــا  ــ ــائـ ــ ــر، قـ ــكــ ــقـــديـــر والــــشــ ــتـ الـ
تعاونا فعالا ومساعدة من السعودية 
ــقـــديـــر والامــــتــــنــــان».  ــتـ يـــســـتـــحـــقـــان الـ
وأكــــد أن «مــتــابــعــة أوضــــاع وســلامــة 
ــارج  ــخــ ــي الــ ــ ــــين المـــقـــيـــمـــين فـ ــيـ ــ ــرانـ ــ الإيـ
تــعــد مــن المــســؤولــيــات المــهــمــة لـــوزارة 

الخارجية».

رعايا دول من مختلف أنحاء العالم لدى وصولهم إلى جدة (واس)

الرياض: «الشرق الأوسط»

القاهرة وجوبا لتعزيز جهودهما 
لوقف دائم لإطلاق النار في السودان

اســتــعــرض وزيــــر الــخــارجــيــة المــصــري 
ــر  ــم بـــأعـــمـــال وزيــ ــائــ ــقــ ــري، والــ ــكــ ســــامــــح شــ
ــنــــق داو،  ــودان ديــ ــ ــســ ــ ــنــــوب الــ ــيــــة جــ خــــارجــ
(السبت) الجهود التي يقوم بها الجانبان 
من أجل «تعزيز ودعم التوصل لوقف دائم 
لإطـــلاق الــنــار فــي الــســودان، تأسيساً على 
المبادرة المصرية - الجنوب سودانية التي 
جــرى الاتــفــاق عليها خــلال الاتــصــال الــذي 
جــمــع بـــين الـــرئـــيـــس المـــصـــري عــبــد الــفــتــاح 
الــســودان سلفا  السيسي، ورئــيــس جــنــوب 

كير في ١٦ أبريل (نيسان) الحالي.
وأفــــــــاد بـــيـــان صــــــادر عــــن الـــخـــارجـــيـــة 
المصرية، بأن شكري تلقى اتصالاً هاتفياً 
من «دينق داو»، بشأن الأزمــة الحالية في 

السودان.
وقــال السفير أحمد أبــو زيــد المتحدث 
الرسمي باسم وزارة الخارجية إن الاتصال 
تــضــمــن تــأكــيــد شـــكـــري عــلــى «كـــــون مصر 
ــنـــوب الــــســــودان مـــن أكـــثـــر الـــــدول تــأثــراً  وجـ
بالنزاع الجاري في السودان، لا سيما في 
ظــل وجــــود حــــدود مــشــتــركــة كــبــيــرة تجمع 
ــة الـــســـودان، مــؤكــداً أن  بــين الــدولــتــين ودولــ
«مصلحة الشعب السوداني الشقيق تظل 
هــي الــشــاغــل الأســـاســـي والـــهـــدف مــن وراء 
جهود البلدين، فيما جرى الاتفاق في نهاية 
الاتصال على تكثيف التواصل والتنسيق 

بين الجانبين خلال الفترة المقبلة».
وفي السياق نفسه، أعلنت الخارجية 
أنــه «إلحاقاً بالبيانات السابقة  المصرية، 
الصادرة عنها، التي كان أحدثها يتضمن 

التوجيه بنقاط تجمُع وإجـــلاء المواطنين 
المصريين في السودان الراغبين في العودة 
إلى مصر، فإنها شددت على نقاط التجمع 
والإجـــــلاء المــتــاحــة حــالــيــاً لمــواطــنــيــهــا ممن 
سيغادرون السودان، وتتضمن: (القنصلية 
الـــعـــامـــة لـــجـــمـــهـــوريـــة مـــصـــر الـــعـــربـــيـــة فــي 
بورتسودان، ومعبر قسطل (إجــلاء بري)، 

ومعبر أرقين (إجلاء بري)».
الــخــارجــيــة «انــتــهــاء عمليات  ــــدت  وأكـ
الإجلاء من قاعدة وادي سيدنا نظراً للكثير 
مــن الاعـــتـــبـــارات، مــنــهــا الاعــتــبــار الأمــنــي»، 
داعــيــة المــوجــوديــن حالياً فــي الــقــاعــدة إلى 
«مغادرتها في أقرب فرصة متاحة، والتوجه 
إلى إحدى نقاط التجمع والإجلاء المحددة 
في آخر تحديث لها، مع تأكيد أهمية عدم 

الالتفات إلى أي دعوات بخلاف ذلك».
وكـــان المــتــحــدث الــرســمــي بــاســم وزارة 
الــخــارجــيــة، قــد أعــلــن مــســاء (الــجــمــعــة) أنــه 
«في إطار خطة إجلاء المواطنين المصريين 
الموجودين في السودان، نجحت مصر في 
إعــادة ٤٥٤ مواطناً مصرياً بالسودان عبر 
الإجـــــلاء الـــبـــري و٦١٨ مــواطــنــاً عـــن طــريــق 
ــك بـــإجـــمـــالـــي ١٠٧٢  ــ ــ ــوي، وذل ــجــ ــلاء الــ ــ ــ الإجـ
مواطناً. وأوضح السفير أبو زيد أنه بذلك 
يصل عدد المواطنين الذين جرى إجلاؤهم 
منذ بدء الاشتباكات العسكرية في السودان 
إلى ٦٣٩٩ مواطناً حتى الآن (مساء الجمعة).

إلــــــى أن «الــــــقــــــوات المــســلــحــة  وأشـــــــــار 
المصرية» قامت بتنفيذ «٤ طلعات جوية 
(يــــوم ٢٨ أبـــريـــل الــحــالــي، لــيــصــل إجــمــالــي 
الطلعات الجوية التي جــرى تنفيذها إلى 

٢٧ طلعة جوية».

القاهرة: «الشرق الأوسط»

تزايد الضغط الأجنبي قد يدفع الطرفين إلى خفض التصعيد

مخاوف دولية من إطالة أمد الصراع في السودان

يخوض فصيلان متناحران صراعاً 
ــــين، وســــط  ــــوعـ ــبـ ــ فـــــي الـــــــســـــــودان مــــنــــذ أسـ
مؤشرات على أنه لا يمكن لأي منهما أن 
يحقق نصراً حاسماً، مما يثير مخاوف 
دولية من أن تؤدي حرب طويلة الأمد بين 
قـــوات الــدعــم الــســريــع والــجــيــش النظامي 
إلــــى زعـــزعـــة اســـتـــقـــرار مــنــطــقــة مضطربة 
بالفعل. ورغم سقوط مئات القتلى وتحول 
الــعــاصــمــة الــخــرطــوم إلـــى مــنــطــقــة حـــرب، 
لا تـــوجـــد مـــؤشـــرات تـــذكـــر عــلــى إمــكــانــيــة 
الــتــوصــل إلـــى تــســويــة بــين قــائــد الجيش 
الــفــريــق أول عــبــد الــفــتــاح الــبــرهــان وقــائــد 
قـــوات الــدعــم الــســريــع الــفــريــق أول محمد 
حمدان دقلو، المعروف باسم «حميدتي».

ويبذل وسطاء أجانب جهوداً حثيثة 
لـــوقـــف الانــــــزلاق إلــــى الـــحـــرب، فــيــمــا أدى 
القصف المدفعي والــضــربــات الجوية في 
الخرطوم والصراع في أماكن أخرى، مثل 
منطقة دارفور الغربية، إلى تقويض عدة 
اتفاقات لوقف إطلاق النار توسطت فيها 
الولايات المتحدة والسعودية ودول أخرى. 
وأشار مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى 
السودان فولكر بيرتس، أمس السبت، إلى 
وجــود مــؤشــرات على مزيد مــن الانفتاح 

ــال إن الــخــرطــوم  عــلــى الـــتـــفـــاوض، لــكــنــه قـ
شهدت تجدد القتال.

وأعـــلـــن كـــل مـــن حــمــيــدتــي والــبــرهــان 
اســتــبــعــادهــمــا فـــكـــرة الـــتـــفـــاوض المــبــاشــر 
فــي تــصــريــحــات علنية مــنــذ بـــدء الــقــتــال. 
وستكون مخاطر الصراع وخيمة بالنسبة 
للسودان والدول السبع المجاورة له، والتي 
قد يتزعزع استقرارها بسبب الصراع في 
بلد له تاريخ من الحروب الأهلية، ومنها 
الـــحـــرب الـــتـــي اســـتـــمـــرت عـــقـــوداً وانــتــهــت 
بانفصال جنوب السودان في عام ٢٠١١. 
وقــال الجيش يــوم الخميس، إن مقاتلي 
الــدعــم الــســريــع على وشــك الــهــزيــمــة، لكن 
إلــى أن ذلــك لم يحدث  الكثيرين يشيرون 

حتى الآن.
وفر الكثير من المدنيين من العاصمة 
إلــى مناطق أكثر أمــانــاً. ووصــف السكان 
الـــوضـــع بــأنــه يــشــهــد حــالــة مـــن الانــهــيــار 
ــار الـــعـــصـــابـــات  ــتــــشــ ــــل انــ ــــي ظـ ــريــــع فـ الــــســ
واللصوص في الشوارع الخالية، وتعرض 
الأحــيــاء لضربات جوية وقصف مدفعي 
ونفاد الطعام والــوقــود. وحتى لو تمكن 
الجيش من الانتصار في الخرطوم، يشعر 
المــحــلــلــون بــالــقــلــق مـــن أن يــتــحــول الأمـــر 
إلــى حــروب داخلية كما هو المعتاد، مما 
يضع الجيش الوطني الذي تديره نخبة 

قــويــة فــي العاصمة فــي مواجهة السكان 
الغاضبين المتحدرين من مناطق تعاني 
التهميش، مثل دارفور، المنطقة التي ظهر 
فيها حميدتي وقوات الدعم السريع لأول 
مـــرة كــقــوة مــقــاتــلــة. ووصــــف دبــلــومــاســي 
إقليمي بارز الوضع بأنه «مرعب». وقال 
الدبلوماسي لوكالة «رويترز»: «سنشهد 
ــام»، مــعــبــراً عـــن قلقه  ــقـــسـ الــكــثــيــر مـــن الانـ
مــن تــجــدد الــصــراع بــين مــركــز الــحــكــم في 
الخرطوم والمناطق النائية في بلد يبلغ 

تعداده ٤٦ مليون نسمة.

تصاعد التوتر
تصاعد التوتر منذ أشهر بين حميدتي 
والــبــرهــان حـــول كيفية دمـــج قــــوات الــدعــم 
ألــف في  البالغ عــددهــا نحو مائة  السريع 
الجيش السوداني، بموجب اتفاق إطاري 
مـــدعـــوم دولـــيـــاً يــفــضــي لــتــشــكــيــل حــكــومــة 
مدنية، وبشأن التسلسل القيادي في الفترة 
التي تسبق الانتخابات. كان حميدتي، من 
أتباع الرئيس المعزول عمر البشير، وشغل 
منصب نائب البرهان في مجلس السيادة 
بعد الإطاحة بالبشير، أصــر على أن دمج 
قـــوات الــدعــم السريع يجب أن يــجــري على 
مـــدى ١٠ ســنــوات، بــمــا يتماشى مــع بنود 
ــاري للخطة الانتقالية، حسبما  اتــفــاق إطـ

ذكرت عدة مصادر مطلعة على المحادثات، 
بينما أراد الجيش إطاراً زمنياً أقصر بكثير.

وقال الدبلوماسي الغربي إن الوسطاء 
ســعــوا لــلــتــوصــل إلـــى وقـــف لإطــــلاق الــنــار، 
و«استقرار الوضع بهذه الطريقة، بدلاً من 
التوصل إلــى نــوع مــن اتــفــاق ســلام كبير»، 

الأمــر الــذي يبرز صعوبة إقــرار السلام في 
الــذي سيتحدثان  المستقبل. وتساءل: «ما 
عنه ولــم يكن مــطــروحــاً على الــطــاولــة قبل 
بدء الصراع؟»، مضيفاً أنه لا يمكن لأي من 
الجانبين تحقيق نصر عسكري حاسم أو 
السيطرة على جميع أراضي السودان حتى 

لو حُسمت المعركة في الخرطوم.
وقال أحمد سليمان من مركز «تشاتام 
هــــــــاوس» الـــبـــحـــثـــي فــــي لــــنــــدن، إنـــــه تــوقــع 
«سيناريو سيئاً للغاية في كلتا الحالتين 
مع وجود احتمال ضئيل لإيجاد حل قصير 
الأجل من شأنه إيقاف القتال بشكل دائم». 
وأضــــاف ســلــيــمــان: «قــــوات الــدعــم الــســريــع 
متمرسة على القتال باستخدام أساليب 
حـــرب الــعــصــابــات فــي المــنــاطــق الحضرية، 
بينما تملك القوات المسلحة السودانية القوة 
الجوية والــدبــابــات وإمكانات لوجيستية 
أفضل». وتابع أن الجيش يحاول على ما 
يــبــدو مــلاحــقــة حميدتي عــلــى أمـــل توجيه 
ضربة قاصمة لقوات الدعم السريع. وأردف: 
«ربما يكونون بمرور الوقت قادرين على 
طــرد قــوات الــدعــم السريع مــن الــخــرطــوم... 
إن نجح ذلك السيناريو، فسيزداد التنافس 
في إقليم دارفــور، وهو أمر بدأنا في رؤية 

آثاره».

ضغوط أجنبية
ــن شـــــأن الـــعـــنـــف أن يــقــضــي عــلــى  مــ
الــعــمــلــيــة الــســيــاســيــة إلـــــى الأبـــــــد، وهـــي 
عملية كان من المفترض أن ترسي أسس 
الــســودان بعد الإطاحة  الديمقراطية في 
بـــعـــمـــر الـــبـــشـــيـــر وقــــاعــــدتــــه الــســيــاســيــة 

الإسلامية في ٢٠١٩ بعدما أمضى ٣ عقود 
القلق السودانيين  في السلطة. ويساور 
الذين ناضلوا من أجل الحكم المدني من 
عودة العهد الماضي وأنصار البشير إلى 
الحكم، وأن تتيح الفوضى للجيش إحكام 
إلـــى جــانــب عــودة  قبضته عــلــى السلطة 

أفراد من حكومة البشير إلى الواجهة.
ــة  ــومــ ــكــ ــحــ ــالــ ووصـــــــــــــف مــــــــســــــــؤول بــ
الـــســـودانـــيـــة الــــصــــراع بـــأنـــه بـــين «جــيــش 
شــــرعــــي ومــيــلــيــشــيــا مـــتـــمـــردة لا بــــد أن 
الــتــفــاوض مــعــهــا»،  تستسلم ولا يــمــكــن 
مــــردداً بــيــانــات الــجــيــش. وتــصــور قــوات 
الـــدعـــم الـــســـريـــع، الــتــي تــمــلــك قـــواعـــد في 
ــراد الــجــيــش بأنهم  ــ أنـــحـــاء الــــســــودان، أفـ
«مــــتــــطــــرفــــون»، وهــــــي إشـــــــــارة واضـــحـــة 
ــفـــوذ الــــــذي يـــقـــول حــمــيــدتــي إن  ــنـ إلـــــى الـ
الإســلامــيــين يــتــمــتــعــون بـــه فـــي الــجــيــش. 
ويعتقد محللون أن القوى الأجنبية التي 
تملك سطوة على كلا الطرفين من شأنها 
الــضــغــوط عليهما  أن تــضــع مـــزيـــداً مـــن 
المــؤرخــة ويلو  لــوقــف التصعيد. وقــالــت 
بيريدغ: «ستزيد فرص وقف إطلاق النار 
بشكل دائم إن أمكن جعل الطرفين يدركان 
أنهما لن يجنيا شيئاً من هذا الصراع»، 
مضيفة أن القوى الإقليمية ربما تؤدي 

دوراً في إقناعهما.

جانب من الدمار في مدينة الجنينة عاصمة غرب دارفور (أ.ف.ب)

الخرطوم - لندن: «الشرق الأوسط»
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«لجان المقاومة» الشعبية تسعى لتوفير الحماية للسكان

                                  من الحدود المصرية ـ السودانية تنقل كواليس رحلتهم الشاقة من الخرطوم

انتشار الجريمة في الخرطوم وسط غياب للشرطة

«الحركات المسلحة»... مواقف كلامية في انتظار المنتصر

نازحون من السودان يلتقطون أنفاسهم في أبو سمبل المصرية

تشهد العاصمة السودانية، 
بمدنها الثلاث، حالة من الانفلات 
الأمني وغياباً شبه كامل للشرطة، 
وفـــــق مــــا يــــقــــول عـــــدد مــــن ســكــان 
المــديــنــة الـــتـــي تــشــهــد اشــتــبــاكــات 
مسلحة بين الجيش وقوات «الدعم 
السريع» منذ أكثر من أسبوعين، 
تــصــاعــدت وتيرتها رغــم موافقة 
الطرفين على هدنة لمدة ٧٢ ساعة، 
انــتــهــت مــســاء الــخــمــيــس، وجـــرى 
تمديدها بموافقة الطرفين لثلاثة 
أيام إضافية بمبادرة سعودية - 
أميركية. لكن المدينة شهدت رغم 
الهدنة قصفاً بالمدفعية وســلاح 
ــان  ــدة الــــدخــ ــ ــمـ ــ ــلــــت أعـ ــو، وظــ ــ ــجـ ــ الـ
تتصاعد بها بشكل كثيف. ومع 
اســـتـــمـــرار الـــصـــراع المــســلــح الـــذي 
تــفــجّــر مــنــذ أســـبـــوعـــين، انــطــلــقــت 
مبادرات بالأحياء السكنية التي 
تــقــودهــا لــجــان المــقــاومــة لتوفير 

الحماية للسكان.
استغلت هــدى المــاحــي، التي 
تسكن بمدينة الخرطوم بحري، 
فترة الهدنة المعلنة لمدة ٧٢ ساعة 
الــتــي وافـــق عليها طــرفــا الــصــراع 
بــالــســودان، وتــوجــهــت إلـــى منزل 
شــقــيــقــتــهــا فــــي أم درمــــــــان. ظــلــت 
ــال،  ــفـ ــة أطـ ــعــ هــــــدى، وهـــــي أم لأربــ
عالقة لأكثر من ١٠ أيــام بمنزلها 
تحت نيران الرصاص، بلا ماء ولا 
«وكالة أنباء العالم  لـ زاد. وقالت 
الــعــربــي»: «مــعــظــم ســكــان الــحــي، 

ــتـــدرون مــالــيــاً مــشــوا خـــارج  ــقـ والمـ
الــبــلــد، وأصــبــح الــحــي عــبــارة عن 
ثكنة عسكرية ومرتعاً لعصابات 
ــــي نــهــبــت  ــتـ ــ ــهــــب والــــســــلــــب الـ ــنــ الــ
بيوتاً غــادرهــا أصــحــابــهــا. حتى 
السكان دخلوا عليهم ونهبوهم، 
فــقــررتُ تــرك البيت والــلــجــوء إلى 

شقيقتي».
في رحلتها لبيت شقيقتها، 
تــكــلــفــت هــــدى أضـــعـــاف مـــا كــانــت 
الــعــادة. فالانتقال من  تدفعه فــي 
حــي الصافية، حيث تسكن، إلى 
منزل شقيقتها بحي الثورة في أم 
درمان يكلف ٤٧٠٠ جنيه سوداني 
الــظــروف  فـــي  (نــحــو ٩ دولارات) 
الطبيعية، لكن الرحلة هــذه المرة 
تكلفت ٨٠ ألف جنيه (١٣٣ دولاراً). 
فتكلفة النقل الداخلية بالمركبات 
الــعــامــة وعــربــات الأجــــرة ارتفعت 
بــنــســب مــبــالــغ فــيــهــا مـــع اخــتــفــاء 
ــاع  ــفــ الــــوقــــود مــــن المـــحـــطـــات وارتــ
أســــعــــاره فــــي الــــســــوق الــــســــوداء، 
حــيــث ارتـــفـــع ســعــر الـــغـــالـــون إلــى 
٢٥ ألف جنيه، في حين أن سعره 
الـــوقـــود ٢٥٠٠ جــنــيــه.  بــمــحــطــات 
كما أن سائقي المركبات يقطعون 
مسافات طويلة للتنقل بين مدن 
الــعــاصــمــة الــثــلاث؛ بسبب إغــلاق 

بعض الجسور الرئيسية.

مجموعات منفلتة

قـــــــــــصّ عـــــــــــوض الـــــقـــــريـــــاتـــــي 
قــتــلــت مــجــمــوعــة «منفلتة»  كــيــف 

الــبــالــغ مــن العمر  شقيقه الأكــبــر، 
٣٨ عــامــاً، بــأحــد الــشــوارع جنوب 
الــخــرطــوم، وكــيــف نهبت عربته، 
ــود.  ــ ــان يـــبـــحـــث عــــن وقــ ــ بــيــنــمــا كــ
وقال: «توجهنا إلى قسم الشرطة 
لمــبــاشــرة إجـــــــراءات فــتــح الـــبـــلاغ. 
وجدنا عناصر الشرطة يرتدون 
زياً مدنياً ويجلسون أمــام بوابة 
القسم كأنهم مواطنون عاديون. 

وعـــنـــدمـــا أخـــبـــرنـــاهـــم بــالــحــادثــة 
قالوا: (ما في طريقة لفتح بلاغات 

جديدة، والنيابة ما شغالة)».
ويتخوف كثيرون من إطلاق 
سراح عشرات الآلاف من السجناء 
بالعاصمة ومدن أخرى، ويخشون 
أن يسهم ذلك في ارتفاع معدلات 
ــرائـــم الــســلــب والـــنـــهـــب فـــي ظل  جـ
غياب الشرطة، وبحث الكثيرين 

عــن مــال لــشــراء الــغــذاء. وتبادلت 
ــيــــة  الــــــقــــــوات المـــســـلـــحـــة الــــســــودانــ
وقوات «الدعم السريع» الاتهامات 
باقتحام بعض السجون وإطلاق 
ــالــــت الـــقـــوات  ــنـــــزلاء. وقــ ســــــراح الـــ
المسلحة، فــي بــيــان يــوم الأربــعــاء 
الماضي، «شهدت بعض السجون 
اضطرابات خلال الأيام السابقة، 
بدأت باقتحام الميليشيا المتمردة 

ســجــون الــهــدى وســوبــا والنساء 
بــــــــأم درمـــــــــــــان، وإجـــــــبـــــــار شـــرطـــة 
السجون على إطلاق سراح النزلاء 
بعد قتل وجــرح بعض منسوبي 
ــة». وأضــــــــاف الـــبـــيـــان أن  ــشــــرطــ الــ
إدارة «سجن كوبر» أطلقت سراح 
نــزلائــه «بــســبــب انــقــطــاع خــدمــات 
المــيــاه والكهرباء والإعــاشــة، مما 
خلق تهديداً إضافياً على الأمن، 

ــة بــمــديــنــة  ــامــ ــعــ ــة الــ ــنـ ــيـ ــأنـ ــمـ ــطـ والـ
الخرطوم».

وقـــــــال: «هــــنــــاك مــــخــــاوف مــن 
اتــــــســــــاع نـــــطـــــاق هــــــــذه الأحــــــــــداث 
ــا إلــــى ولايـــــات أخــــرى،  ــتـــدادهـ وامـ
حيث بدأ نزلاء سجونها المطالبة 
بإطلاق سراحهم أسوة بما جرى 
ببعض سجون ولاية الخرطوم»، 
ــا قــد يــتــرتــب على  وأشــــار إلـــى «مـ
ذلك من فوضى وانتشار للجرائم، 
خــصــوصــاً أن بــين هـــؤلاء الــنــزلاء 
محكومين أو منتظرين بموجب 

جرائم جنائية خطيرة». 
وعـــبـــر الـــبـــيـــان عـــن «انـــزعـــاج 
القوات المسلحة من هذه الأحداث، 
ــا قــد يــتــرتــب عليها مــن خطر  ومـ
عظيم جــراء انــفــراط عقد الأمــن»، 

وناشد أخذ الحيطة والحذر.
مـــن جــانــبــهــا، اتــهــمــت قـــوات 
«الدعم السريع» مَن أطلقت عليهم 
«قـــــيـــــادات الانـــقـــلابـــيـــين» بــوضــع 
ــاريــــوهــــات  ــنــ ــيــ خــــطــــط ورســــــــــم ســ
الــحــرب بوصفها غــطــاءً  لإشــعــال 
ــراج  ــ ــيـــة لإخــ ــنـ ــررات أمـ ــ ــبـ ــ لـــخـــلـــق مـ
قيادات النظام السابق من السجن 

تمهيداً للعودة مجدداً للسلطة. 
وقـــــــــالـــــــــت، فــــــــي بـــــــيـــــــان يــــــوم 
الأربـــــــــعـــــــــاء المــــــــاضــــــــي، إن «هـــــــذا 
المــخــطــط المـــكـــشـــوف... يــســتــهــدف 
ــتـــي  ــعــــب الـ ــقــــويــــض ثـــــــــورة الــــشــ تــ
ضــحــى مـــن أجــلــهــا خــيــرة شــبــاب 
أمـــتـــنـــا». وقــبــلــهــا بــيــومــين، قــالــت 
ــدعــــــم الــــســــريــــع» إنـــهـــا  قــــــــوات «الــــ
رصــدت عمليات تخريب واسعة 

وعمليات نهب لمــنــازل المواطنين 
ومقار الشركات والمصانع، تقف 
«وراءها خطة ماكرة... بمحاولة 
إلصاق التهم بقوات الدعم السريع 

عبر خطط مكشوفة».

 دوريات أهلية

مــن جــهــة أخــــرى، ومـــع يــأس 
المــدنــيــين وســـكـــان الــعــاصــمــة من 
الـــحـــصـــول عـــلـــى حـــمـــايـــة مــــن أي 
جهة رسمية، قال سليمان مجدد، 
عضو غرفة طوارئ منطقة كرري 
شمال مدينة أم درمان، إن المنطقة 
ظلت تشهد حوادث نهب وسلب 
من قبل «متفلتين» في الشوارع، 
مشيراً إلى إبلاغ أقسام الشرطة 
لــــكــــن دونــــــمــــــا رد.  بــــــالــــــحــــــوادث 
«وكالة أنباء  وأضاف في حديث لـ
العالم العربي»: «مع تلكؤ قوات 
الشرطة في حمايتنا منذ بداية 
الــحــرب، قمنا بتشكيل دوريـــات 
من الشباب في الحي الذي نسكن 

فيه للتصدي لهذه التفلتات».
وأشار محمد أبو بكر، الذي 
يسكن في شرق مدينة بحري، إلى 
أن دوريــــات الأحــيــاء بمنطقتهم 
ــتـــين»  ــلـ ــفـ ــتـ أمــــســــكــــت بــــثــــلاثــــة «مـ
حاولوا نهب أحد المنازل، وكيف 
ــز الــشــرطــة  ــركـ ــا اقـــتـــادتـــهـــم لمـ ــهـ أنـ
الذي رفض تسلمهم. وأردف: «لم 
يكن أمــامــنــا خــيــار ســوى تركهم 
يذهبون ليقوموا بعمليات نهب 

جديدة».

اكـــتـــفـــت الــــحــــركــــات المــســلــحــة 
اتــفــاق جــوبــا لسلام  الموقعة على 
السودان، والمشاركة في الحكومة 
ــة، بــــــإعــــــلان مــــواقــــف  ــ ــيـ ــ ــالـ ــ ــقـ ــ ــتـ ــ الانـ
كلامية، ولم تصدر عن معظمها 
ــــف جـــديـــة  ــواقـ ــ تـــصـــريـــحـــات أو مـ
الــحــرب الجارية في  صريحة مــن 
البلاد بين الجيش وقوات «الدعم 
ــريـــح يــتــيــم  ــدا تـــصـ ــ ــــع»، عــ ــريـ ــ ــسـ ــ الـ
مــنــســوب لــرئــيــس «حــركــة تحرير 
السودان»، مني أركو مناوي، أعلن 
فيه عزمه تشكيل قوة تفصل بين 
الــقــوتــين فـــي دارفــــــور، فـــي الــوقــت 
الذي تواجه فيه بعضها اتهامات 
بالتسبب في التوتر الذي ساهم 
في إشعال نار الحرب بين القوتين.

ووقع اتفاقية سلام السودان 
فـــي جـــوبـــا فـــي أكـــتـــوبـــر (تــشــريــن 
الــحــركــات  الأول) ٢٠٢٠، عـــدد مــن 
المسلحة من دارفور والنيل الأزرق، 
ونصت الاتفاقية على مشاركتها 
ــلـــطـــة المــــدنــــيــــة، وحـــصـــل  ــــي الـــسـ فـ
٣ مــــن قـــادتـــهـــا هـــــم: مــــالــــك عــقــار 
رئيس «الحركة الشعبية لتحرير 
السودان»، والهادي إدريس رئيس 
«حركة تحرير السودان - المجلس 
الانـــــتـــــقـــــالـــــي»، والـــــطـــــاهـــــر حــجــر 

رئيس «حركة تجمع قوى تحرير 
الــســودان»، على عضوية مجلس 
ــالـــي، فــيــمــا نـــال  ــقـ ــتـ الـــســـيـــادة الانـ
رئيس «حركة تحرير السودان»، 
مني أركـــو مــنــاوي منصب حاكم 
إقليم دارفور، ونال رئيس «حركة 
العدل والمساواة» جبريل إبراهيم، 
منصب وزيـــر المــالــيــة، إلــى جانب 

عدد من الوزرات والمنشآت.
وأسهم كل من «حركة تحرير 
السودان» - جناح مني، و«حركة 
ــة  ــاواة»، و«الـــحـــركـ ــ ــ ــسـ ــ ــ ــعــــدل والمـ الــ
الشعبية لتحرير السودان»، فيما 
عرف باعتصام القصر الرئاسي، 
والذي وفر غطاءً سياسياً لانقلاب 
٢٥ أكتوبر (تشرين الأول) ٢٠٢١ 
بقيادة قائد الجيش عبد الفتاح 
الــبــرهــان، وهـــو الأمـــر الـــذي دفعه 
للإبقاء عليهم في مناصبهم رغم 
حله لحكومة رئيس الــوزراء عبد 
الــلــه حـــمـــدوك واعــتــقــالــه مـــع عــدد 
ــادة  ــ مــــن وزرائــــــــه وتــنــفــيــذيــيــه وقـ
سياسيين، ما أثــار موجة غضب 
واسعة ضدهما من قبل الأوساط 

السياسية.
ــــوى المـــدنـــيـــة  ــقـ ــ ــت الـ ــلــ وتــــوصــ
لــتــوقــيــع اتـــفـــاق إطـــــاري مـــع قــائــد 
الــجــيــش عــبــد الـــفـــتـــاح الـــبـــرهـــان، 
وقـــائـــد «الـــدعـــم الـــســـريـــع» محمد 

حــمــدان دقــلــو، نــص عــلــى خــروج 
العسكريين من السلطة، وتكوين 
حــكــومــة مـــدنـــيـــة، ودمـــــج «الـــدعـــم 
السريع» في الجيش، لكن حركتي 
ــاواة»، و«تــحــريــر  ــ ــســ ــ ــعــــدل والمــ «الــ

الــــــســــــودان» - جـــنـــاح مـــنـــي أركــــو 
ــاه، فـــاتـــخـــذت  ــ ــتـ ــ ــــارضـ مـــــنـــــاوي، عـ
قيادة الجيش من موقفهما ذريعة 
للتنصل مــن الاتــفــاق، وهــو الأمــر 
الـــذي اعــتــبــره قــائــد قـــوات «الــدعــم 

ــيــــدتــــي) «نــقــضــاً  الــــســــريــــع» (حــــمــ
للمواثيق»، فــأثــار حنق الجيش 
وتوترت العلاقات بين القائدين، 
ليصل الوضع إلى الحرب القائمة 

حالياً.

أما أعضاء مجلس السيادة: 
مــــالــــك عـــــقـــــار، والــــطــــاهــــر حـــجـــر، 
والهادي إدريس، فرغم احتفاظهم 
بمناصبهم في مجلس السيادة، 
ــفـــظـــوا بــعــضــويــتــهــم  ــتـ ــم احـ ــهـ ــإنـ فـ

فـــي تــحــالــف المـــعـــارضـــة «الــحــريــة 
والــــتــــغــــيــــيــــر»، ووقـــــعـــــوا الاتــــفــــاق 
الإطـــــــاري، بــاعــتــبــارهــم جــــزءاً من 
قوى الثورة، واقتصر دورهم قبل 
الحرب على محاولة منع وقوعها، 
ويـــــواصـــــلـــــون المــــــنــــــاداة بــوقــفــهــا 

والعودة للتفاوض.
 وفــــي أول تــصــريــح مـــن قبل 
شير فيه إلى 

ُ
أ الحركات المسلحة 

ــذه الـــحـــركـــات  ــ ــــوة هــ ــدام قــ ــتــــخــ اســ
الــعــســكــريــة فــي مــواجــهــة الــحــرب، 
ــاوي، قــائــد  ــنــ ــو مــ ــ ــلـــن مـــنـــي أركــ أعـ
«حــــركــــة تـــحـــريـــر الــــــســــــودان»، أن 
ــلـــحـــة  قــــــــيــــــــادات الــــــحــــــركــــــات المـــسـ
تــواصــلــوا وقـــــرروا «تــحــريــك قــوة 
عــســكــريــة مــشــتــركــة لــلــفــصــل بين 
المتحاربين بالتعاون مع السلطات 
ــرة  ــ ــع دائــ ــتـــوسـ ــة، مـــنـــعـــاً لـ ــيـ ــلـ ــحـ المـ

الانفلات».
أما «حركة العدل والمساواة»، 
فأعلنت فــي بيان أنها ظلت قبل 
وبعد انــدلاع الحرب على اتصال 
مــســتــمــر بـــكـــلا الــــطــــرفــــين، وأنـــهـــا 
بــذلــت جـــهـــوداً كــبــيــرة للحيلولة 
دون اندلاع الحرب، ثم عملت مع 
من أسمتهم «آخرين من الوطنيين 
الـــخـــلـــص» لـــوقـــف الـــحـــرب بشكل 
ــــورى، وقـــالـــت إن «المــنــتــصــر في  فـ

هذه الحرب خاسر لا محالة».

وأعلنت الحركة، وفقاً للبيان 
المــــوقــــع بــــاســــم ســـلـــيـــمـــان صــنــدل 
حـــقـــار، تــرحــيــبــهــا بــالــهــدنــة الــتــي 
ـــبـــلـــت مــــن الــــطــــرفــــين، ودعــتــهــمــا 

ُ
ق

بــالــهــدنــة، وأن نعمل  ــتـــزام  «الالـ ـــ لـ
معاً لتطويرها إلى وقف لإطلاق 
نار دائم، والدخول في مفاوضات 
ســيــاســيــة لا تــســتــثــنــي أحـــــداً من 
القوى السياسية، بغرض إيجاد 
حــل ســيــاســي شــامــل يفضي إلــى 

تشكيل حكومة مدنية».
وأكـــدت الحركة «دعمها لكل 
ــــراف  الـــجـــهـــود المـــبـــذولـــة مــــن الأطــ
الوطنية والإقليمية والدولية في 
سبيل إنــهــاء الــحــرب، والــوصــول 

إلى سلام مستدام».
ــــف  ــواقــ ــ ــى مــ ــ ـــلــ ــ ــاً عـ ــ ــقـ ــ ــيـ ــ ــلـ ــ ــعـ ــ وتـ
الــحــركــات المــســلــحــة المــوقــعــة على 
اتفاقية ســلام جــوبــا، اعتبر عدد 
مــن مــواقــع الــتــواصــل الاجتماعي 
السودانية مواقف هذه الحركات 
«انتهازية»، وأنها تنتظر المنتصر 
لتؤيده وتحافظ على مناصبها 
التي حازت عليها، وفقاً لاتفاقية 
ســــلام جـــوبـــا، فــيــمــا تــظــل عملية 
دمج قواتها في الجيش - وفقاً لما 
نصت عليه الاتفاقية - رهينة بما 
يتمخض عنه القتال بين الجيش 

وقوات «الدعم السريع».

ــل إســـــــــــلام (٤  ــ ــفـ ــ ــطـ ــ حـــــــــــاول الـ
ــر نــمــطــيــة رحــلــتــه  ــوات) كـــسـ ــ ــنـ ــ سـ
ــة مـــــن الــــخــــرطــــوم وحـــتـــى  ــاقــ الــــشــ
أسوان، وخطف لحظات «ممتعة»، 
عــبــر الــجــلــوس عــلــى مــقــعــد قــائــد 
الــحــافــلــة، وتــقــلــيــده فـــي الإمــســاك 
بــالمــقــود، وســط تشجيع الــركــاب، 
الذين حصلوا لتوهم على قسط 
ـــراحــــــة فـــــي إحـــــدى  يـــســـيـــر مـــــن الـــ
ــو ســمــبــل  ــ كـــافـــتـــيـــريـــات مـــديـــنـــة أبـ
ــتـــي  ــر) والـ ــنــــوب مــــصــ (أقــــصــــى جــ
تــحــولــت بــدورهــا إلـــى «اســتــراحــة 
مؤقتة»، للنازحين الباحثين عن 
كوب ماء نظيف، وفنجان قهوة، 

وطعام طازج.
وتعد مدينة أبو سمبل المطلة 
عـــلـــى الـــضـــفـــة الـــغـــربـــيـــة لــبــحــيــرة 
نــاصــر، إحــــدى مــحــطــات الــطــريــق 
الواصل بين ميناء قسطل البري، 
ــوان، حــيــث تمر  ــ وبـــين مــديــنــة أســ
من داخلها الحافلات السودانية 
والجاليات الأجنبية بعد ركوب 
ــرقـــي  ــشـ مــــعــــديــــة مـــــن الــــجــــانــــب الـ
لــبــحــيــرة نــــاصــــر، ويـــبـــحـــث فــيــهــا 
الــنــازحــون عــن تــجــديــد نشاطهم 
ــة قــبــل  ــ ــراحــ ــ ــعــــام والــ ــطــ بــــالمــــاء والــ
إلــى القاهرة  استكمال رحــلاتــهــم 
ــلـــى نـــحـــو ١٣٠٠  ــد عـ ــزيــ ــــي تــ ــتـ ــ والـ

كيلومتر.
كــان الطفل إســلام واحـــداً من 
ــلـــى مــتن  بــــين نـــحـــو ١٠ أطــــفــــال عـ
حــافــلــة «الــنــور الــجــديــد» الــقــادمــة 

من الخرطوم، ولا يدركون سبب 
بـــقـــائـــهـــم أمــــــام المـــعـــابـــر المــصــريــة 
والسودانية نحو يومين، أو سبب 
نــزوحــهــم المــفــاجــئ إلـــى الــقــاهــرة، 
على غرار الطفلة «براءة»، البالغة 
من العمر ٩ سنوات، التي نظرت 
طويلاً إلى عدسات الكاميرا، قبل 
أن تــبــاغــت بــســؤالــهــا: «هــتــعــرض 
الصور فين». بينما أعرضت أمها 
عـــن الــكــامــيــرا، مــفــضــلــة الــصــمــت، 
وتوفير طاقتها المنخفضة لما هو 

قادم.
قــائــد الــحــافــلــة مــحــمــد، الـــذي 
ــوم -  ــ ــرطـ ــ ــخـ ــ ــــط (الـ يـــعـــمـــل عـــلـــى خـ
أســـــوان) مــنــذ عـــام ٢٠١٩، تــحــدث 
عـــن اســتــغــلال مــعــانــاة الــنــازحــين 

«الــشــرق  داخـــل الـــســـودان، قــائــلاً لـــ
الأوسط»: «ارتفعت جميع أسعار 
السلع إلى الضعف، ما دفع بعض 
ــــى تــوفــيــر  ــة إلــ ــيــ الأســـــــر الــــســــودانــ
المـــاء والــطــعــام،  احتياجاتهم مــن 
قبل مغادرتهم الخرطوم»، مشيراً 
إلــى «تــواضــع الــخــدمــات والمــرافــق 

بالجانب السوداني».
ــائـــد الـــحـــافـــلـــة عــن  يـــتـــحـــدث قـ
مــحــطــات الــرحــلــة، ويـــقـــول: «بعد 
السير نحو ٩٠٠ كيلومتر داخــل 
ــال الـــــســـــودان، تـــوجـــهـــت إلـــى  ــمـ شـ
لــكــن بسبب تكدس  معبر أرقــــين، 
الـــنـــازحـــين، غـــيّـــرنـــا طــريــقــنــا إلــى 
إلـــــى مــيــنــاء  وادي حــلــفــا ومـــنـــهـــا 
ــل المــــــصــــــري، وبـــقـــيـــنـــا فــي  قـــســـطـ

المعبر نحو يومين، بسبب تدفق 
النازحين عليه».

ــه  ــ ــارتـ ــ ــظـ ــ خـــــلـــــف عــــــــدســــــــات نـ
الشمسية، كــان يخفي، مصطفى 
ــي  ــ ــودانـ ــ ــسـ ــ ــب الـ ــ ــالـ ــ ــطـ ــ ــان، الـ ــ ــمـ ــ ــثـ ــ عـ
بــالــجــامــعــة الـــعـــربـــيـــة المــفــتــوحــة، 
ــة، عــيــنــيــه  ــوديــ ــعــ ــســ ــالــ ــم بــ ـــيــ ـــقـ والمـ
المجهدتين، اللتين لم تتذوقا طعم 
الـــنـــوم مـــن أســـبـــوع كـــامـــل، قــائــلاً: 
ــيّ كــأنــه  ــلــ «هـــــــذا الأســـــبـــــوع مــــر عــ
ــامــــل»، بــحــســب مـــا وصــفــه  ــام كــ عــ

«الشرق الأوسط». لـ
بــاغــتــت الـــحـــرب الـــتـــي تـــدور 
رحـــاهـــا بـــين الــجــيــش الــســودانــي 
وقــــوات «الـــدعـــم الــســريــع» راهــنــاً، 
مصطفى الـــذي رافـــق والــــده لــدى 

ــه لـــلـــخـــرطـــوم قــبــيــل قــــدوم  ــ ــارتـ ــ زيـ
شهر رمضان بأربعة أيام، لكن مع 
اندلاع الاشتباكات في الخرطوم، 
وتـــعـــطـــل حـــركـــة الــــطــــيــــران، تــعــذر 
ســفــره إلـــى الـــخـــارج، حــتــى تمكن 
أخيراً من تدبير طريقة للخروج 
ــتــــه بـــالـــخـــرطـــوم  ــامــ ــل إقــ مـــــن مــــحــ
وحـــتـــى مـــوقـــف قـــنـــدهـــار غــــرب أم 
درمان، ومرافقة والده للعودة إلى 

السعودية عبر مصر.
ــل انــــــــــــــدلاع الـــــــحـــــــرب فـــي  قـــــبـــ
الــــســــودان، كـــانـــت تــتــمــتــع مــديــنــة 
ــة فـــي أقــصــى  أبــــو ســمــبــل الـــواقـــعـ
جـــنـــوب مـــصـــر، بــحــالــة لافـــتـــة من 
الــــهــــدوء، فــهــي مــديــنــة ســيــاحــيــة 
يعيش فيها نحو ١٠ آلاف نسمة، 

إلــى محطة عبور  لكنها تحولت 
للنازحين السودانيين والجاليات 

العربية والأجنبية.
ــشــــــرق الأوســــــــط»  ــ الـــتـــقـــت «الــ
أســــــــــرة هــــنــــديــــة كـــــانـــــت تــــحــــاول 
التقاط أنفاسها بأبو سمبل قبل 
ــــوان،  اســتــكــمــال رحــلــتــهــا إلــــى أسـ
وحجز تذاكر للعودة إلى بومباي 
من القاهرة، قال رب الأسرة الذي 
كان يعمل في مجال تدريس اللغة 
الإنجليزية بالخرطوم: «بعد أن 
الــعــيــش في  تيقنا مــن اســتــحــالــة 
الـــعـــاصـــمـــة الــــســــودانــــيــــة، بــحــثــنــا 
عــن طــريــق لــلــعــودة بــأســرع وقــت 
ــا أن مصر  ــا، ووجــــدنــ بــــلادنــ ــى  إلــ
هـــي أفـــضـــل طـــريـــق، رغــــم الـــزحـــام 

المــعــابــر». واستغل أصحاب  على 
السيارات الأجرة والخاصة نزوح 
الــســودانــيــين إلـــى مــصــر، وقــامــوا 
ــن ألـــفـــي  ــ بــــرفــــع ســـعـــر الأجــــــــــرة، مـ
(الـــدولار الأميركي  جنيه مصري 
ــاً)،  ــريــ ــاً مــــصــ ــهـ ــيـ ــنـ ــادل ٣١ جـ ــ ــعــ ــ يــ
لــلانــتــقــال مـــن معبر  إلــــى ٥ آلاف 
أرقــــين الـــحـــدودي، أو قــســطــل إلــى 
أســوان»، بحسب الأســرة الهندية 
وسائقين. وشــوهــدت فــي المدينة 
عشرات السيارات التابعة لهيئات 
دبــلــومــاســيــة، والــتــي تــســاعــد في 
عمليات إجلاء البعثات الأجنبية 
التي غادرت الخرطوم من المعابر 

الحدودية إلى أسوان.
ــقـــبـــل مــســتــشــفــى أبـــو  ــتـ واسـ

سمبل بعض المصابين بأمراض 
مزمنة من النازحين السودانيين، 
ــان مــن بينهم زيــنــب زبــيــر ٦٥  كـ
عاماً، والتي تعاني من الإصابة 
بـــنـــزيـــف فــــي المــــــخ، وجـــلـــطـــة فــي 
الـــرجـــل الــيــمــنــى، تـــقـــول ابــنــتــهــا 
التي رافقتها في رحلة علاجها: 
«انتقلنا من بيتنا في الخرطوم 
قبل يومين، ثم وصلنا إلى وادي 
حــلــفــا بــإســعــاف خــــاص، بعدما 
أصيبت والدتي مجدداً بجلطة 
في شهر رمضان، وانتقلنا من 
معبر قسطل إلى المستشفى في 
ســيــارة إســعــاف مــصــريــة، وفــور 
الاطمئنان على حالتها سنقوم 
بـــالـــتـــوجـــه إلـــــى الــــقــــاهــــرة لــلــقــاء 
شقيقي الــــذي يــقــيــم بــهــا مــنــذ ٥ 

سنوات».
ويــؤكــد الدكتور محمد أبو 
ــا، مـــديـــر مــســتــشــفــى «أبــــو  ــ ــوفـ ــ الـ
ــــط»،  «الـــشـــرق الأوســ ـــ ســـمـــبـــل»، لـ
«استعداد المستشفى لاستقبال 
المزيد من المرضى النازحين، حيث 
ــم الــتــوجــيــه بـــدعـــم المــســتــشــفــى  تـ
بأطباء ومعدات طبية، بجانب 
المــركــزة،  وجـــود وحـــدة للعناية 
ووحـــــــدة طـــــــــوارئ»، مــضــيــفــاً أن 
«المستشفى استقبل خلال الأيام 
المـــاضـــيـــة بــعــض الــــحــــالات الــتــي 
تـــعـــانـــي الإجــــهــــاد ومــضــاعــفــات 
الأمــــــراض المـــزمـــنـــة، وخــصــوصــاً 
بـــين الــنــازحــين مـــن كــبــار الــســن، 
والذين يغادرون إلى أسوان بعد 
تحسن صحتهم وتلقي الرعاية 

اللازمة».

القتال خلف دماراً كبيراً في العاصمة السودانية (رويترز)

منّي أركو مناوي وجبريل إبراهيم خلال توقيع اتفاقية جوبا في أكتوبر ٢٠٢٠ (رويترز)

سيارات بميناء أبو سمبل النهري لنقل الوافدين السودانيين (الشرق الأوسط) سودانيون خلال نقلهم من ميناء أبو سمبل (الشرق الأوسط)
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لبنان

قال إن الحالة الاقتصادية تتدهور بشكل سريع

البنك الدولي: لبنان يتصدر أعلى نسبة تضخم في أسعار الغذاء عالمياً
ــــي فــي  ــــدولـ ــــــق الـــبـــنـــك الـ

ّ
وث

ــره عـــــن الأمـــــن  ــ ــاريـ ــ ــقـ ــ أحـــــــــدث تـ
الغذائي حول العالم، تسجيل 
ــم 

ّ
لـــبـــنـــان أعــــلــــى نـــســـبـــة تــضــخ

اسميّة في أسعار الغذاء ضمن 
الـــعـــالمـــي، إذ بــلــغــت  الـــتـــرتـــيـــب 
ــي المــــائــــة، فــي  الــنــســبــة ٢٦١ فــ
ارتــفــاع مــؤشــر غـــلاء منظومة 
الــغــذاء، كنسبة تغير سنوية 
ـــين نـــهـــايـــة فـــبـــرايـــر  ــتـــرة بــ ــفـ ــلـ لـ
(شـــــبـــــاط) المـــــاضـــــي، والـــشـــهـــر 
ــه مـــن عـــام ٢٠٢٢، وبــفــارق  ذاتــ
مضاعف عن نتيجة زيمبابوي 
التي حلت في المرتبة الثانية 
بنسبة ١٢٨ في المائة في مؤشر 

تضخم أسعار الغذاء.
وفـــــــيـــــــمـــــــا خـــــــــــــصّ نــــســــبــــة 
ــيّ، رصـــد  ــقـ ــيـ ــقـ ــم الـــحـ ـ

ّ
ــتـــضـــخ الـ

ــيّــــر  ــتــــغــ ــر ارتــــــــفــــــــاع الــ ــ ــريـ ــ ــقـ ــ ــتـ ــ الـ
ــذاء  ــغـ الـــســـنـــوي فــــي أســــعــــار الـ
بــلــبــنــان بــنــســبــة ٧١ فـــي المــائــة 
المـــقـــارنـــة، تبعته  فـــتـــرة  خــــلال 
بـــنـــســـبـــة ٤٠ فــي  ــابــــوي  ــبــ ــمــ زيــ
المائة، وروانـــدا بنسبة ٣٢ في 
المــائــة، ومــصــر بنسبة ٣٠ في 
بـــأنّ نسب  المــائــة. مــع التنويه 

ــم تــرتــكــز عــلــى أحـــدث 
ّ

الــتــضــخ
الأرقــــــــام الــفــصــلــيــة والمــحــقــقــة 
بنهاية الفصل الأول من العام 
الحالي، وضمن جــدول يضم 
ــدان الـــتـــي أنـــجـــزت أرقــــام  ــلـ ــبـ الـ
ــم أســـعـــار الــغــذاء 

ّ
نــســب تــضــخ

م الإجماليّة.
ّ

ونسب التضخ
وفــــي تــقــريــر مــنــفــصــل عن 
الفقر، نبّه البنك الدولي إلى أنّ 
الحالة الاقتصاديّة في لبنان 
تتدهور بشكلٍ سريع، بحيث 
إنّ سعر صرف العملة الوطنية 
الــــدولار الأمــيــركــي يتمّ  مقابل 
تداوله عند نحو ١٠٠ ألف ليرة 
للدولار الواحد، أيّ ما يعكس 
ــــي ســـعـــر الـــصـــرف  ــاً فـ ــعــ ــراجــ تــ
بنسبة ٩٨ فــي المــائــة عمّا كان 
عــلــيــه قــبــل انــــــدلاع الأزمــــــة في 

الفصل الأخير من عام ٢٠١٩.
ولاحــــظ أنّ عـــدم الــتــوصّــل 
إلى حل لمسألة خسائر القطاع 
المالي المقدّرة بنحو ٧٢ مليار 
دولار، أي أكثر من ٣ أضعاف 
ــلّــــي الإجــــمــــالــــي،  الــــنــــاتــــج المــــحــ
ـــن أثــــــر الأزمـــــــــــة، مــع  يـــعـــمّـــق مــ
العلم بأنّ الفقراء كانوا الأكثر 
تأثراً بــالأزمــة، بحيث أظهرت 
استطلاعات ميدانية حديثة 

استمرار ارتــفــاع نسبة الفقر، 
حيث إن ٣ مــن بــين كــل ٥ أسر 
ــقـــراء أو  ــفــون أنــفــســهــم فـ

ّ
يــصــن

فـــقـــراء جـــــداً، لا ســيــمــا بينهم 

الذين لا يتلقون تحويلات من 
الـــخـــارج. وفـــي حــين تــراجــعــت 
مــــســــتــــويــــات الـــــبـــــطـــــالـــــة، فــــإن 
غــالــبــيّــة الأشــخــاص أصبحوا 

يعملون في وظائف ذات جودة 
منخفضة.

وفـــي الــتــوقــعــات المــحــدثــة، 
ــدّر الــبــنــك الـــدولـــي انــكــمــاش  ــ قـ

الاقـــتـــصـــاد فـــي لــبــنــان بنسبة 
ــائـــة بــنــهــايــة الــعــام  ٠٫٥ فـــي المـ
الحالي، بعدما تقلصت نسبة 
الانكماش ٢٫٦ في المائة بنهاية 

ــــخـــــلاف  الـــــــعـــــــام المــــــــاضــــــــي، وبـ
بتسجيل  السابقة  التوقعات 
تــراجــع فــي النمو بنسبة ٥٫٤ 
فـــــي المــــــائــــــة، وذلـــــــــك بــنــتــيــجــة 
ع 

ّ
تسجيل أداء أفضل من المتوق

رات الاقتصاديّة 
ّ

لبعض المؤش
الـــســـيـــاحـــي. بينما  كــالــقــطــاع 
يــتــأخــر، بــالمــقــابــل، الــقــيــام بأي 
إصلاحات جذريّة، وهو نمط 
من المتوقع أن يستمرّ في العام 
الــــحــــالــــي. وبـــحـــســـب بــرنــامــج 
الغذاء العالمي، ومــع استمرار 
الأزمــة الاقتصاديّة ومواصلة 
ــار الــــغــــذاء، فمن  ــاع أســـعـ ــفــ ارتــ
ر انعدام الأمن 

ّ
ع أن يؤث

ّ
المتوق

الغذائي على نحو ١٫٤٦ مليون 
لبناني، ونحو ٨٠٠ ألف لاجئ 
مع نهاية الشهر الحالي. وهذا 
ــا تــتــرجــمــه مــســاهــمــة نسبة  مـ
م أسعار الغذاء في لبنان 

ّ
تضخ

وحــدهــا بحصة ٤٠ فــي المــائــة 
م 

ّ
ر تضخ

ّ
من الارتفاع في مؤش

الأســعــار فــي الشهر الأول من 
العام الحالي.

وكــشــفــت الأرقـــــام المــحــدّثــة 
لــلأمــن الــغــذائــي الـــصـــادرة عن 
الــبــنــك الــــدولــــي، الـــتـــي تعطي 
لمحة عن نسب التغيّر السنويّة 

م 
ّ

ر تضخ
ّ

ر الغذاء في مؤش
ّ

لمؤش
الأسعار بعدد من البلدان حول 
م أسعار 

ّ
العالم، أن نسبة تضخ

الـــغـــذاء لا تــــزال مــرتــفــعــة حــول 
العالم، وتخطت متوسطاتها 
٥ في المائة، لتبلغ نحو ١٠ في 
المائة، لدى كلّ فئات الدخل في 
الــدول ذات  ٧٠٫٦ في المائة من 
المــنــخــفــض، و٩٠٫٩ في  الــدخــل 
المـــائـــة مـــن الـــبـــلاد ذات الــدخــل 
المتوسّط الأدنى، و٨٧ في المائة 
من البلاد ذات الدخل المتوسّط 

المرتفع.
أمــــــــــــا لـــــجـــــهـــــة الــــــتــــــوزيــــــع 
الــــذي استخلصه  الــجــغــرافــي 
تقرير البنك الدولي، فقد برزت 
الــبــلــدان الــتــي عــانــت مــن أعلى 
م في أسعار الغذاء 

ّ
نسب تضخ

، وشــمــال 
ّ
ــارّة الأفـــريـــقـــيـــة ــقـ ــالـ بـ

أمــيــركــا، وأمــيــركــا الــلاتــيــنــيّــة، 
وجنوب آسيا، وأوروبّا وآسيا 
ــوّه الــتــقــريــر  ــ الـــوســـطـــى. كــمــا نـ
م الحقيقيّة 

ّ
بأنّ نسبة التضخ

فــــــي أســــــعــــــار الـــــــغـــــــذاء تـــعـــدت 
م الحقيقيّة في 

ّ
نسبة التضخ

المـــائـــة مـــن إجــمــالــي  فـــي   ٨٦٫٥
عــدد البلدان البالغ ١٦٣ التي 

شملتها الدراسات.

لبنانية تمكنت من جمع حاجتها من طعام وألبسة مما عثرت عليه بين أكوام النفايات (أ.ب)

بيروت: علي زين الدين

«الواقعية السياسية» في دعمها فرنجية رئيساً للبنان باريس تتذرع بـ

تــتــعــدد المـــحـــاولات لــلــوصــول 
ــهـــدف  ــة بـ ــركــ ــتــ إلــــــــى قــــــواســــــم مــــشــ
الخروج من المراوحة التي لا تزال 
تمنع انتخاب رئيس للجمهورية. 
ولم تعد تقتصر على الاتصالات 
ــا الــــنــــائــــب غـــســـان  ــهـ الــــتــــي يـــجـــريـ
ســـكـــاف بـــعـــد أن انـــضـــم إلـــيـــه مــن 
ــائــــب رئــيــس  ــــلاف نــ ــتـ ــ ــع الاخـ ــوقــ مــ
المجلس النيابي إلياس بو صعب 
بمبادرة شخصية منه ولا يحظى، 
كما يتردد، بتأييد رئيس «التيار 
الـــوطـــنـــي الــــحــــر» الـــنـــائـــب جـــبـــران 

باسيل.
وينطلق بو صعب من تدوير 
الزوايا في محاولة لإحداث خرق، 
ويراهن على قدرته على مد جسور 

التواصل بين الكتل النيابية؛ بحثاً 
عن قواسم مشتركة لطي صفحة 
ــمــــديــــد لـــلـــشـــغـــور الــــرئــــاســــي،  ــتــ الــ
وافـــتـــتـــح مــــشــــاوراتــــه عـــلـــى الــكــتــل 
النيابية بلقاء رئيس كتلة «الوفاء 
لــلــمــقــاومــة» الــنــائــب مــحــمــد رعـــد، 
ويفترض أن يستكملها بلقاءات 
ــــس حـــــــزب «الـــــقـــــوات  ــيـ ــ ــمـــل رئـ تـــشـ
اللبنانية» سمير جعجع، ورئيس 
«اللقاء الديمقراطي» تيمور وليد 
جنبلاط، وقيادة حزب «الكتائب»، 
والبطريرك الماروني بشارة الراعي 
وآخـــريـــن، مــع أنـــه لا عــائــق يحول 
دون اجــتــمــاعــه بــفــرنــجــيــة، وكـــان 
سبق له أن أعلن استعداده لتأييده 
إذا احــتــاج إلـــى صــوتــه، وهـــذا ما 
تسبب بــاهــتــزاز عــلاقــة بــو صعب 
بباسيل. ويتحرك بــو صعب من 

مــوقــعــه كــنــائــب لــرئــيــس المــجــلــس 
النيابي لتفادي الدخول في إحراج 
مع باسيل الذي يحصر بشخصه 
الـــتـــعـــاطـــي مــــع المــــلــــف الـــرئـــاســـي، 
كــمــا أن بـــو صــعــب عــلــى تــواصــل 
مــع الــرئــيــس نــبــيــه بـــري والــنــواب 
المنتمين إلـــى قـــوى «الــتــغــيــيــر» أو 

المستقلين.
ويتلازم تحرك بو صعب مع 
ما يقال بأن باريس لم تقطع الأمل 
في إقناع باسيل بالعودة عن قراره 
المــنــاوئ لترشيح فرنجية، وهي 
تلتقي مع عــدم انقطاع التواصل 
بين «حزب الله» و«التيار الوطني» 
ــم أن رئــيــســه ذهــــب بــعــيــداً في  رغــ

معارضة فرنجية.
ــدر بـــــــــــارز فـــي  ــ ــــصــ ــول مــ ــ ــ ــقـ ــ ــ ويـ
«الـــثـــنـــائـــي الــشــيــعــي» إن بــاســيــل 

اعــــتــــاد فــــي تــصــعــيــده الــســيــاســي 
الوقوف على حافة الهاوية لكنه 
ســرعــان مــا يــبــادر إلــى التموضع 
ويـــنـــخـــرط فـــي الــتــســويــة بــعــد أن 
ــعــــره الــســيــاســي»  ــــع «ســ يـــكـــون رفـ
لـــتـــحـــســـين شـــــــروطـــــــه، وهــــــــــذا مــا 
«حـــزب الـــلـــه» إلـــى توفير  ـــ يــدفــع بـ
الضمانات المطلوبة لتأمين انتقاله 
إلى الضفة المؤيدة لفرنجية، وإن 
كان يعتقد بأنه قد يواجه صعوبة 
فــي تنعيم مــوقــف حليفه فــي ظل 
ارتفاع منسوب التوتر السياسي 

بين حليفي الأمس.
«الشرق  ويلفت المصدر نفسه لـ
الأوســـــط»، إلـــى أن الــوضــع داخــل 
الــوطــنــي» وتكتل «لبنان  «الــتــيــار 
ــة بـــاســـيـــل يــمــر  ــاســ ــرئــ ــــوي» بــ ــقــ ــ الــ
بمرحلة حساسة، ويشهد تصاعد 

الخلاف الصامت، وإن كان يظهر 
لــلــعــلــن فـــي بــعــض الأحــــيــــان، بين 
باسيل والنواب المحسوبين عليه 
وآخرين يأخذون عليه تفرده في 
اتــخــاذ الــقــرارات، والــذهــاب بعيداً 
ــتــــواصــــل مــع  ــــدم جــــســــور الــ فــــي هــ

معظم القوى السياسية.
ولا يجد المصدر في «الثنائي 
الشيعي»، بحسب قوله، صعوبة 
فــي كــســب تــأيــيــد نــــواب مــن تكتل 
«لبنان القوي» للمرشح فرنجية 
ــواب المـــنـــتـــمـــين إلـــى  ــ ــنـ ــ يـــتـــجـــاوز الـ
حزب «الطاشناق» ومعهم النائب 
عـــن مــنــطــقــة عـــكـــار مــحــمــد يحيى 
ــم، لــكــنــه لا  ــهـ والـــتـــحـــاق آخــــريــــن بـ
يـــــراهـــــن عـــلـــى دور الأمـــــين  يــــــــزال 
«حــزب الــلــه» حــســن نصر  الــعــام لـــ
الــلــه فـــي إقـــنـــاع بــاســيــل بــضــرورة 

تــلــيــين مــوقــفــه وعـــــدم مــعــارضــتــه 
على الأقل لوصول زعيم «المــردة» 
إلـــى الــرئــاســة. ويــقــول المــصــدر إن 
«حـــــزب الـــلـــه» يـــراهـــن عــلــى كسب 
تأييد «التيار الوطني» لفرنجية، 
على الأقل من خلال ضمان تأمين 
ــنــــواب  ــة ثـــلـــثـــي الــ ــريــ ــثــ حــــضــــور أكــ
لــلــجــلــســة المــخــصــصــة لــلانــتــخــاب 
لــتــأمــين فــــوز فــرنــجــيــة، مـــؤكـــداً أن 
أمــام مهمة شاقة  الله يقف  نصر 
في مسعاه لدى باسيل الذي ذهب 
بعيداً في خلافه مع الحزب؛ ظناً 
منه بأنه يستعيد دوره في الشارع 
المسيحي. لذلك، فإن إجماع حزب 
ــنـــي»  «الــــــقــــــوات» و«الــــتــــيــــار الـــوطـ
و«الــكــتــائــب» على رفضهم تأييد 
ــــام  ــــاب أمـ ــبـ ــ ــــم يـــفـــتـــح الـ فـــرنـــجـــيـــة لـ
توافقهم على اسم المرشح القادر 

على خوض الانتخابات الرئاسية.
وعـــلـــمـــت «الــــشــــرق الأوســــــط» 
مــن مــصــادر الـــنـــواب الــذيــن زاروا 
مــؤخــراً واشــنــطــن، أن المــســؤولــين 
الأمـــيـــركـــيـــين المـــعـــنـــيـــين بــمــواكــبــة 
ــــذون عــلــى  ــأخـ ــ المـــلـــف الـــلـــبـــنـــانـــي يـ
ــا بـــــعـــــيـــــداً فـــي  ــ ــهــ ــ ــابــ ــ بـــــــاريـــــــس ذهــ
خـــيـــاراتـــهـــا الـــرئـــاســـيـــة بــدعــمــهــا 
ترشيح فرنجية، وهــذا ما عبّرت 
ــر الــخــارجــيــة  ــ عـــنـــه مـــســـاعـــدة وزيــ
الأميركية لشؤون الشرق الأوسط 
باربرا ليف، بقولها أمام النواب إن 
الإدارة الأميركية اضطرت للتدخل 
إيــقــاع الانــدفــاع الفرنسي  لضبط 

باتجاه فرنجية.
وفــي المــقــابــل، تــحــاول سفيرة 
فرنسا لدى لبنان آن غريو العائدة 
لتوها من باريس تلطيف الموقف 

الفرنسي. ويُنقل عنها قولها إن 
بـــاريـــس لا تــؤيــد مــرشــحــاً معيناً 
للرئاسة، وإنما تتعامل بواقعية 
سياسية مــع المــلــف الــرئــاســي من 
ــة، مــــن وجــهــة  ــيـ زاويــــــــة أن فـــرنـــجـ
نظر فرنسية، لا يزال هو الطريق 

الأقرب لإنهاء الشغور الرئاسي.
وتضيف، كما ينقل عنها، أنه 
لا يمكن تخطي «الثنائي الشيعي» 
في ترشيحه لفرنجية، وأن انتخابه 
يبقى الأسهل لوقف تدحرج لبنان 
نحو الانــهــيــار، وتــؤكــد أن فرنجية 
يقف على رأس السباق إلى الرئاسة 
فـــــي ظـــــل خـــــــلاف قـــــــوى المــــعــــارضــــة 
ودورانها في حلقة مفرغة برفضها 
تــتــمــكــن مــن  فــرنــجــيــة مــــن دون أن 
توحيد موقفها حــول اســم مرشح 

تخوض على أساسه الانتخابات.

بيروت: محمد شقير

«حزب الله» و«الوطني الحر» يعترفان 
بصعوبة انتخاب رئيس من دون تفاهم

يــبــدو أن «حــــزب الــلــه» أعــــاد الــنــظــر بسياسة 
التصعيد التي انتهجها، الأسبوع الماضي، حين 
خير القوى السياسية بين مرشحَينْ: رئيس تيار 
«المردة»، سليمان فرنجية، أو الفراغ؛ إذ أقر رئيس 
كتلة «الوفاء للمقاومة»، النائب محمد رعد، يوم 
أمس، بأنه «لا سبيل لإنجاز الاستحقاق الرئاسي 
إلا بتفاهم الجميع». وقال: «نحن دعمنا مرشحاً 
للرئاسة، لكن لم نغلق الأبــواب، ودعونا الآخرين 
وحثثناهم من أجل أن يطرحوا مرشحهم، وقلنا: 
تعالوا لنتباحث. لكن ثمة مَن ينكر علينا الحق 

في أن ندعم مرشحاً للرئاسة، 
ويريد أن يفرض الرئيس الذي 
يــريــد، ويــتــهــم الآخـــريـــن بأنهم 
يحاولون فرض الرئيس الذي 

يريدون».
ويأتي موقف رعد هذا بعد 
زيارة وزير الخارجية الإيراني، 
حسين أمير عبد اللهيان، إلى 
بيروت، وسط معلومات عن أنه 
نصح حلفاءه بتهدئة الخطاب 
الإعلامي، والدفع نحو التوافق 
الــداخــلــي، وذلــــك بــعــد تصعيد 
«حزب الله»  نائب الأمين العام لـ
الشيخ نعيم قاسم، واعتباره أن 
«البلد أمام مرشحَين: أحدهما 
جِدّيّ والآخر هو الفراغ»، داعياً 
لحسم خيارنا اليوم باختيار 

الأقرب إلى الفوز بالرئاسة.
ورغم خلافهما على المرشح 

الرئاسي الواجب السير به، في ظل تمسك الحزب 
حتى الساعة بمرشحه، الوزير السابق فرنجية، 
يبدو أن هناك تقاطعاً بين الحزب و«التيار الوطني 
الـــحـــر» عــلــى وجــــوب حــصــول تــفــاهــم مــســبــق بين 
القوى السياسية على اسم الرئيس العتيد، وهو 
النائب  الــقــوي»،  ما عبر عنه عضو تكتل «لبنان 
آلان عون، الذي اعتبر أنه «لا انتخاب لرئيس من 
دون حد أدنى من التفاهم وأكثرية واضحة، حتى 
لو كان يجب التسليم بأنه لن يحصل إجماع في 
ظل مجلس نيابي مشرذم إلى حد كبير بين كتل 
متوسطة وصغيرة، خلافاً لمجالس سابقة كانت ٣ 
أو ٥ كتل فيه تضم أكثرية ساحقة من النواب»، لافتاً 
إلى أنه «ما دام الفريقان شهرا سلاح التعطيل، في 
حال شعر أحدهما بنجاح مرشح الفريق الخصم، 
فإن الكلام عن الذهاب إلى المجلس والتنافس بين 

مرشحَين أو أكثر يبقى قابلاً للتشكيك».
«الــشــرق الأوســـط»  ورأى عـــون فــي تــصــريــح لـــ
الــحــر» مــع المعارضة على  اتــفــاق «التيار الوطني 
لــو حصل «سيشكل وسيلة ضغط  مــرشــح، فيما 
فــي مفاوضات جــرّ الفريق الآخــر إلــى حــل وســط، 
بـــدل أن يــكــون فــرصــة جــديــة لانــتــخــاب رئــيــس، ما 
دام هــنــاك انــتــخــاب رئــيــس مــن طـــرف واحـــد يبقى 

مهدداً بسلاح تعطيل النصاب»، مضيفاً: «بجميع 
الأحوال، ما زالت القوى التي ترفض خيار فرنجية 
عاجزة عن الاتفاق على اسم فيما بينها أولاً، ومع 
التيار ثانياً، دون أن يعني ذلك استحالة تحقيق 

خرق في لحظة ما».
وعن إمكانية أن يحصل تفاهم، ولو متأخراً، 
مــع «حــزب الــلــه»، على مرشح رئــاســي، قــال عــون: 
«لم يحصل أي تقدم مع (حزب الله) في الموضوع 
الــرئــاســي، ومـــا زالـــت المـــواقـــف مــتــبــاعــدة، دون أن 
نستبعد أن التطورات الخارجية ممكن أن يكون 
لها تداعيات تغير معطيات الاستحقاق الرئاسي 
ومواقف الأفرقاء كافة»، موضحاً أن «عدم تسمية 
الــحــر) لمرشح  (الــتــيــار الوطني 
ــار  ــ ــــي إطـ فـ ــــدرج  ــنـ ــ يـ ــتـــى الآن  حـ
التسهيل وعدم خلق تعقيدات 
إضــافــيــة، فــي حــال تــم الإصــرار 
على مرشح واحــد. نحن نترك 
الأبــــــــــواب مـــفـــتـــوحـــة بـــانـــتـــظـــار 
إنــضــاج الاتـــصـــالات مــع الكتل 
الأخرى؛ ما يسمح بليونة أكبر 

للتوصل إلى توافق».
وفــــي الـــســـيـــاق عــيــنــه، أكــد 
عــضــو تــكــتــل «لــبــنــان الـــقـــوي»، 
الــنــائــب جيمي جــبــور، أنـــه «لا 
يــمــكــن أن نــذهــب إلـــى انــتــخــاب 
رئــيــس تــيــار (المـــــردة) سليمان 
فــرنــجــيــة تـــحـــت أي ظـــــرف مــن 
الــــظــــروف»، مــشــيــراً إلــــى «أنــنــا 
نحن وقوى المعارضة متفقون 
عــلــى عــــدم انـــتـــخـــاب فــرنــجــيــة، 
ــة الــــيــــوم  ــبـ ــالـ ــطـ والمـــــعـــــارضـــــة مـ
إلــى الإيجابية، وأن تقدم  بالانتقال مــن السلبية 
التنازلات، وهذا يعني الاتفاق جميعاً على قواسم 

مشتركة».
وتــرفــض «الــقــوات اللبنانية» المنطق القائل 
باتفاق مسبق على رئيس قبل التوجه لانتخابه. 
ــنــــائــــب عـــــن حـــــــزب «الــــــــقــــــــوات»، غـــســـان  وشــــــــدد الــ
حــاصــبــانــي، عــلــى أن «أي جــلــســة مــعــلــبــة مسبقاً 
لانـــتـــخـــاب رئـــيـــس هـــي انـــقـــلاب عــلــى الـــدســـتـــور»، 
لافتاً في حديث تلفزيوني إلى أنه «ليس المطلوب 
التفاهم على رئيس، بل انتخاب رئيس وفق منطق 
الديمقراطية؛ فعقد جلسات للانتخاب ليس عملية 

انتقائية».
وأضاف حاصباني: «نحن لا نلعب (فتة ورق)، 
ليطالبنا الفريق الآخــر بطرح أسماء؛ فليفتحوا 
ــواب، وحــيــنــهــا ســيــكــون لــلــمــعــارضــة  ــنــ مــجــلــس الــ
ــمــــاء، ونــمــلــك رؤيـــة  ــة أســ مـــرشـــح، فــلــديــنــا مـــروحـ

للمرحلة».
مــن جهته، قــال الــنــائــب عــن حــزب «الكتائب» 
إلياس حنكش: «لم يعد لدينا والشعب اللبناني 
ما نخسره، وسنقوم بكل ما هو متاح لمنع فرض 
رئــيــس جــمــهــوريــة مـــن قــبــل الــفــريــق الآخـــــر، ولــنــا 

الشرف أننا اتخذنا الموقف عينه سابقاً».

بيروت: بولا أسطيح

وزير الخارجية طلب من السويد إيضاحات حول «تحريض» كمال اللبواني

الأمن العام اللبناني يُعد آلية لإعادة النازحين السوريين

بعد تكليفه من قبل رئيس 
ــال  ــ ــمــ ــ ــــف الأعــ ــريـ ــ ــــصـ ــة تـ ــ ــــومـ ــكـ ــ حـ
نجيب ميقاتي، يــوم الخميس 
المـــــاضـــــي، بـــمـــتـــابـــعـــة مـــوضـــوع 
إعــادة النازحين السوريين إلى 
ــام الأمــن  ــف مــديــر عـ

ّ
بــلــدهــم، كــث

الــعــام بــالإنــابــة الــعــمــيــد إلــيــاس 
اتــه ومــشــاوراتــه  الــبــيــســري لــقــاء
ــة تــنــفــيــذيّــة  ــيــ ــهــــدف وضــــــع آلــ بــ

لإعادتهم.
اللبناني  الــعــام  كـــان الأمـــن 
ــــين  ــازحــ ــ ــنــ ــ ــ بـــــــاشـــــــر بـــــــــإعـــــــــادة ال
الـــســـوريـــين الـــراغـــبـــين بــالــعــودة 
طــوعــاً إلـــى ســـوريـــا عـــام ٢٠١٧، 
ــودة ٥٤٠  ــ وســـجـــل حــتــى الآن عـ

ألف نازح.
وقـــــــالـــــــت مـــــــصـــــــادر أمـــنـــيـــة 
«الشرق الأوســط»، إن الحملة  لـ
القائمة لملاحقة الداخلين خلسة 
والمــرتــكــبــين والمــقــيــمــين بطريقة 
غير شرعية فــي لبنان «ليست 
جديدة وهي مستمرة منذ عام 
٢٠١٧ بقرار من المجلس الأعلى 
للدفاع الذي يقول بإعادة كل من 
يــدخــلــون خلسة إلـــى ســوريــا». 
وأشـــــــــــــــارت المــــــــصــــــــادر إلـــــــــى أن 
الاجتماع الأخير للجنة الوزارية 
المعنية بملف النازحين أعطى 
«غــطــاءً لتحرك أوســـع باعتبار 
ــعـــد يــحــتــمــل،  أن الــــوضــــع لــــم يـ
والـــســـجـــون لـــم تــعــد تــســتــوعــب 
المـــزيـــد مـــن الــســجــنــاء، لــذلــك كل 
من لا يملك أوراقاً رسمية تسمح 
ــالــــوجــــود عـــلـــى الأراضـــــــي  ــه بــ ــ لـ
الــلــبــنــانــيــة ســتــتــم إعـــادتـــه فـــوراً 

إلى سوريا».

وأمس، طلب وزير الخارجية 
الله بوحبيب،  والمغتربين عبد 
خلال لقائه رئيسة إدارة الشرق 
الأوســــــط وشـــمـــال أفــريــقــيــا في 
الــســويــديــة  ــيـــة  الـــخـــارجـ وزارة 
ــات  ــيـــحـ ــر، تـــوضـ ــكــ ــيــ ــي بــ ــ ــوفـ ــ صـ
ــول الـــتـــصـــريـــحـــات  ــ ــ رســــمــــيــــة حـ
المــتــداولــة فــي فــيــديــوهــات على 
وســـائـــل الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي 

الــذي يحمل  الــســوري  للمواطن 
ــة كـــمـــال  ــديــ ــويــ ــســ ــة الــ ــيـ ــنـــسـ الـــجـ
الـــلـــبـــوانـــي، الـــتـــي يـــدعـــو فــيــهــا 
الــنــازحــين الــســوريــين فــي لبنان 
إلى مخالفة القوانين اللبنانية، 
ويحرضهم على العنف وحمل 
الــــســــلاح فــــي لـــبـــنـــان. وأعـــلـــنـــت 
الوزارة أنها ستتابع التطورات 
ــذه الــقــضــيــة «الــتــي تمس  فــي هـ

الأمن القومي الوطني، بانتظار 
الحصول على التوضيحات من 

السلطات المختصة».
ــه، بـــحـــث رئـــيـــس  ــتـ ــهـ ــن جـ ــ مـ
الــنــائــب  لــجــنــة الإدارة والـــعـــدل 
ــع المــنــســقــة  ــ جــــــــورج عــــــــــدوان، مـ
الــــخــــاصــــة لــــلأمــــم المــــتــــحــــدة فــي 
ــيـــكـــا، أزمـــة  لــبــنــان جـــوانـــا ورونـ
الــنــازحــين الــســوريــين والأعــبــاء 

الـــتـــي يــشــكــلــونــهــا عــلــى لــبــنــان، 
وأكد عــدوان «ضــرورة المباشرة 
الفورية بتنفيذ خطوات عملية 
لعودتهم إلى بلدهم، وضرورة 
تــــــــعــــــــاون المـــــجـــــتـــــمـــــع الـــــــدولـــــــي 
مــــع الـــســـلـــطـــة الــلــبــنــانــيــة بــهــذا 
الخصوص، وتقديم المساعدات 
لهم في بلدهم لتشجيعهم على 

العودة».

في مخيم للنازحين السوريين في بر إلياس بمنطقة البقاع (أ.ب)

بيروت: «الشرق الأوسط»

تيمور جنبلاط لاعتماد مقاربات وطنية بدل انتظار الخارج

اعــــــتــــــبــــــر رئـــــــيـــــــس «الــــــلــــــقــــــاء 
الـــديـــمـــقـــراطـــي»، الـــنـــائـــب تــيــمــور 
ــــلاء  ــلــــوب إعـ ــطــ ــبــــلاط، أن «المــ ــنــ جــ
مــصــالــح لــبــنــان عــلــى ســواهــا من 
اســتــراتــيــجــيــات، وتــحــمّــل الــكــتــل 
البرلمانية جميعها مسؤولياتها 
ــة والـــــدســـــتـــــوريـــــة أمـــــام  ــيــ ــنــ الــــوطــ

ـــيــــــال، وضـــــــرورة  ــاريــــخ والأجـــ ــتــ الــ
العمل على إنجاز الاستحقاقات 

بالسرعة المطلوبة».
وعلى هامش لقاءات السبت 
ــتـــارة، فـــي منطقة  فـــي قــصــر المـــخـ
الشوف، رأى جنبلاط: «إننا نمر 
بمرحلة وطنية دقيقة وحسّاسة، 
ـــــا جـــمـــيـــعـــاً تــــفــــادي 

ّ
تـــتـــطـــلـــب مـــــن

الــتــوتــرات الــوطــنــيــة، وعـــدم إثــارة 

مزيد من الخلافات، والابتعاد عن 
الشحن والتحريض في القضايا 
الــتــي تــحــتــاج إلــــى نــقــاش وطــنــي 
وعقلاني، مثل موضوع النازحين 
السوريين، وموضوع اللامركزية 
ــلـــى الــــرغــــم مــن  ــتــــي عـ الإداريـــــــــــة الــ
أنـــنـــا نـــــرى ضـــــــرورة اعـــتـــمـــادهـــا، 
باعتبارها مسألة إدارية وإنمائية 
تتصل بتوفير مستوى أكبر من 

الــخــدمــات لــلــمــواطــنــين ولا تــهــدد 
اللبناني ونظامه  وحدة المجتمع 
السياسي، فإننا نرى في تحصين 
ساحتنا الداخلية رأسَ الأولويات 
بــوجــه مـــا يــتــهــددهــا مـــن مخاطر 
اقــتــصــاديــة واجتماعية  ــات  ــ وأزمـ
ومـــالـــيـــة ومـــعـــيـــشـــيـــة». وإذ دعـــا 
إلـــى «مــقــاربــات وطــنــيــة مــســؤولــة 
البلد على سكة الأمــل بدل  تضع 

انتظار الخارج وجولات الموفدين 
ــلـــى وجــــوب  ــلـــفـــة»، شـــــدد عـ ــتـ المـــخـ
«الــشــروع فــي البحث عــن مخارج 
تـــكـــســـر حـــــــدّة الــتــعــطــيــل الـــقـــائـــم، 
ــيــــس لــلــجــمــهــوريــة  ــتــــخــــاب رئــ لانــ
ــة جـــــديـــــدة تـــعـــمـــل عــلــى  وحــــكــــومــ
اجتراح الحلول المطلوبة بغية عدم 
إبقاء الوطن في مهب العواصف 

والسيناريوهات المتعددة».

بيروت: «الشرق الأوسط»

وزير خارجية إيران 
في مؤتمره الصحافي

 أثناء زيارته لبيروت (رويترز)
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إسرائيل تدمر مستودعاً وشاحنات
«حزب الله» في ريف حمص  لـ

دمشق: «الشرق الأوسط»

ــــوري  ــــسـ ــن «المــــــرصــــــد الـ ــ ــلـ ــ أعـ
لــحــقــوق الإنـــســـان» أن صــواريــخ 
إســــرائــــيــــلــــيــــة اســــتــــهــــدفــــت بــعــد 
منتصف ليل الجمعة - السبت، 
مستودعاً للذخيرة يتبع «حزب 
الله» اللبناني، في منطقة مطار 
الـــضـــبـــعـــة الـــعـــســـكـــري فـــــي ريـــف 
حمص، مــا أدى لتدميره بشكل 
كامل، وتدمير شاحنات أسلحة. 
فيما ذكرت وسائل إعلام سورية 
رسمية أن ثلاثة مدنيين جرحوا 
ليل الجمعة - السبت في قصف 
ــي مــحــيــط  ــ ــي فـ ــلــ ــيــ ــرائــ ــوي إســ ــ ــ جـ

حمص وسط سوريا.
ـــــة الأنــــــبــــــاء  وذكــــــــــــــرت وكـــــــالــ
الـــســـوريـــة الــرســمــيــة (ســــانــــا) أن 
«نحو الساعة الثانية عشرة و٥٠ 
الــيــوم (السبت)،  دقيقة مــن فجر 
نــفــذ الــعــدو الإســرائــيــلــي عــدوانــاً 
جــويــاً بــعــدد مــن الــصــواريــخ من 
لــبــنــان، مستهدفاً  اتــجــاه شــمــال 
بعض النقاط في محيط مدينة 

حمص».
وأكــدت أن «وســائــط دفاعنا 
الـــــــجـــــــوي تــــــصــــــدت لـــــصـــــواريـــــخ 
الــــعــــدوان، وأســقــطــت بــعــضــهــا»، 
إلــى أن القصف أدى إلى  مشيرة 
«إصــابــة ثلاثة مدنيين بجروح، 
واشتعال كازية مدنية، واحتراق 
عدد من الصهاريج والشاحنات».

ــســــوري»  ــد الــ ــ ــرصـ ــ ــال «المـ ــ ــ وقـ
إن «صــواريــخ إسرائيلية دمــرت 
(حزب  مستودعاً للذخيرة تابعاً لـ
الله) اللبناني في مطار الضبعة 
الـــعـــســـكـــري فــــي ريــــــف حـــمـــص». 
انـــفـــجـــارات  وأضــــــــاف أن «دوي 
ــمــــع نــتــيــجــة انـــفـــجـــار  عــنــيــفــة سُــ
الذخائر المخزنة فــي المستودع، 
كــمــا شــوهــدت الــنــيــران مشتعلة 
في الموقع، دون ورود معلومات 

عــن خسائر بشرية حتى الآن». 
وأضـــاف أنــه «فــي أثــنــاء محاولة 
ــة  ــعــ ــواقــ ــة الــ ــ ــويـ ــ ــجـ ــ ــات الـ ــ ــاعــ ــ ــدفــ ــ الــ
ــي مــنــطــقــة شـــنـــشـــار الــتــصــدي  فــ
لـــلـــصـــواريـــخ الإســـرائـــيـــلـــيـــة الــتــي 
استهدفت منطقة مطار الضبعة 
العسكري، أصيبت محطة وقود 
تــقــع عــلــى مــفــرق قــريــة آبــــل قــرب 
الــنــقــيــرة بــصــواريــخ لا يُــعــلــم إذا 
كــانــت إســرائــيــلــيــة أو لــلــدفــاعــات 

الجوية».
ووفـــــقـــــاً لمـــــصـــــادر «المــــرصــــد 
الــــــســــــوري لــــحــــقــــوق الإنــــــســــــان»، 
ــوقــــود تــتــبــع أحــد  ــإن مــحــطــة الــ فــ
«حـــزب  الأشــــخــــاص الـــتـــابـــعـــين لــــ
ــقــــع ضــمــن  ــلـــبـــنـــانـــي، وتــ الــــلــــه» الـ
مــنــطــقــة تـــوجـــد فــيــهــا ٣ قـــواعـــد 
ــلــــدفــــاع الـــــجـــــوي، إحـــــداهـــــا فــي  لــ
شنشار، و٢ بالقرب من ضاحية 

الأندلس.
وذكــــــــــر المــــــرصــــــد لاحـــــقـــــاً أن 
إلــى «إصابة أربعة  الهجوم أدى 
جنود سوريين، وتدمير شاحنة 
(حـــزب  ـــ تــحــمــل أســلــحــة تــابــعــة لـ
الــــــــلــــــــه)». وكـــــــــان وزيـــــــــر الـــــدفـــــاع 
الإســـرائـــيـــلـــي يـــــواف غـــالانـــت قد 
صــــرح فـــي وقــــت ســـابـــق مـــن هــذا 
ــن تــســمــح  الـــشـــهـــر، بـــــأن بــــــلاده لــ

ــه)  ــلــ «الإيـــــرانـــــيـــــين و(حــــــــــزب الــ لــــــ
بإلحاق الأذى بنا. لم نسمح لهم 
بـــذلـــك فـــي المـــاضـــي، ولــــن نسمح 
فـــي أي وقــــت في  بـــذلـــك الآن، أو 

المستقبل».
واســـــــــتـــــــــهـــــــــدفـــــــــت قــــــــذائــــــــف 
ــــوع المـــاضـــي  ــبـ ــ إســـرائـــيـــلـــيـــة الأسـ
موقعاً لمجموعة سورية موالية 
لــطــهــران فــي محافظة القنيطرة 
في جنوب البلاد، حسب المرصد. 
وتشهد المنطقة المستهدفة وفق 
ــاً لمـــجـــمـــوعـــات  المــــــرصــــــد، نــــشــــاطــ

«حزب الله». محلية موالية لـ
وفــــــــي الـــــثـــــانـــــي مــــــن أبــــريــــل 
(نيسان)، نفذت إسرائيل ضربات 
«حـــزب  مـــمـــاثـــلـــة عـــلـــى مـــنـــشـــأة لــــ
الله» في منطقة مطار الضبعة، 
ــتـــل مــقــاتــلــين  ــقـ مـــــا أســــفــــر عـــــن مـ
مــوالــين لإيــــران، وإصــابــة خمسة 
جنود، حسب المرصد. ولم تتبنَّ 
إســرائــيــل تنفيذ أي ضــربــات في 
ت خلال سنوات 

ّ
سوريا، حيث شن

الــنــزاع مــئــات الــضــربــات الجوية 
ــع لــلــجــيــش  ــ ــواقــ ــ ــــت مــ ــالـ ــ ــــي طـ ــتـ ــ الـ
السوري وأهدافاً إيرانية وأخرى 
«حــزب الــلــه» الــلــبــنــانــي، بينها  لـــ
مستودعات أسلحة وذخائر في 

مناطق متفرقة.

صورة قمر صناعي لدمار بمطار حلب 
بعد غارة في ٣١ أغسطس ٢٠٢٢ (أ.ف.ب)

أكدت أن لا انسحاب عسكرياً قبل الاتفاق على الحل السياسي

تركيا ترجح انعقاد «رباعي موسكو» للتطبيع مع سوريا أوائل مايو
أنقرة: سعيد عبد الرازق

رجــحــت تركيا عقد اجتماع 
ربـــاعـــي لـــــــوزراء خــارجــتــيــهــا مع 
نــــظــــرائــــه الــــــروســــــي والإيــــــرانــــــي 
والــــســــوري ضــمــن مــســار تطبيع 
العلاقات مع سوريا في موسكو 
أوائل مايو (أيار) المقبل. وكررت 
رفــضــهــا الـــحـــديـــث عـــن انــســحــاب 
ــا قبل  ــوريـ قـــواتـــهـــا مـــن شـــمـــال سـ
تـــحـــقـــيـــق الــــحــــل الــــســــيــــاســــي فــي 

البلاد.
وقال وزير الخارجية التركي 
مولود جاويش أوغلو إن روسيا 
اقترحت عقد الاجتماع خلال أول 
١٠ أيام من مايو، وإن هذا الوقت 
يناسب تركيا، (انعقاد الاجتماع 
أول ١٠ أيام من مايو مرجح جدا).

ولــفــت جـــاويـــش أوغـــلـــو، في 
مقابلة تلفزيونية ليل الجمعة - 
السبت، إلى أن بلاده انخرطت في 
هذه المفاوضات إثر انسداد المسار 
السياسي في سوريا، موضحاً أن 
طريقة التغلب على هذا الانسداد 
هي ضمان إجــراء انتخابات في 
ــرار مــجــلــس  ــ ــار قــ ــ ســــوريــــا فــــي إطــ
الــتــفــاوض  ــم ٢٢٥٤، أو  ــــن رقــ الأمـ
عــلــى خــريــطــة طــريــق بــين النظام 
والمـــعـــارضـــة، وإلا فــلــن يــكــون من 
الممكن تحقيق الاستقرار والسلام 

الدائمين.
وذكر أن رؤساء استخبارات 
ــران وسوريا  تركيا وروســيــا وإيـ
اجتمعوا ٣ مرات، ووزراء الدفاع 
مرتين (الأولى من دون إيران في ٢٨ 
ديسمبر (كانون الأول) الماضي)، 
وعقد إلى جانب ذلك اجتماع على 
مستوى نــواب وزراء الخارجية، 
في أوائل أبريل (نيسان)  الحالي، 
وسيكون الاجــتــمــاع التالي على 
الـــدول  مــســتــوى وزراء خــارجــيــة 
الأربــــع، و«ســيــعــقــد فــي موسكو، 

إيــران  التي ستتحدث مع كل من 
وســــوريــــا بـــشـــأن تــحــديــد المــوعــد 

النهائي وستبلغنا به».
أعــــلــــن جـــاويـــش  وســــبــــق أن 
أوغــلــو أن الاجــتــمــاع سيعقد في 
ــه سيتم  ــار)، وأنــ ــ أوائــــل مــايــو (أيــ
خلاله إعداد خريطة طريق للقاء 
رؤســـاء الـــدول الأربـــع، وذلـــك قبل 
الـــدفـــاع  انـــعـــقـــاد اجـــتـــمـــاع وزراء 
ورؤساء أجهزة الاستخبارات في 
موسكو الأســبــوع المــاضــي، الذي 
جــــاء بــشــكــل مــفــاجــئ وتــــم خــلالــه 

الاتفاق على استمرار اللقاءات.
وبــــــشــــــأن اشـــــــتـــــــراط دمـــشـــق 
انـــســـحـــاب تــركــيــا الــعــســكــري من 
شــمــال ســوريــا قــبــل الــحــديــث عن 
أكـــد جــاويــش  الــعــلاقــات،  تطبيع 
ــلــــو ضـــــــرورة «خــــــوض كــفــاح  أوغــ
ــد وحـــــــدات حــمــايــة  ــتـــرك» ضــ مـــشـ
الــشــعــب الــكــرديــة، أكــبــر مــكــونــات 
قوات سوريا الديمقراطية (قسد) 

ــداداً  ــتــ ــرة امــ ــقــ الـــتـــي تــعــتــبــرهــا أنــ
لحزب «العمال الكردستاني» في 
سوريا، داعياً روسيا وإيران إلى 
دعم هذا الكفاح دون قيد أو شرط.
ــدات  ــ ــ ــوحـ ــ ــ الـ مـــــــن أن  وحـــــــــــذر 
ــراغ،  ــفــ ــــلء الــ الـــكـــرديـــة يــمــكــنــهــا مـ
الذي سيتشكل في حال انسحاب 
القوات التركية من المناطق الآمنة 
في سوريا، وأن هذا الأمر سيؤدي 
إلـــى زيــــادة الــهــجــمــات الإرهــابــيــة 
ومحاولات التسلل إلى الأراضي 
الـــتـــركـــيـــة. واعـــتـــبـــر أن انــســحــاب 
تركيا مــن المنطقة قبل التوصل 
إلى اتفاق حول المسار السياسي 
وتــحــديــد خــريــطــة طــريــق تــوحــد 
ــبـــلاد ســيــتــســبــب فـــي اســتــمــرار  الـ
الاشتباكات والــصــراع الداخلي، 
ــهــــاجــــريــــن  المــ ــعـــــديـــــد مــــــن  ــ الـ وأن 
ســيــطــرقــون بـــاب تــركــيــا فــي حــال 
اندلاع هذه الاشتباكات، وهو ما 

يحمل مخاطر كثيرة.

وأوضــــــــح أنـــــه بـــعـــد تــحــقــيــق 
الاستقرار السياسي يجب توحيد 
جميع القوات الأمنية في البلاد 
وبسط السيطرة التامة هناك، أو 
«بــعــبــارة أخــــرى، يــجــب تأسيس 
قـــادر على تطبيق اتفاقية  كــيــان 
أضنة (المبرمة بين تركيا وسوريا 
عام ١٩٩٨)، وإلا فإن الخطر على 
ــقــــومــــي ســــــوف يــســتــمــر  الأمـــــــن الــ
بالنسبة لنا، وبالتالي لا يمكننا 
الخوض في مثل هذه المخاطرة». 
ــنــــة، الــتــي  وتـــســـمـــح اتـــفـــاقـــيـــة أضــ
كــان تــم التوصل إليها بوساطة 
ــانـــت  كـ ــد أن  ــعــ بــ ــر وإيــــــــــــران  مــــصــ
تــركــيــا وســوريــا عــلــى شــفــا حــرب 
بسبب وجود زعيم حزب العمال 
الكردستاني في سوريا، للجيش 
التركي بملاحقة عناصر الحزب 
داخل سوريا بعمق ٥ كيلومترات 
فــي حـــال عـــدم قـــدرة ســوريــا على 
مــنــع الــتــهــديــدات الإرهــابــيــة ضد 

تـــركـــيـــا. وأكـــــد أن تــركــيــا تــحــتــرم 
وحدة حدود وتراب سوريا.

ــار جــاويــش أوغــلــو إلــى  وأشــ
أهــمــيــة ضـــمـــان عـــــودة الــلاجــئــين 
إلــى مدنهم ومنازلهم  السوريين 
بطريقة «آمنة»، وأن هذا يتطلب 

التعاون مع النظام السوري.
في السياق ذاته، جدد مرشح 
المعارضة للرئاسة التركية رئيس 
حــزب الشعب الجمهوري، كمال 
كليتشدار أوغلو، أمام حشد من 
أنصار حزبه في قيصري (وسط 
تــركــيــا) الــســبــت، الــتــعــهــد بــإعــادة 
السوريين إلى بلادهم بأمان عبر 
التفاوض مع الحكومة السورية 
ــفــــارات، خــلال  وإعـــــــادة فــتــح الــــســ
عامين فقط حال فوزه بالرئاسة.

ــد أن «الــســوريــين مرحب  وأكـ
تــركــيــا  زيـــــــــارة  أرادوا  إذا  بـــهـــم 
الــطــعــام أو  لــتــنــاول  للسياحة أو 

لإقامة أعراسهم».

دورية تركية ـ روسية في محافظة الحسكة الخميس الماضي (أ.ف.ب)

قوى معارضة سورية تطالب بنقل اللاجئين في لبنان إلى «المناطق المحررة»
إدلب: فراس كرم

ــات مــدنــيــة  ــيـ ــالـ ــعـ ــنـــت فـ ــلـ أعـ
ــــات ســيــاســيــة  ــهـ ــ ــئــــات وجـ ــيــ وهــ
فــــــي شـــــمـــــال غـــــربـــــي ســـــوريـــــا، 
الــكــامــل لاستقبال  اســتــعــدادهــا 
اللاجئين السوريين في لبنان، 
فــي مــنــاطــق الــشــمــال الــســوري، 
بــســبــب مــــا يـــتـــعـــرضـــون لــــه مــن 
انــــتــــهــــاكــــات وفـــــــــرض الإعـــــــــادة 
الــقــســريــة إلــــى مــنــاطــق الــنــظــام 

السوري.
الــــشــــؤون  «إدارة  وأكـــــــــدت 
السياسية» في إدلب، الخاضعة 
ــة،  ــ ــارضـ ــ ــعـ ــ ــل المـ ــائــ ــفــــوذ فــــصــ ــنــ لــ
و«هيئة تحرير الشام»، شمال 
ــا، فـــي بــيــان لــهــا،  غــربــي ســـوريـ
ــة)،  ــ ــعـ ــ ــمـ ــ ــــجـ (الـ أمـــــــــس  أول مـــــــن 
الــكــامــل لاستقبال  اســتــعــدادهــا 
أكثر من مليوني لاجئ سوري 
في لبنان، ضمن مناطق الشمال 
ر، يواجهون خطر  السوري المحرَّ
إلــى مناطق  الــقــســري  الترحيل 
ســيــطــرة الــنــظــام الـــســـوري غير 
الآمــنــة على حياتهم. وطالبت 
السلطات اللبنانية بتحكيم لغة 
الــعــقــل والــقــيــام بمسؤولياتها 
الإنـــســـانـــيـــة والأخـــلاقـــيـــة تــجــاه 
المــدنــيــين، وذلــك وفقاً  اللاجئين 
للقوانين والأعراف الدولية التي 

توجب حمايتهم.
وقالت: «نتيجة العنف الذي 
ــه نــظــام الأســــد المــجــرم ضد 

َّ
شــن

شعبه، لجأ ما يقارب مليوني 
ــشـــعـــب الـــــســـــوري إلـــى  لاجــــــئ الـ
لبنان هرباً من مصير الاعتقال 
أو الــقــتــل، وكــذلــك الــشــعــب كــان 
قــد عــانــى مــن مــمــارســات نظام 
الأسد وجرائمه قبيل انسحابه 

الـــيـــوم  ــنـــان،  ــبـ لـ ــن  عـــــام ٢٠٠٥ مــ
يتعرض اللاجئون السوريون 
في لبنان لعنف لفظي وجسدي 
مـــمـــنـــهـــج، وقـــــــــــرارات حــكــومــيــة 
بترحيل قسري دون مراعاة لما 
قــد يتعرض لــه الــلاجــئــون على 
ــرم حــين  يــــد نـــظـــام الأســــــد المــــجــ
 في الوقت ذاته 

ً
إعادتهم»، معلنة

«استعدادها الكامل لاستقبال 
اللاجئين السوريين في مناطق 

الشمال السوري المحرر».
وخرج العديد من المظاهرات 
والاحـــتـــجـــاجـــات الــشــعــبــيــة في 
مـــــدن أعـــــــزاز والــــبــــاب وعــفــريــن 
ــة إدلــــــب،  ــنــ ــديــ ــلـــب ومــ ــريــــف حـ بــ
شــمــال غــربــي ســوريــا، للتنديد 
بالممارسات والانتهاكات التي 
تــقــوم بها السلطات اللبنانية 
ــوريــــين  ــســ ــاه الــــلاجــــئــــين الــ ــ ــجـ ــ تـ
ــل الـــقـــســـريـــة  ــيـ ــرحـ ــتـ وعـــمـــلـــيـــة الـ
ــى مـــنـــاطـــق  ــ ــ ــم إلـ ــهـ ــنـ ــات مـ ــئـ ــمـ ــلـ لـ
الـــنـــظـــام الــــســــوري الـــتـــي تشكل 
عــلــى حــيــاتــهــم خــطــراً حقيقياً، 
بــتــوفــيــر الحماية  المــطــالــبــة  مــع 
إلـــى مناطق  لــهــم أو تــرحــيــلــهــم 
الــســوري، حرصاً على  الشمال 
سلامتهم من القتل أو الاعتقال، 
بحسب ما أدلى به عدد كبير من 

المتظاهرين.
ــــال ســيــف حـــمـــود، وهــو  وقـ
أحد المُهجرين من ريف حمص 
فــي مــديــنــة أعــــزاز شــمــال حلب، 
إنــه «يخشى على مصير أهله 
ــه وأخــــويــــه)، الـــذي  ــ (والــــــده وأمـ
يــعــيــشــون فـــي أحــــد المــخــيــمــات 
ضمن قضاء بعلبك فــي لبنان 
من خطر ترحيلهم قسرياً إلى 
الــنــظــام، بــعــد مطالبة  مــنــاطــق 
إلــى جانب  اللبنانيين  كُثر مــن 

ــيـــل  ــتـــرحـ ــاك بـ ــ ــنــ ــ ــات هــ ــ ــطـ ــ ــلـ ــ ــسـ ــ الـ
اللاجئين السوريين».

أضاف: «يعيش في مناطق 
شمال غربي سوريا، وتحديداً 
فـــــي عـــفـــريـــن وأعـــــــــــزاز والــــبــــاب 
ــــب،  ــاطـــق إدلـ ــنـ ــريـــف حـــلـــب ومـ بـ
آلاف الــســوريــين المــهــجــريــن من 
مــنــاطــق مــخــتــلــفــة مـــن ســـوريـــا، 

وفــــي مــقــدمــتــهــا مــنــاطــق حــمــاة 
وحــمــص وريـــف دمــشــق، الذين 
لديهم صلات قرابة مع عائلات 
ــــدلاع  ــع انـ ــــى لـــبـــنـــان مــ لـــجـــأت إلـ
الثورة السورية، والجميع هنا 
يعيش الآن حالة قلق بالغة على 
مصير ذويهم من اللاجئين في 
لبنان، مــع الرغبة الكبيرة في 

ــاطـــق الـــشـــمـــال  ــنـ ــى مـ ــ نــقــلــهــم إلــ
الــــســــوري، وفــــق آلـــيـــة تــحــددهــا 
الأمم المتحدة لطالما لم تجد لهم 
حـــلاً حــتــى الآن عــلــى الأراضــــي 
الــلــبــنــانــيــة تــحــمــيــهــم مــــن تــلــك 
المــمــارســات والانــتــهــاكــات التي 
يتعرضون لها؛ بدءاً من حملات 
الاعتقال والإهانة، وصولاً إلى 

ــا هــــو أخـــطـــر مــــن ذلــــــك، وهـــو  مــ
الــنــظــام  إلـــى مــنــاطــق  ترحيلهم 
الذي سبق أن اعتقلت شبيحته 
عشرات المرحلين قسرياً سابقاً 
بينهم نساء، ولا يزال مصيرهم 

مفقوداً حتى الآن».
وفـــــــي لــــــقــــــاءات تــــشــــاوريــــة 
ــا نـــاشـــطـــون  ــدهــ ــقــ ــة عــ وبــــحــــثــــيــ

ســــــــــــوريــــــــــــون عـــــــلـــــــى وســـــــائـــــــل 
التواصل الاجتماعي («تويتر» 
و«واتــــــســــــاب») تـــحـــت عــنــاويــن 
عدة، ومنها: «أنقذوهم - العودة 
إلى المجهول»، لبحث ومناقشة 
ــة إنـــســـانـــيـــة تـــواجـــه  ــ أخـــطـــر أزمــ
الــســوريــين فــي لبنان  اللاجئين 
بــإعــادتــهــم قسرياً  الــتــي تتمثل 
إلـــى مــنــاطــق الــنــظــام الــســوري، 
ــة الــــنــــاشــــطــــين أن  ــيـ ــبـ ــالـ ــرى غـ ــ ــ يـ
الـــــحـــــل الأمــــــثــــــل لـــــهـــــذه الأزمــــــــة 
نــقــل المــعــارضــين مـــن الــلاجــئــين 
ــن يـــواجـــهـــون  ــذيــ ــوريــــين الــ ــســ الــ
خـــطـــر الـــتـــرحـــيـــل الـــقـــســـري إلـــى 
ــة فـــي شــمــال  ــعـــارضـ مــنــاطــق المـ

غربي سوريا».
وقــــال ديــــاب الأحـــمـــد، وهــو 
نـــاشـــط مـــن إدلــــــب: «بـــعـــد عجز 
ــم المـــتـــحـــدة عــــن وضـــــع حــد  ــ الأمــ
للانتهاكات والمــمــارســات التي 
تـــجـــري بــحــق أهــلــنــا الــلاجــئــين 
مـــن الـــســـوريـــين فـــي لــبــنــان، من 
ــلـــطـــات هــــنــــاك، وبــــدء  قـــبـــل الـــسـ
عملية الترحيل القسرية التي 
طالت عشرات العائلات بطريقة 
مهينة، وتركها لمصيرها عند 
اللبنانية،   - الــســوريــة  الــحــدود 
كان لا بد للناشطين السوريين 
فــــي مـــنـــاطـــق المـــعـــارضـــة (ريــــف 
حــلــب وإدلــــــــب)، اتـــخـــاذ مــوقــف 
ــيــــال ذلــــــك مــــن شــأنــه  مــــحــــدد حــ
ــئــــين فــي  حـــمـــايـــة أهـــلـــنـــا الــــلاجــ
لـــبـــنـــان، وتـــحـــديـــداً المــعــارضــين 
المــطــالــبــة بنقلهم  مــنــهــم، وهــــو 
إلــــى مــنــاطــقــنــا والــعــيــش معنا 
بحرية وكرامة، بعيداً عن القتل 
والموت على يد شبيحة النظام 
وأجـــهـــزتـــه الأمـــنـــيـــة، تـــحـــت أي 

حجة أو ذريعة».

وأشار إلى أنه «ربما هناك 
مَن يرى أن المبادرة بالإعلان عن 
اســتــعــداد المــنــاطــق المــحــررة في 
شمال غربي سوريا لاستقبال 
أهــلــنــا الــلاجــئــين فــي لــبــنــان من 
عدة فعاليات وجهات إنسانية 
وســـيـــاســـيـــة، أمــــر صـــعـــب، وقــد 
يــــــــــؤدي إلــــــــى تــــفــــاقــــم الــــوضــــع 
ــانـــي فـــي المــنــطــقــة، نــظــراً  الإنـــسـ
لكثافة السكان والنازحين فيها، 
ولــكــن حــمــايــة أهــلــنــا الــلاجــئــين 
فــــــي لــــبــــنــــان واجــــــــــب إنــــســــانــــي 
وأخــلاقــي، ولدينا المــقــدرة على 
تحملهم وتقاسم الطعام معهم 
ــيـــاســـي  حــــتــــى يــــتــــوفــــر حــــــل سـ
شامل للمسألة السورية، وفق 
المـــتـــحـــدة (٢٢٥٤)،  قــــــرار الأمــــــم 
انــتــقــالاً سياسياً  الـــذي يضمن 
ــودة آمــنــة  ــ لــلــســلــطــة، ويـــؤمـــن عـ
للاجئين والنازحين السوريين 

إلى ديارهم».
ــام  وكــــانــــت حـــمـــلـــة دهــــــم قـ
اللبناني، خلال  الجيش  بها 
ــيـــع الــقــلــيــلــة المــاضــيــة،  ــابـ الأسـ
ضــــــد لاجـــــئـــــين ســــــوريــــــين فــي 
عـــدد مــن المــخــيــمــات والمــنــاطــق 
الــلــبــنــانــيــة الـــتـــي يــلــجــأ إلــيــهــا 
آلاف السوريين، وأسفرت عن 
نـــحـــو ٤٥٠ شــخــصــاً،  تـــوقـــيـــف 
جــــــرى تـــرحـــيـــل أكــــثــــر مـــــن ٦٠ 
ــق مــا  ــ ــا، وفـ ــوريــ ــــى ســ مــنــهــم إلـ
أفادت به مصادر مطلعة على 
ملف الــلاجــئــين، أثـــارت موجة 
ــة عـــلـــى وســـائـــل  ــارمــ غـــضـــب عــ
التواصل الاجتماعي، وخروج 
مظاهرات شعبية في مناطق 
الشمال السوري تنديداً بتلك 
المــمــارســات التي تجري بحق 

اللاجئين السوريين.

مظاهرة في مدينة أعزاز بريف حلب للتنديد بالترحيل القسري للاجئين في لبنان (صفحة أعزاز)
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حمزة بري أكد لـ                                       ضرورة القضاء على أزمة الديون لإنقاذ وطنه من المجاعة والجفاف

رئيس وزراء الصومال: نأمل في رفع الحظر عن تسليح الجيش لاستعادة الاستقرار

القاهرة: خالد محمود

المــوقــف ميدانياً على الأرض  مــا   <
بشأن مواجهتكم مع «حركة الشباب»؟

- حــقــقــنــا نــجــاحــاً كــبــيــراً حتى 
الآن فــي حربنا ضــد هــذه الجماعة 
الإرهابية؛ حيث عملت الحكومة من 
خـــلال ثــلاثــة مـــحـــاور: الأول يتمثل 
فـــي المـــواجـــهـــة الــعــســكــريــة، وقــــد تم 
ــي  تــحــريــر ٨٠ فـــي المـــائـــة مـــن الأراضــ
الصومالية، فيما يــواصــل الجيش 
تكثيف عملياته بمساندة شعبية 
ــتــــحــــريــــر الـــنـــســـبـــة  ــة لــ ــ ــركـ ــ ضــــــد الـــــحـ
الضئيلة المتبقية، فــي إطـــار سعيه 
لتحرير كامل الأراضــي الصومالية 
بنهاية عام ٢٠٢٣. أما المحور الثاني 
المــتــعــلــق بـــالمـــواجـــهـــة الاقـــتـــصـــاديـــة، 
فتضمن قــرارات حكومية للسيطرة 
ــة عــبــر  ــ ــيــ ــ ــابــ ــ ــة الإرهــ ــاعــ ــمــ ــجــ ــى الــ ــلــ عــ
إغـــلاق نــحــو ٣٠٠ حــســاب مصرفي، 
و٢٥٠ خـــط هـــاتـــف، وتــجــمــيــد عــدد 
الــحــســابــات البنكية والأرصــــدة  مــن 
المالية التابعة للحركة، كما نجحت 
الــحــكــومــة فـــي الـــتـــواصـــل مـــع رجـــال 
الأعمال الصوماليين لوقف دعمهم 
لتلك الحركة الإرهابية، وأصبحوا 
يتعاونون مع الحكومة، وبالتالي 
تــم تــوجــيــه ضــربــة اقــتــصــاديــة قوية 

للحركة.
الــثــالــث فيتضمن  المـــحـــور  ــا  أمــ
الـــفـــكـــريـــة، إذ اســتــعــانــت  المـــواجـــهـــة 
الحكومة بعلماء الصومال لتجديد 
الخطاب الديني، وتوضيح حقيقة 
تــلــك الــجــمــاعــة الإرهـــابـــيـــة، وأنــهــا لا 

تمت للإسلام بصلة.
 > لكن كيف تضمنون عدم تدفق 
الأموال مرة أخرى للإرهابيين في بلادكم؟

الـــــتـــــزام  نـــــجـــــدد  بــــالــــتــــأكــــيــــد   -
الـــصـــومـــال بــمــكــافــحــة «الإرهـــــــــاب»، 
وإعـــــــادة الأمـــــن الاســـتـــقـــرار لــلــبــلاد، 
ونعمل فــي الحكومة على تجفيف 
ــمــــويــــل الإرهــــــــــــــاب، عــبــر  مـــــصـــــادر تــ
مراجعة السياسات المالية، بما في 
ذلــك إنشاء وكــالات حكومية تراقب 
ــاف حـــركـــة  ــشــ ــتــ ــــي لاكــ ــالـ ــ ــق المـ ــدفــ ــتــ الــ
الأمــــوال، وطريقة تهريبها لصالح 
«حركة الشبابـ» المتطرفة، كما نسعى 
لإعــــــــداد قــــوانــــين تـــســـهـــم فــــي ضــبــط 
المتورطين في عملية تهريب الأموال.
 > ما المتغيرات التي دفعت الحكومة 
الصومالية لحشد الجهود مؤخراً بشكل 
أكبر لإعلان الحرب ضد «الشباب» على 

هذا النحو؟
- هناك أسباب مختلفة، منها 
أن «حركة الشباب الإرهابية» كانت 
تمنع وصــول المساعدات الإنسانية 
إلــى الــفــقــراء والــنــازحــين مــن الشعب 
الصومالي، فضلاً عن تنفيذ عمليات 
قـــتـــل جـــمـــاعـــي لـــلـــمـــواطـــنـــين الـــعـــزل. 
بـــالإضـــافـــة إلـــــى تـــوســـعـــة نــشــاطــهــا 
لتهديد دول الجوار الصومالي، كما 
عرقلت الحركة ورفضت بشكل قاطع 
الــصــومــال وعمليات  خــطــط تنمية 
الإعــمــار. ولــذلــك، كــان لا بــد مــن شن 
حرب شاملة على هذه الحركة، نظرا 
لــلــتــهــديــد الــكــبــيــر الــــذي تــمــثــلــه على 
أمان واستقرار الصومال، ولكونها 
«القاعدة» في  لـ أقوى جماعة تابعة 

شرق أفريقيا.
> في تقديركم هل تتلقى «الشباب» 

دعماً مالياً أو عسكرياً من الخارج؟
بــــالــــتــــأكــــيــــد «حــــركــــة  - هـــــنـــــاك 
الـــتـــي لا تخفى  ــيـــة»  الـــدولـ الإرهــــــاب 
على أحد بزعامة تنظيمي «القاعدة» 
ــيــــين، والــحــركــة  ــابــ و«داعــــــــش» الإرهــ
جــــزء لا يــتــجــزأ مـــن تــلــك المــنــظــومــة، 
والجميع يعلم أن هناك أطرافاً خفية 

تدعم هذه الحركة لتحقيق أهدافها 
بــزعــزعــة أمــن واســتــقــرار الــصــومــال، 
والاستيلاء على ثرواته. لكننا نقف 
ــدة فـــي مـــواجـــهـــة هــذا  ــ ــداً واحــ الآن يــ
الإرهاب الغاشم، وصولا إلى إعادة 
بــنــاء الــدولــة الــصــومــالــيــة، وتحرير 

أراضيها كافة من الإرهاب.
ــرون اســـتـــمـــرار الــحــظــر  ــ  > كــيــف تـ
ــفــــروض دولـــيـــا عــلــى تــســلــيــح الــجــيــش  المــ

الصومالي في ظل حربه على الإرهاب؟
- نعتقد أنها مسألة غريبة، لذا 
طلبنا وما زلنا نطالب برفع الحظر 
لمواجهة هذا الإرهاب البشع، ونؤيد 
دعـــــوة الـــرئـــيـــس الـــصـــومـــالـــي لــلأمــم 
ــم جـــهـــودنـــا لــلــقــضــاء  المـــتـــحـــدة بـــدعـ
ــــاب، ورفـــع حــظــر الــســلاح  عــلــى الإرهـ
عن الصومال. كما طلبت الحكومة 
الــصــومــالــيــة مــن الاتـــحـــاد الأفــريــقــي 
مساعدته في رفع الحظر، الذي يُعد 
ــام تــســلــم الـــقـــوات الوطنية  عــقــبــة أمــ

المــســؤولــيــة الأمـــنـــيـــة، حــتــى يتمكن 
الصومال من استعادة استقراره.

«حركة  لـ > فــي خضم مواجهتكم 
القبائل  البعض مشاركة  الشباب» ينتقد 

في الحرب؟
- «الحرب ضد الإرهـــاب» حرب 
لـــكـــل أطــــيــــاف الـــشـــعـــب الـــصـــومـــالـــي 
بــهــدف اســتــعــادة وتحرير المناطق، 
الــتــي كــانــت تــحــت ســيــطــرة الــحــركــة 
الإرهــابــيــة... والــرئــيــس الصومالي 
شــيــخ مــحــمــود لــديــه خــطــة واضــحــة 
لــلــمــواجــهــة، تــقــوم عــلــى عـــدة أســس، 
منها التواصل مع زعماء العشائر 
الصومالية التي تشكل عاملاً مهماً 
في مواجهة حركة الشباب، وخلال 
الــفــتــرة المــاضــيــة شـــهـــدت الــعــلاقــات 
ــة  ــكــــومــ ــيـــــراً بـــــــين الــــحــ ــ ــبـ ــ ــاً كـ ــنــ تــــحــــســ

والعشائر.
> مـــا تــصــوركــم المــســتــقــبــلــي لـــدور 

المشاركين في الحرب ضد «الشباب»؟

- الــصــومــال كــلــه يــدعــم جــهــود 
الــحــكــومــة، وسينتهي دور القبائل 
بدعم جهود الحكومة وفتح أحزاب 
سياسية مستقلة، كما أن الحكومة 
ســتــعــيــد ضــمــن بــرنــامــجــهــا تــأهــيــل 
الــشــبــاب الــذيــن غـــررت بــهــم الحركة 
ــقـــوات  ــة، ودمـــجـــهـــم فــــي الـ ــيــ ــابــ الإرهــ
المسلحة الصومالية، وتوفير فرص 
ــانــــب تــوفــيــر  ـــــى جــ ــم، إلـ ــهــ ــة لــ ــمـ مـــلائـ
الـــخـــدمـــات الأســـاســـيـــة كـــافـــة فـــي كل 

المناطق المحررة.
إلــيــه الصومال  الـــذي يحتاج  مــا   < 
الجماعات الإرهابية  للقضاء على  حاليا 

وإعادة بناء الدولة؟
ــام مــلــفــات  ــمـ - نـــحـــرص عــلــى إتـ
تــتــمــثــل  مـــهـــمـــة خــــــلال عــــــام ٢٠٢٣. 
فــي تــحــريــر الــبــلاد مــن الإرهــابــيــين، 
ــال الـــــدســـــتـــــور المـــــؤقـــــت،  ــ ــمـ ــ ــكـ ــ ــتـ ــ واسـ
وتحقيق المصالحة الوطنية، وتقديم 
الــخــدمــات الاجــتــمــاعــيــة، واستكمال 

عملية الإعفاء من الديون. بالإضافة 
ــال لــلــســوق  ــومــ ــى انـــضـــمـــام الــــصــ ــ إلــ
الــتــجــاريــة لمجموعة شــرق أفريقيا. 
ــكــــومــــة جـــهـــودهـــا  ــا تـــكـــثـــف الــــحــ كــــمــ
مـــن خـــلال الــعــمــل عــلــى ثـــلاث ركــائــز 
أساسية؛ الأولى تحرير الأرض عبر 
مــكــافــحــة الإرهـــــاب، والــثــانــيــة إنــهــاء 
الديون المتراكمة على الصومال في 
المــقــبــل، والــثــالــثــة  (أيـــلـــول)  سبتمبر 
إتـــمـــام دســـتـــور الـــصـــومـــال بــنــهــايــة 
الـــعـــام الــحــالــي، وهـــنـــاك تــقــدم كبير 
تــــم إحــــــــرازه بـــشـــأن إعـــــــادة صــيــاغــة 

الدستور الانتقالي وإتمامه.
ــون  ــ ــت مـــشـــكـــلـــة ديـ ــلــ ــن وصــ ــ ــ ــ > وأي

الصومال؟
- قطعنا شوطاً كبيراً في طريق 
إســقــاطــهــا، ونــحــن إذ نــثــمــن الــدعــم 
الــعــربــي الكبير الـــذي تــقــدمــه الـــدول 
الشقيقة والــصــديــقــة للصومال في 
حــربــه عــلــى الإرهـــــاب، وإعـــــادة بناء 

الـــدول العربية  الــدولــة، فإننا ندعو 
الــديــون  للمساهمة فــي الإعــفــاء مــن 
الــصــومــالــيــة المستحقة  الــخــارجــيــة 
لــلــدول وللصناديق العربية، وذلــك 
ــة الــعــربــيــة  ــيـ ــن المـــســـؤولـ ــاً مــ ــطـــلاقـ انـ
الجماعية لدعم الاستقرار والتنمية 
والجهود الصومالية، الرامية لإعادة 
ــة، ويــمــكــنــنــي الــقــول إنــه  بــنــاء الـــدولـ
بنهاية عــام ٢٠٢٣ ستنتهي مشكلة 

الديون المتراكمة على الصومال.
الداخلي  التحدي  إذا تحدثنا عن   <
الــصــومــال... فكيف  الحكم فــي  لمنظومة 
ترى العلاقة بين رئيس الحكومة ورئيس 
البلاد بعد فترة من التوتر خلال سنوات 

سابقة؟
- لقد انتهى عهد الخلافات في 
الــصــومــال، والآن نبدأ عهداً جديداً 
عنوانه التكاتف والــتــلاحــم بــين كل 
أجهزة الدولة للقضاء على الإرهاب، 
ــنــــاء مــــؤســــســــات الــــدولــــة  وإعــــــــــادة بــ

وإعمار ما دمرته الحرب.
> وأيــن وصلت جهودكم لتحقيق 

«المصالحة الوطنية»؟
ــى قـــــــدم وســـــــاق،  ــلــ ــــري عــ ــجـ ــ - تـ
وهــنــاك حـــرص كــبــيــر لـــدى الــرئــيــس 
والحكومة على تحقيق المصالحة، 
بما في ذلك تعيين مبعوث رئاسي 
لــشــؤون تحقيق الاســتــقــرار  خـــاص 
وحماية المدنيين في مناطق الحرب، 
لتلافي معاناة الشعب الصومالي 
خلال الحروب، والعمل على تحقيق 
الأمن والاستقرار لإيصال الخدمات 
المــحــررة من  الاجــتــمــاعــيــة للمناطق 

قبضة الإرهاب.
 > وكيف تصف العلاقة بالحكومات 

المحلية؟
هي علاقة جيدة في إطار النظام 
الــفــيــدرالــي الــحــاكــم فـــي الــصــومــال، 
ــد  ــاك تــنــســيــق عــلــى هــــدف واحـ ــنـ وهـ
هو القضاء على الإرهاب، وتحقيق 

التنمية الشاملة في ربوع الصومال 
كــافــة، وأعتقد أن تحسين العلاقات 
بـــين الــحــكــومــة الــفــيــدرالــيــة وحــكــام 
الولايات الصومالية سيعزز عملية 
ــتـــعـــاون بين  مــكــافــحــة الإرهـــــــاب، والـ
مقديشو والولايات الصومالية في 
الــتــبــادل الأمـــنـــي والاســتــخــبــاراتــي، 
بما ينعكس على دعم خطة الرئيس 

الصومالي في مواجهة الإرهاب.
> مـــا مــشــكــلات الـــصـــومـــال المــلــحــة 

الآن؟
- إلــى جانب مكافحة الإرهــاب، 
لا نزال نواجه أزمة إنسانية طاحنة 
ــراء تــفــاقــم مشكلة  فــي الــصــومــال جــ
ــبــــلاد،  ــتــــي تـــشـــهـــدهـــا الــ ــفــــاف الــ الــــجــ
ــنـــذ أربـــعـــين  والــــتــــي تـــعـــد الأســــــــوأ مـ
عــامــا، ونــنــاشــد الأشـــقـــاء فــي الـــدول 
الــعــربــيــة ســرعــة تــقــديــم المــســاعــدات 
الإنسانية العاجلة لإغاثة نحو ٧٫٨ 
مليون صومالي من شبح المجاعة، 
بعد نفوق المواشي وتلف المحاصيل 
ــيـــة، ونـــــزوح مــلــيــون شخص  الـــزراعـ
مــن المــنــاطــق الــريــفــيــة إلـــى مخيمات 
اللاجئين والمــدن الكبيرة، بحثاً عن 
الاحتياجات الإنسانية بعد أن فقدوا 
سبل عيشهم، وقدرتهم على تلبية 
احتياجاتهم الغذائية اليومية. قد 
تـــكـــون الــتــكــلــفــة كــارثــيــة إذا اســتــمــر 
الوضع على ما هو عليه، فما يقرب 
مـــن نــصــف ســـكـــان الـــصـــومـــال، بمن 
فيهم الأطــفــال والــنــســاء، معرضون 
للخطر جراء تفاقم الوضع الإنساني 
بعد أن ضرب الجفاف جميع أنحاء 
الـــبـــلاد. ومــــن المــتــوقــع ارتـــفـــاع عــدد 
الأشــخــاص الــذيــن يــواجــهــون نقصاً 
حــاداً في الأمــن الغذائي، إذا لم يتم 
اتخاذ إجــراءات عاجلة ومساعدات 
إنـــــســـــانـــــيـــــة لــــــدعــــــم المـــــتـــــضـــــرريـــــن، 
تــكــرار الأزمـــة التي  والحيلولة دون 

شهدتها الصومال سابقا.

رئيس الحكومة الصومالية خلال حضوره حفل تخريج دفعة من القوات الخاصة بالجيش في قاعدة عسكرية (الشرق الأوسط)

مصر ترفض «التشكيك» في قدراتها 
على الوفاء بالتزاماتها الدولية

القاهرة: «الشرق الأوسط»

رفضت مصر التشكيك في 
قدرتها على ســداد التزاماتها 
الــدولــيــة المــالــيــة، إذ أكـــد رئيس 
ــــري،  ــــصــ ــلــــس الـــــــــــــــــوزراء المــ ــجــ مــ
الدكتور مصطفى مدبولي، أن 
بلاده «لم ولن تخفق في سداد 
ما عليها من التزامات دولية»، 
وقال في مؤتمر صحافي أمس 
إن «احــتــرام مصر لالتزاماتها 
ــــت  ــوابـ ــ ــعـــــد مـــــــن ثـ ــ ــل يـ ــ ــامـ ــ ــكـ ــ ــالـ ــ بـ
ــيـــهـــات الـــقـــيـــادة  ــة وتـــوجـ ــ ــــدولـ الـ
السياسية». وتعهد باستمرار 
الحكومة في برنامج طرح عدد 
مــن الــشــركــات الــتــابــعــة لــهــا في 
البورصة، وتــخــارج الــدولــة من 

الاقتصاد.
ــــس مـــجـــلـــس  ــيــ ــ وأشـــــــــــــار رئــ
ــوزراء المــصــري إلـــى «تــقــاريــر  ــ الــ
ــــن خـــطـــورة  ــتـــحـــدث عـ ــة تـ ــ ــيـ ــ دولـ
الأزمـــــــة الاقـــتـــصـــاديـــة الــعــالمــيــة 
على مصر، وتساؤلات من عدة 
مــؤســســات عــالمــيــة بــشــأن قـــدرة 
ــلـــى ســـــــداد مــــا عــلــيــهــا  ــر عـ مـــصـ
مــن الــتــزامــات دولــيــة». وقــال إن 
الــبــعــض «بــــدأ يــشــكــك فــي قــدرة 
مــصــر عــلــى الـــوفـــاء بــمــا عليها 
من أقساط، وبدأ بناء على ذلك 
إعــــادة تقييم لــلــدولــة». مــجــددا 
التأكيد على أن بــلاده «لــم ولن 
تخفق فــي ســداد أي الــتــزامــات، 
ولـــم تــتــأخــر حــتــى الــلــحــظــة عن 

سداد ما عليها».
وأضـــــــاف مــــدبــــولــــي، الــــذي 
كان في زيارة لعدد من المصانع 
في مدينة العاشر من رمضان 
ومــشــروعــات الإســكــان بمدينة 
العبور الجديدة، أن «تساؤلات 
ــعــــالمــــيــــة كـــانـــت  المـــــؤســـــســـــات الــ
ــــودة قـــبـــل ذلـــــك عـــنـــد بـــدء  ــــوجـ مـ
ــة الــروســيــة - الأوكــرانــيــة،  الأزمــ
لــن  ــر  ــبــــعــــض إن مــــصــ الــ وقـــــــــال 
تستطيع أن تصمد خــلال عام 
الــتــشــكــيــك مـــرة  تــــم  ثــــم   ،٢٠٢٢
أخرى في قدرة مصر على سداد 
الأقــســاط التي تقدر بنحو ٣٫٥ 
مليار دولار خلال شهر فبراير 
ــاط) المــــاضــــي، لــكــن مصر  ــبــ (شــ
قـــامـــت بــــالــــســــداد». مــضــيــفــا أن 
«هـــــذه رســـالـــة لــلــجــمــيــع، ويــتــم 
الــتــنــســيــق بــصــفــة مــســتــمــرة مع 
ــاء بــتــلــك  ــوفـ ــلـ الـــبـــنـــك المــــركــــزي لـ

الالتزامات».
وفــــــــي ديــــســــمــــبــــر (كـــــانـــــون 
إلـــى  تـــوصـــلـــت مـــصـــر  الأول)، 
اتفاق مع صندوق النقد الدولي 
عــلــى تــوفــيــر حــزمــة دعـــم مــالــي، 

ــيـــارات دولار  ــلـ ــة مـ بــقــيــمــة ثـــلاثـ
على مدى ٤٦ شهرا. وبموجب 
الاتفاق التزمت مصر بتقليص 
مشاركة الحكومة في الاقتصاد، 
أكــبــر للقطاع  بــــدور  والــســمــاح 
الــــخــــاص، وأعـــلـــنـــت عـــن وثــيــقــة 
ملكية الدولة، التي تنص بعض 
بنودها على تخارج الحكومة 

من عدد من الشركات.
وبــــــشــــــأن تــــبــــاطــــؤ عــمــلــيــة 
ــع الأصـــــــول  ــ ــيـ ــ ــات وبـ ــ ــروحــ ــ ــطــ ــ الــ
وتخارج الدولة من الاقتصاد، 
أكــــد مــدبــولــي أنــــه «عــنــد إعـــلان 
برنامج الطروحات تم التأكيد 
على أنه سيستغرق سنة، ابتداء 
مــن مــارس (آذار)، ليمتد حتى 
الـــربـــع الأول مـــن الـــعـــام المــقــبــل، 
وخــــلال أول ســتــة أشــهــر يــكــون 
قد تحقق ٢٥ في المائة من هذه 
المـــســـتـــهـــدفـــات». وقـــــال فـــي هــذا 
الـــســـيـــاق إن «الـــحـــكـــومـــة تعمل 
ــلــــى ذلـــــــك وهـــــنـــــاك مـــنـــظـــومـــة  عــ
كاملة»، موضحا أن (الصندوق 
الـــــــســـــــيـــــــادي المـــــــــصـــــــــري) «هـــــو 
المـــســـؤول، وهـــو مـــن يــديــر هــذه 
المــنــظــومــة، ويـــتـــفـــاوض مـــع كل 
الجهات الاستثمارية المختلفة 
بــهــذا الـــشـــأن، كــمــا يــقــوم البنك 
المـــصـــري بالتحضير  المـــركـــزي 
ــي تــم  ــ ــتـ ــ لمـــجـــمـــوعـــة الــــبــــنــــوك الـ
الإعــلان أنها ستشارك في هذه 
الـــطـــروحـــات»، مــشــيــرا إلــــى أنــه 
«تم إنشاء وحدة داخل مجلس 
الوزراء معنية بتيسير إجراءات 
الـــطـــروحـــات، وهــنــاك مستشار 
لرئيس الوزراء سيكون متفرغا 
بــــالــــكــــامــــل، وســــيــــتــــم تــعــيــيــنــه 
ليتولى تسهيل جميع العقبات 
الــطــروحــات،  الــخــاصــة بعملية 
ومساعدة الجهات التي تعمل 

عليها».
كـــــمـــــا أكــــــــــد مــــــدبــــــولــــــي أن 
«مصر لن تتراجع عن برنامج 
الــــطــــروحــــات»، مــشــيــرا إلــــى أن 
ــيـــع حــصــص  «الـــتـــأخـــيـــر فــــي بـ
فــــي شــــركــــات حـــكـــومـــيـــة حــتــى 
الآن يــرجــع لــحــرص الحكومة 
على الوصول إلى أفضل عائد 
مــن البيع». وقــال إن الحكومة 
«تـــســـعـــى لـــتـــحـــقـــيـــق مــبــيــعــات 
بقيمة لا تقل عن ملياري دولار 
قــبــل نــهــايــة يــونــيــو (حـــزيـــران) 
المقبل». مضيفا أنه «تم الإعلان 
مـــــن قـــبـــل عـــــن طــــــرح شــركــتــين 
تابعتين للقوات المسلحة هما 
وطنية وصافي، واليوم لدينا 
أكثر من شركات أخرى جاهزة 

للطرح».

قررت تكثيف احتجاجاتها رداً على مظاهرة الخميس «التحريضية»

المعارضة الإسرائيلية تصعد في مواجهة اليمين
رام الله: «الشرق الأوسط»

صعّدت المعارضة الإسرائيلية 
فــــي مـــواجـــهـــة خـــطـــة «الـــتـــعـــديـــلات» 
المــواجــهــة تأخذ  القضائية، وبـــدأت 
ــارع»، وذلـــك  ــ ــارع ضـــد شــ ــ طــابــع «شـ
بعدما تعهد منظمو الاحتجاجات 
ضــــــد هـــــــذه الــــتــــعــــديــــلات بــتــنــظــيــم 
مـــظـــاهـــرات أكـــبـــر ووضــــــع بــرنــامــج 
عمل مستقبلي، رداً على المظاهرة 
الكبيرة التي نظمها اليمين المؤيد 

للتعديلات، يوم الخميس.
ودعا منظمو الاحتجاجات إلى 
أكبر مظاهرة السبت، وذلك للأسبوع 
الـــــ١٧ عــلــى الــتــوالــي، اعــتــراضــاً على 
خطة الحكومة المس بالقضاء.  وقال 
منظمو الاحتجاجات إن المظاهرات 
ســتــقــام فــي ١٥٠ مــوقــعــاً فــي جميع 
أنــــحــــاء الـــــبـــــلاد.  وانـــتـــقـــد مــنــظــمــو 
الاحــتــجــاجــات مــظــاهــرة الخميس، 
ــتـــي داس فــيــهــا عـــنـــاصـــر الــيــمــين  الـ
على صــور الشخصيات القانونية 

البارزة.
وردا على ذلـــك، قــال معارضو 
ــفــــون  ــثــ ــكــ ــيــ الـــــحـــــكـــــومـــــة إنـــــــهـــــــم «ســ
الاحـــتـــجـــاجـــات»، وســيــعــلــنــون يــوم 
السبت «عن إجراءات جديدة لوقف 

الديكتاتورية المقبلة».
وجاء في بيان: «ابتداءً من يوم 
الأحــد، مع انتهاء عطلة الكنيست، 
صــوت واحــد فقط يفصل إسرائيل 
عــن أن تصبح ديــكــتــاتــوريــة قومية 
متطرفة. هذا خطر واضح ومباشر 
على ديمقراطية إسرائيل. لقد أثبتت 

المــفــاوضــات الــتــي يــقــودهــا الرئيس 
أنها خادعة… تظاهر مئات الآلاف 
من الإسرائيليين في الشوارع فقط 

يمكنه إيقاف الانقلاب القضائي».
وجـــــــــاءت مــــظــــاهــــرات الــســبــت 
ــو مــشــحــون أكــثــر  المـــعـــارضـــة فـــي جـ
ــتـــي  ــيــــس الـ ــمــ ــخــ بــــعــــد مـــــظـــــاهـــــرة الــ
ــر الــقــضــاء يــاريــف  صـــرح فــيــهــا وزيــ
لـــيـــفـــين بـــــــأن ائــــتــــلافــــه «ســـيـــخـــتـــرق 
جـــدار الــصــمــم الـــذي رفــعــتــه حولها 
إلــى اتهام  المحكمة العليا»، وذهــب 
«الدفاع عن  محكمة العدل العليا بـ
الجيران الإرهابيين وليس عن حياة 

الجنود».
المــعــســكــر  قـــائـــمـــة  ورد رئــــيــــس 
الوطني وزير الدفاع السابق بيني 
«التحريض  غانتس باتهام ليفين بـ

والكذب والتفريق والتقسيم». 
يـــمـــكـــنـــنـــي فــهــم  وأضـــــــــــاف: «لا 
الأشــــخــــاص الـــذيـــن يــــدوســــون على 
ملصق لصور قضاة محكمة العدل 
ــــام».  ــعـ ــ ــــي الـ ــــدعـ الـــعـــلـــيـــا ومـــكـــتـــب المـ
وأضـــاف: «فــي دولـــة إســرائــيــل التي 
تتمتع بمؤسسات قضائية رائعة 
وقــويــة - لا يستطيع وزيــر القضاء 
الـــقـــضـــاة. يمكنك  ــد  الــتــحــريــض ضـ
أن تنتقد - لا ينبغي أن تــحــرض. 
وعندما يصرخ وزير القضاء ويتهم 
محكمة العدل العليا بالتخلي عن 
جــنــود الجيش الإســرائــيــلــي - فهذا 
عار». أكد غانتس من موقعه وإلمامه 
ــر ســابــق  ــوزيــ ــور كــ بـــمـــجـــريـــات الأمـــــ
للدفاع ورئيس الأركان، «بأن النظام 
القضائي يساعد كثيراً فــي تنفيذ 

سياستنا الأمنية». وعد غانتس أن 
أقــوال ليفين تكتسي خطورة عالية 
أمــام حقيقة مــحــاولات جسر الهوة 
بين الفريقين المتقاتلين في إسرائيل.
وقــــــال إن «حـــقـــيـــقـــة أن رئــيــس 
الـــــــوزراء بــنــيــامــين نــتــنــيــاهــو الــتــزم 
الصمت ولــم يــصــدر إدانـــة واضحة 
لما حدث تثير القلق بدورها. وإني 
أدعو نتنياهو إلى إدانة هذه الأمور 

بوضوح».
ــتـــس كــــل مـــواطـــنـــي  ــانـ ودعـــــــا غـ
الـــذيـــن يــهــمــهــم مستقبل  إســـرائـــيـــل 
الديمقراطية «إلى الخروج والتعبير 
عــن موقفكم لــصــالــح الديمقراطية 

ولصالح تعزيزها».
وكان أنصار حكومة نتنياهو 

الــيــمــيــنــيــة المـــتـــشـــددة خــــرجــــوا إلـــى 
الــشــوارع مساء الخميس، ونظموا 
أكــبــر تــجــمــع لــهــم حــتــى الآن بهدف 
تـــزويـــد الائـــتـــلاف بــالــدعــم الشعبي 

لخطة «إصلاح القضاء».
ــداد المـــشـــاركـــين في  ــ وقــــــدّرت أعــ
الــتــي حملت اســم «مسيرة  المسيرة 
ــــف، وتــم  المـــلـــيـــون» بــحــوالــي ٢٠٠ ألـ
تــوظــيــف حـــوالـــي ١٠٠٠ حــافــلــة في 
كـــل إســرائــيــل لــنــقــل المــشــاركــين إلــى 
المــــســــيــــرة. وكــــتــــب نـــتـــنـــيـــاهـــو عــلــى 
«تويتر»، مرفقاً صوراً تظهر الإقبال 
الكبير، «لقد تــأثــرت بشدة بالدعم 

المذهل من المعسكر الوطني».
لــكــن فــي المــظــاهــرة تــم تسجيل 
ــتــــهــــجــــان وهـــجـــمـــات  ــيــــحــــات اســ صــ

غير مسبوقة ضــد المحكمة العليا 
وقضاتها، وتــم تصوير المشاركين 
وهـــم يــدوســون عــلــى لافــتــة ضخمة 
ــيــــســــة المـــحـــكـــمـــة  عـــلـــيـــهـــا وجـــــــــوه رئــ
العليا إستر حــايــوت، والمستشارة 
ــارا،  ــيـ ــراف-مـ ــاهـ الــقــضــائــيــة غـــالـــي بـ
ــيـــس المــحــكــمــة الــعــلــيــا الــســابــق  ورئـ
أهارون باراك، والمستشار القضائي 
الــــســــابــــق أفــــيــــحــــاي مـــانـــدلـــبـــلـــيـــت، 
والمدعي العام السابق شاي نيتسان، 
إلى جانب شعارات ضدهم، وهو ما 

أثار ضجة في المعارضة.
وحملت بعض اللافتات في 
ــا تــكــون  ــنـــدمـ ــارة «عـ ــبــ ــرة عــ ــيـ المـــسـ
المحكمة العليا في السلطة، تُوجه 
إليك تهم ملفقة»، في إشــارة إلى 

القضايا الجنائية المرفوعة ضد 
ــتــــب عـــلـــى لافـــتـــات  نــتــنــيــاهــو. وكُــ
أخــــرى، «عــنــدمــا تــتــولــى المحكمة 
العليا السلطة، يتم تدمير منازل 
ــارة إلـــى إخـــلاء  ــ الـــيـــهـــود»، فـــي إشـ
بؤر استيطانية في الضفة أقيمت 
على أراض خاصة للفلسطينيين. 
وإضـــافـــة إلـــى انـــتـــقـــادات غانتس 
الــــلاذعــــة، قــــال رئـــيـــس المــعــارضــة 
ــيـــد إن الــــصــــور مــلــيــئــة  يـــائـــيـــر لابـ

«العار والحزن العميق». بـ
ــم مــــن أن لــيــفــين  ــرغــ وعـــلـــى الــ
وجــمــيــع المــتــحــدثــين الآخـــريـــن في 
مـــظـــاهـــرة الــخــمــيــس ركــــــزوا على 
التفويض الشعبي في الانتخابات 
وأنــهــم يمثلون رأي الأغلبية في 
إســـرائـــيـــل، أظـــهـــرت اســتــطــلاعــات 
الـــــرأي الأخـــيـــرة فـــي إســـرائـــيـــل أن 
غــانــتــس يــتــقــدم فــي اســتــطــلاعــات 
الـــرأي الإسرائيلية، على حساب 
حزب «يش عتيد» برئاسة يائير 
لابــيــد والــلــيــكــود بشكل أســاســي، 

وقد وصل إلى ٢٨ مقعداً. 
وكان استطلاع أجراه معهد 
ــر أن غــانــتــس  ــهـ الـــســـيـــاســـات أظـ
وحــــزبــــه ســيــحــصــلــون عـــلـــى ٢٨ 
مقعداً لو أجريت انتخابات الآن، 
فيما سيحصل الليكود على ٢٣ 
مقعداً فقط. ويُظهر الاستطلاع 
أيضاً أن كتلة أحــزاب المعارضة 
تستمر في قوتها، وحصلت على 
٧٠ مــقــعــداً، مــقــارنــة بـــ ٥٠ مقعداً 
ــتــــلاف  ــقـــط لــكــتــلــة أحــــــــزاب الائــ فـ

الحكومي الحالي.
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استمرار القتل في المجتمع العربي... وأم الفحم تتهم الأمن الإسرائيلي بالتقصير
رام الله: «الشرق الأوسط»

اتـــهـــمـــت بـــلـــديـــة أم الـــفـــحـــم فــي 
إســرائــيــل الأجـــهـــزة المــكــلــفــة تطبيق 
القانون، التي يقف على رأسها وزير 
الأمــن إيتمار بــن غفير، بالتقصير 
فــي محاربة جــرائــم القتل، وموجة 
ــتــــي تـــعـــصـــف بــالمــجــتــمــع  الـــعـــنـــف الــ
العربي، واعتبرت أن هذا التقصير 
هــو السبب الرئيسي فــي استمرار 
وتفاقم الجريمة. وجاء بيان البلدية 
بــعــد مــقــتــل الـــشـــاب مــهــدي حــريــري 
البالغ من العمر ١٩ عاما من سكان 
الــنــار عليه على  أم الفحم، بــإطــلاق 
طــريــق بــالــقــرب مــن (الــطــبــيــة)، وهو 
الــــحــــادث الــــــذي أصـــيـــب فـــيـــه كــذلــك 
شـــاب عــشــريــنــي مــن ســكــان برطعة 
بجروح بين طفيفة ومتوسطة، وفي 
ضــوء تحريض علني مــن صحيفة 

التابعة لحزب  «الصوت اليهودي» 
«القوة اليهودية» الذي يتزعمه بن 
غفير، على أبناء أم الفحم في قضية 
الجريمة. وجاء قتل حريري ضمن 
سلسلة أحـــداث عنف أخـــرى، جرح 
فــيــهــا أربـــعـــة أشـــخـــاص فـــي الــنــقــب 
والقدس وفي بلدة «كفر برا» حيث 
تعرضت هناك امرأة ستينية للطعن 
بسكين من قبل زوجها، ما أدى إلى 
إصابتها بــجــروح خطيرة، وجــرى 

اعتقال المعتدي.
وقالت الشرطة الإسرائيلية إن 
الوحدة القطرية في الشرطة المكلفة 
التحقيق في جرائم خطيرة ودولية 
تتابع عملية التحقيق فــي جريمة 
القتل. وأفيد بأن المغدور ابن شقيق 

رئيس منظمة إجرامية.
وتظهر أعمال القتل والجريمة 
المــســتــمــرة فــي المجتمع الــعــربــي في 

إســـرائـــيـــل تـــفـــاقـــم مـــســـتـــوى الــعــنــف 
وفــشــل مــحــاربــتــه مــن قــبــل الــشــرطــة 
ــقـــول المــســؤولــون  الإســـرائـــيـــلـــيـــة. ويـ
العرب إن الشرطة غير معنية بكبح 
الــجــريــمــة المنظمة  جــمــاح منظمات 
وتــتــجــاهــل إلــــى حـــد كــبــيــر الــعــنــف، 
الذي يشمل نزاعات عائلية وحروب 

عصابات وعنفا ضد النساء.
ومـــع قــتــل حـــريـــري وصـــل عــدد 
قتلى الجرائم في المجتمع العربي 
فـــي إســرائــيــل إلـــى ٥٥ وهـــو ضعف 
عدد الذين قتلوا في الفترة نفسها 
من العام الماضي. وشجع استمرار 
الجريمة وزير الأمن القومي اليميني 
إلــى دفع  المتطرف إيتمار بــن غفير 
ــاد ســيــاســة  ــمــ ــتــ ــدة لاعــ ــ ــديـ ــ خـــطـــة جـ
الاعتقال الإداري في مواجهة تفشي 

الجريمة.
وقالت وسائل إعلام إسرائيلية 

إن بــن غفير يتجه لتطبيق خطته 
بــأســرع وقــــت. وكــــان بــن غــفــيــر دعــا 
ــــى تـــوظـــيـــف الاعـــتـــقـــال  الــخــمــيــس إلـ
الإداري والأوامـــر الإداريـــة الأخــرى، 
ــده مــع  ــقــ ــارئ عــ ــ ــ ــمــــاع طــ ــتــ خــــــلال اجــ
كبار ضباط الشرطة، بعد الارتفاع 
الأخير في جرائم القتل في المجتمع 
ــقــــال الإداري هــو  ــتــ الـــعـــربـــي. والاعــ
قــــانــــون طــــــــوارئ، يــســمــح بــاعــتــقــال 
الأفراد عمليا دون تهم إلى أجل غير 
مسمى وحجب الأدلة ضدهم، وهو 
إجراء يُستخدم كثيرا ضد الأسرى 

الفلسطينيين.
وكــان بن غفير الــذي عمل قبل 
ــام ٢٠٢١،  ــه الــكــنــيــســت فـــي عــ دخـــولـ
محاميا متخصصا في الدفاع عن 
ــاب،  ــالإرهـ الــيــهــود المــشــتــبــه فــيــهــم بـ
مـــعـــارضـــا شـــرســـا لــفــكــرة الاعــتــقــال 
الإداري ضد إسرائيليين، وعــارض 

ذلك الشهر الماضي ردا على اعتقال 
أربعة مستوطنين.

وقال بن غفير خلال الاجتماع، 
الذي حضره أيضا مفوض الشرطة 
كـــوبـــي شـــبـــتـــاي: «لا أحــــب الأوامـــــر 
الإداريــــــــــة، وهــــــذه خـــطـــوة مــتــطــرفــة 
ولكن لا يوجد خيار آخــر. في مثل 
هذه الأيام التي تشهد وجود حمام 
دم في الشوارع، هذا وضع متطرف 
اتــخــاذ إجــــراءات  فــيــه  يتعين علينا 
مــتــطــرفــة». وأضـــــاف: «أطــلــب منكم 
تجهيز المواد الاستخباراتية لفرض 
أوامر تقييدية إدارية على المحرضين 
المركزيين على الجرائم، المسؤولين 
ــداً مــــن حــــــوادث  ــ عــــن جــــــزء كـــبـــيـــر جــ
ــيــــرة... لا  إطــــلاق الــنــار والــقــتــل الأخــ
يــوجــد خــيــار فــي هــذا الــوقــت سوى 
استخدام الاعتقال الإداري بطريقة 
مــحــســوبــة ومــــحــــدودة وضـــروريـــة، 

لإبعاد المسؤولين ولإحداث الردع».
ووفقا لأخبار «القناة ١٢» فإن 
غالبية كبار مسؤولي الشرطة أيدوا 
اقـــتـــراح بـــن غــفــيــر. وأفـــــادت الــقــنــاة، 
بـــأن بــن غــفــيــر ومــســؤولــي الــشــرطــة 
اتفقوا على وضــع قائمة بنحو ٢٠ 
شخصية إجرامية بارزة لوضعهم 
رهن الاعتقال الإداري. وقال شبتاي: 
«ستشعر المنظمات الإجرامية بقوة 
الــشــرطــة. سنصفي الــحــســابــات مع 
منتهكي القانون الذين نسوا قيمة 

الحياة البشرية».
وعــــلــــى الـــــرغـــــم مـــــن ذلــــــــك، قــــال 
مصدر في الشرطة لموقع «واينت» 
ــبــــاري إنــــه يــتــعــين الــتــحــقــق من  الإخــ
«الواقعية القانونية» للقيام بذلك مع 
المستشارة القضائية غالي باهراف 
- ميارا، التي أثارت غضب بن غفير 

مرارا لمنعها عددا من قراراته.

بين مواجهة «إرهاب» غاشم، وجفاف قاحل، 
وإسقاط ديون متراكمة، تتمحور مشاغل رئيس 
وزراء الصومال حمزة بري، الذي قال إن حكومته 
تسعى إلى إنهاء أزمتي الديون و«الإرهاب» بحلول 

نهاية الــعــام الــحــالــي، مــعــولاً فــي ذلــك على الدعم 
العربي والــدولــي لإنــقــاذ أبــنــاء وطنه مــن مخاطر 

المجاعة والجفاف.
«الشرق الأوسط» التقت المسؤول الصومالي 

الكبير بالقاهرة في طريق عودته من الأراضــي 
العمرة، للحديث عن  أداء مناسك  المقدسة، بعد 
تــحــديــات يــواجــهــهــا الــصــومــال حـــاضـــراً، وآمـــال 
كبيرة يتطلع إليها مستقبلاً... وإلى نص الحوار.
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هل ينجح التقارب العسكري 
في وقف «خطاب الكراهية» بين خصوم ليبيا؟

القاهرة: جاكلين زاهر

يجمع كثير من مراقبي الشأن 
الـــلـــيـــبـــي عـــلـــى أن نـــجـــاح المــبــعــوث 
الأممي إلى ليبيا، عبد الله باتيلي، 
فـــي الــجــمــع بـــين قـــيـــادات عــســكــريــة 
وأمنية فاعلة في عموم البلاد، مثّل 
خطوة مهمة على طريق استئناف 
العملية الانــتــخــابــيــة بــعــد توقفها 
تـــســـاؤلات  ــراً. إلا أن  ــهــ مـــنـــذ ١٤ شــ
عـــديـــدة لا تــــزال تُـــطـــرح حــــول مــدى 
فاعلية واســتــمــراريــة هــذا التوافق 
بين القيادات العسكرية والأمنية، 
ومدى انعكاسه على أرض الواقع، 
وقدرته على تخفيض حدة «خطاب 
الكراهية» بين الخصوم في ليبيا. 

بـــــدايـــــة، رأت عـــضـــو «مــلــتــقــى 
الحوار السياسي» الليبي، الزهراء 
لــنــقــي، أن الــجــهــود الــحــالــيــة الــتــي 
يــجــريــهــا بــاتــيــلــي، والاجـــتـــمـــاعـــات 
الأمنية التي تمت في ليبيا «تتطلب 
استمرارية البناء عليها بمزيد من 
الـــتـــدابـــيـــر الإيـــجـــابـــيـــة لــبــنــاء الــثــقــة 
بــين الــطــرفــين المــتــنــازعــين». وقــالــت 
«الشرق الأوسط» إنه «يجب إطلاق  لـ
ــراح المــحــتــجــزيــن لـــدى الــطــرفــين،  ســ
وترجمة الاتفاق (على تشكيل قوة 
عسكرية مشتركة) إلى جدول زمني 
محدد لتحقيق النتائج المرجوة»، 
مضيفة أنه يتوجب أيضاً التركيز 
على «تفعيل المسار السياسي في 
أســرع وقت ممكن، وإطــلاق اللجنة 
الـــرفـــيـــعـــة المـــســـتـــوى لــلانــتــخــابــات 
التي تحدّث عنها باتيلي، وتجنب 
إضــــاعــــة الــــوقــــت والــــــفــــــرص، الــتــي 
انــتــكــاســة للعنف»،  تحتمل وقـــوع 
مشددة على ضرورة أن يقود المسار 
الـــســـيـــاســـي، المـــســـاريـــن الــعــســكــري 

والاقتصادي. 
أما رئيس الهيئة التأسيسية 
الــوطــنــي الليبي»  لــحــزب «التجمع 
أســــعــــد زهـــــيـــــو، فــــأكــــد مـــــن جــانــبــه 

وجــود «تــراجــع نسبي» فــي نوعية 
الخطابات المعادية للآخر، وإن «لم 
تــخــتــفِ بــشــكــل كـــامـــل». وحــــدد في 
«الــشــرق الأوســــط» عــدداً  تصريح لـــ
من العوامل التي تحوْل دون انتهاء، 
أو عــلــى الأقـــــل، تــقــويــض الــخــطــاب 
التمييزي أو المعادي للآخر، لافتاً 
لـــم تتضمنها  ــــود أطـــــراف  إلــــى وجـ
الاجــتــمــاعــات العسكرية والأمنية، 
التي عُقدت برعاية البعثة الأممية، 
«ولذا استمر الإعلاميون والمدونون 
والــنــشــطــاء المــحــســوبــون عــلــى هــذه 
ــة الـــهـــجـــوم،  ــلـ الأطــــــــراف فــــي مـــواصـ
وانــتــقــاد الــطــرف الآخـــر، والتشهير 
به على نحو مهين إلى آخر أشكال 
الفجور في الخصومة، وهذا مقابل 
الــتــزام أغلب الإعــلامــيــين والمــدونــين 
ــيـــادات، الــتــي  ــقـ المــحــســوبــين عــلــى الـ
شاركت بهذه الاجتماعات بخطاب 
ــا الــعــامــل  يــمــيــل إلــــى الــتــهــدئــة». أمــ
الـــثـــانـــي، بــحــســب زهـــيـــو، فـــإنـــه «لا 
ــذه  ــل هـ ــثـ ــي أن مـ ــ ــقـــط فـ يـــنـــحـــصـــر فـ
الخطابات كانت الأكثر استخداماً 
طــيــلــة ســـنـــوات الــعــقــد المـــاضـــي، بل 
أيـــضـــاً لاعـــتـــمـــاد فـــرقـــاء الأزمــــــة من 
الـــبـــدايـــة عــلــى قـــطـــاع غــيــر هـــين من 
المؤيدين المغيبين». في حين يتجلى 
العامل الثالث في «استمرار بعض 
شيوخ الدين في استخدام خطاب 
تــحــريــضــي مــتــشــدد تـــجـــاه الــطــرف 
الآخـــــــــر، المـــخـــتـــلـــف مـــعـــه ســيــاســيــاً 
وفــكــريــاً»، وقـــال بــهــذا الــخــصــوص: 
«نحن نتكلم تحديداً عن دار الإفتاء 
بالعاصمة طرابلس، التي يقودها 
المفتي المعزول الصادق الغرياني، 
ومن يدور في فلكه، فهؤلاء لديهم 
ــة مـــقـــربـــة مــنــهــم،  ــيـ ــائـ ــــوات فـــضـ ــنـ ــ قـ
وبالتالي يملكون تأثيراً في بعض 
المــــجــــمــــوعــــات بـــــالـــــشـــــارع، ولـــيـــس 

أغلبيته».
وكــــــــــــان بــــاتــــيــــلــــي قـــــــد شـــــــارك 
فــــي اجـــتـــمـــاع مـــوســـع بــالــعــاصــمــة 

ــاء الــلــجــنــة  ــ ــــضـ ــم أعـ ــ ــلــــس، ضـ ــرابــ طــ
الــعــســكــريــة المــشــتــركــة (٥ زائــــد ٥)، 
وبــعــض قـــادة الــوحــدات العسكرية 
والأمــنــيــة فــي عــمــوم الــبــلاد، وتركز 
النقاش على توفير بيئة مناسبة 
للدفع بالعملية السياسية، وإجراء 

انتخابات نزيهة هذا العام.
ــــين الــعــام  ــد الأمـ مـــن جــهــتــه، أكــ
للمنظمة العربية لحقوق الإنسان 
في ليبيا، عبد المنعم الحر، أن هناك 
تراجعاً واضحاً في حــدة الخطاب 
ــداً بـــالـــقـــنـــوات  ــديــ ــحــ ــي، وتــ ــ ــلامــ ــ الإعــ
الــفــضــائــيــة الــقــريــبــة مـــن الــقــيــادات 
الــتــي شاركت  العسكرية والأمــنــيــة 
في الاجتماعات، التي عُقدت أخيراً، 
مــؤيــداً الـــدعـــوة لــلــمــســارعــة بــإجــراء 
الانتخابات، خصوصاً الرئاسية. 

ورأى الحر أن «وجـــود رئيس 
دولــــــة مــنــتــخــب، ومـــتـــوافـــق عــلــيــه، 
ــار عــلــى  ــ ــظـ ــ ــيــــؤدي لــتــســلــيــط الأنـ ســ
الـــخـــطـــوات الـــتـــي مـــن المـــفـــتـــرض أن 
يـــقـــوم بــهــا هــــذا الـــرئـــيـــس، وخــطــط 
إعـــــادة إعـــمـــار، ومــكــافــحــة فـــســـاد». 
ــال: «إن عـــدداً كــبــيــراً مــن المــواقــع  وقــ
والقنوات الفضائية تم استقطابها، 
وفقدت حيادها، وباتت تعد بشكل 
ــيــــة لــلــكــتــل  ــر دعــــائــ ــابـ ــنـ أو بــــآخــــر مـ
ــقــــوى الــســيــاســيــة والــعــســكــريــة  والــ
المــســيــطــرة عــلــى المــشــهــد الــلــيــبــي»، 
مضيفاً أن «السيناريو نفسه بات 
مــتــكــرراً بــعــدد مــن صفحات مواقع 
التواصل الاجتماعي، التي تحظى 
بنسب عالية من المتابعة، خصوصاً 
من قبل شريحة الشباب». واعتبر 
الحر أن انتخاب الرئيس «خطوة 
أولــــيــــة يـــجـــب أن تـــتـــبـــع بـــخـــطـــوات 
أخـــرى لتحجيم خــطــاب الكراهية، 
مثل تعزيز مناهج التعليم بمبادئ 
حـــقـــوق الإنــــســــان، وثـــقـــافـــة الــقــبــول 
بالآخر، وتفعيل برامج المصالحة، 
مــثــل تــعــويــض الــضــحــايــا، وإعــــلاء 

سيادة القانون».

«جيش موحد» تحت قيادة مدنية لحماية السيادة والاستقرار أميركا تطالب بـ

القاهرة لاستضافة حوار يحسم جدل قوانين الانتخابات الليبية
القاهرة: خالد محمود

ــا  ــهــ ــيــ ــاعــ ــســ ــر مــ ــ جــــــــــــــددت مــــــصــ
الليبية بحسم  لإقناع فرقاء الأزمــة 
خــلافــاتــهــم حـــول الــقــوانــين المــمــهــدة 
للانتخابات الرئاسية والبرلمانية 
المـــؤجـــلـــة، الـــتـــي خــلــفــت جــــدلا حـــادا 
وســــط الأوســــــاط الــســيــاســيــة، وفــي 
غـــضـــون ذلـــــك أشــــــاد عـــبـــد الــحــمــيــد 
الــدبــيــبــة، رئـــيـــس حــكــومــة الـــوحـــدة 
ـــه لــتــركــيــا  ــارتـ ــــلال زيــ ــة»، خـ ــتــ ــؤقــ «المــ
ــة الـــتـــاريـــخـــيـــة بـــأنـــقـــرة»،  ــعـــلاقـ «الـ ـــ بـ
«جيش  تزامنا مع مطالبة أميركا بـ

ليبي موحد» تحت قيادة مدنية.
وتمهيداً لتدشين حوار سياسي 
جـــديـــد بــــين عــقــيــلــة صـــالـــح رئــيــس 
ــد المـــشـــري  ــالــ ــواب، وخــ ــ ــنـ ــ مــجــلــس الـ
رئــــيــــس مـــجـــلـــس الـــــدولـــــة، تــحــدثــت 
مـــصـــادر عـــن أن المـــفـــتـــرض وصـــول 
صالح مساء أمس إلى القاهرة، في 
زيارة خاطفة ليوم واحد، بناء على 
دعوة من السلطات المصرية. وقالت 
«الشرق  مصادر مقربة من صالح لـ
الأوسط» - اشترطت عدم تعريفها - 
إن «لقاء صالح أمر محتمل للغاية 
مع المشري، الذي تردد وصوله إلى 
القاهرة (مساء الجمعة) في زيــارة 
غير معلنة مسبقاً، على رأس وفد 

من المجلس».
ولــــم يــعــلــن صـــالـــح أو المــشــري 
عن زيارتهما المتزامنة إلى القاهرة 
بشكل رسمي؛ لكن مصادر مصرية 
وليبية ذكرت أنهما بصدد «إجراء 
ــة السياسية  مــحــادثــات حـــول الأزمــ
الـــحـــالـــيـــة، بــمــا فـــي ذلــــك الاجــتــمــاع 
المرتقب للجنة (٦   ٦) بين مجلسي 
الــــــنــــــواب والـــــــدولـــــــة لــــلاتــــفــــاق عــلــى 

القوانين الانتخابية».
ووفــــق مــراقــبــين فــــإن هــــذه هي 
«أحدث محاولة من القاهرة للجمع 
بين صالح والمشري برعاية مصرية 
لــحــســم خــلافــاتــهــمــا الــعــالــقــة، حــول 

القوانين المنظمة للانتخابات، التي 
كان مقررا إجراؤها قبل عامين وتم 

تأجيلها».
إلـــى ذلــــك، قـــال رئــيــس المجلس 
إنــه بحث  الــرئــاســي، محمد المنفي، 
أمــس مــع وفــد مــن واحـــة الجغبوب 
ــتـــي  ــات الـ ــ ــوبـ ــ ــعـ ــ ــــصـ ــــلات والـ ــكـ ــ ــشـ ــ «المـ
تعيق تقديم الخدمات للمواطنين 
الــقــطــاعــات». فيما وجــه  فــي جميع 
الدبيبة أمــس شــكــرا لتركيا بشكل 
عام، وشركة «بيرقدار» بشكل خاص 
على تعاونهما في تطوير الدفعات 
الـــجـــويـــة الــلــيــبــيــة، والمـــســـاهـــمـــة في 
الليبية، وإدخــال  تــدريــب العناصر 
إلــى ليبيا. كما أشــاد  هــذه التقنية 
في كلمته بمهرجان «تكنوفيست» 
لــتــكــنــولــوجــيــا الـــطـــيـــران والــفــضــاء، 
المقام في مدينة إسطنبول، بحضور 
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، 
«العلاقة التاريخية  بما وصفها بـ

بـــين الــشــعــبــين الــلــيــبــي والـــتـــركـــي». 
وهنأ إردوغان بدخول تركيا نادي 
الطاقة النووية في العالم بتدشين 

محطة «أكويو» رسمياً.
مــن جــهــة أخــــرى، أعـــرب محمد 
الحداد، رئيس أركان القوات الموالية 
لحكومة الدبيبة، خلال زيارة مساء 
أول مــن أمـــس إلـــى مــديــنــة الـــزاويـــة، 
الــواقــعــة غـــرب الــعــاصــمــة طــرابــلــس، 
عــن «اســتــعــداد الجيش لــلــدفــاع عن 
أهالي المدينة وبسط الأمن داخلها»، 
مــؤكــداً «شــرعــيــة مطالب المحتجين 
بها». وقال الحداد في كلمة ألقاها 
ــــام حــشــد مـــن أهـــالـــي الــــزاويــــة إن  أمـ
«الــــدولــــة لــديــهــا الـــقـــوة الــكــافــيــة من 
الضباط، وضباط الصف والجنود 
ــة ومــخــتــلــف  ــزاويــ لــتــأمــين مــديــنــة الــ
المــنــاطــق»، مــبــرزا أن هــنــاك «حــلــولاً 
مــــرضــــيــــة لأهـــــالـــــي المــــديــــنــــة ســيــتــم 
تنفيذها»، من دون أن يحدد موعدا 

لــذلــك. كــمــا خــاطــب المــحــتــجــين على 
تــدهــور الــوضــع الأمــنــي فــي المدينة 
قائلا: «جئنا لحمايتكم ومطالبكم 
مــشــروعــة، وســنــدرســهــا ونـــبـــدأ في 
لــكــن علينا  بــــــأول؛  تــطــبــيــقــهــا أولا 

الحفاظ على المدينة وتاريخها».
ــاعــــات مــــن إغـــلاقـــهـــا،  وبـــعـــد ســ
أعيد فتح طريق الزاوية الساحلية، 
بــعــدمــا أشــعــل مــحــتــجــون الــنــار في 
إطــــــارات الـــســـيـــارات بــوســط مــديــنــة 
الــزاويــة. فيما أعلنت الكتيبة ١٠٣ 
التابعة لحكومة الدبيبة عن  مشاة 
استعدادها لتنفيذ أي مهام من خلال 
الــصــادرة مــن المستوى  التعليمات 
الأعــلــى، عــبــر المــشــاركــة فــي التأمين 
في خطوة، وفي ضرب أوكار الإجرام 
ــــرى، بــهــدف تحقيق  فـــي خــطــوة أخـ
المطالب المشروعة لتنسيقية الحراك 
الــهــادف لتحسين الوضع  السلمي، 
الأمني بالمدينة. وقالت الكتيبة في 

بيان إن «ضُباطها على تواصل مع 
الجهات المعنية والمختصة، قصد 
إيـــجـــاد حـــلـــول عــاجــلــة مــبــنــيــة على 
أســـس متينة وقـــويـــة، حــتــى تتهيأ 
الظروف على كل الأصعدة لمكافحة 

الجريمة المنظمة».
ــا مــجــلــس حــكــمــاء  ــ بــــــــدوره، دعـ
وأعيان الزاوية التشكيلات المسلحة 
إلى طرد جميع المرتزقة والليبيين 
الخارجين عن القانون من المدينة. 
ــن قـــلـــقـــه مـــمـــا آلــــــت إلـــيـــه  ــ وأعـــــــــرب عـ
الأوضــاع الأمنية. وقال أعضاء في 
إنــه «تــم تشكيل لجنة من  المجلس 
سبعة ضــبــاط لــوضــع خــطــة أمنية 
الــزاويــة». ويفترض  لحماية مدينة 
أن تـــبـــدأ الــلــجــنــة عــمــلــهــا بـــعـــد غــد 
الـــثـــلاثـــاء بــســلــســلــة اجــتــمــاعــات مع 

الأجهزة الأمنية والعسكرية.
ــد الـــلـــجـــنـــة  ــعــ ــتــ ــســ ــا تــ ــ ــمـ ــ ــنـ ــ ــيـ ــ وبـ
الــعــســكــريــة المــشــتــركــة (٥   ٥) الــتــي 
تضم طرفي الصراع العسكري في 
شـــرق وغــــرب الــبــلاد لــعــقــد اجــتــمــاع 
ــة ســـبـــهـــا  ــ ــنـ ــ ــديـ ــ جــــــديــــــد لـــــهـــــا فـــــــي مـ
بالجنوب الليبي خلال الأيام المقبلة، 
اعتبر السفير والمبعوث الأميركي 
ــتــــشــــارد  الـــــخـــــاص إلـــــــى لـــيـــبـــيـــا، ريــ
نــورلانــد، أن تـــردي الــوضــع الأمني 
الإقــلــيــمــي «يــعــطــي أهــمــيــة أكــثــر من 
لـــلـــدبـــلـــومـــاســـيـــة  أي وقـــــــت مــــضــــى 
والتنمية، والــدفــاع لدعم ليبيا في 
تشكيل جيش موحد بقيادة مدنية، 
يــكــون قــــادراً عــلــى حــمــايــة الــســيــادة 

والاستقرار الليبيين».
وجــاءت هــذه التصريحات في 
الــســفــارة الأميركية،  بيان أصــدرتــه 
عــقــب اجــتــمــاع نـــورلانـــد مـــع مايكل 
لانــغــلــي، قــائــد الـــقـــيـــادة الــعــســكــريــة 
ــكـــوم»،  ــريـ الأمـــيـــركـــيـــة بــأفــريــقــيــا «أفـ
والسفير يونغ، نائب القائد المسؤول 
المــدنــي العسكري في  عــن التواصل 
أفــريــكــوم بمدينة شتوتغارت  مــقــر 

الألمانية.

محمد المنفي خلال اجتماعه مع وفد من واحة الجغبوب (المجلس الرئاسي)

قال إن المغرب انخرط في مشاريع عدة لتقوية التكامل العربي والأفريقي

محمد السادس يدعو الهيئات المالية العربية إلى «توطيد الاندماج التنموي»
الرباط: «الشرق الأوسط»

قال العاهل المغربي الملك محمد 
الــــســــادس، فـــي رســـالـــة وجــهــهــا إلــى 
المــشــاركــين فــي أشــغــال الاجتماعات 
السنوية المشتركة للهيئات المالية 
العربية، التي انطلقت أشغالها أمس 
في الرباط، إن هذه الهيئات مدعوة 
الــتــكــامــل والانــدمــاج  لتوطيد أوجـــه 
الــتــنــمــوي فــيــمــا بــيــنــهــا، وذلـــــك في 
سياق مواكبتها للجهود التنموية 

لبلدانها الأعضاء.
وأضـــاف الملك محمد السادس 
في هذه الرسالة، التي تلاها رئيس 
الحكومة عزيز أخنوش، أنه يتعين 
ــــذه الـــهـــيـــئـــات المــالــيــة  ــاً عـــلـــى هـ أيـــضـ
ــم بـــروز  الــعــربــيــة الـــحـــرص عــلــى دعــ
ســلاســل قيمة جــهــويــة حقيقية في 
المنطقة العربية، تأخذ بعين الاعتبار 
ــــؤهـــــلات  المـــــيـــــزات الـــتـــنـــافـــســـيـــة، والمـ
الــطــبــيــعــيــة والــبــشــريــة المــهــمــة الــتــي 
تــزخــر بــهــا الـــــدول الــعــربــيــة، مــذكــراً 
بــالــتــعــبــئــة الــكــبــيــرة الــتــي أظــهــرتــهــا 
الــهــيــئــات المــالــيــة الــعــربــيــة لمــســاعــدة 
ــاء المـــــتـــــضـــــررة مــن  ــ ــ ــــضـ ــ الـــــــــــدول الأعـ
تـــداعـــيـــات جــائــحــة «كــوفــيــد - ١٩»، 
وبـــعـــدهـــا الأزمــــــــة الأوكـــــرانـــــيـــــة، مــن 
خــــــــلال بــــــرامــــــج ومـــــــــبـــــــــادرات لـــدعـــم 
الانــتــعــاش الاقــتــصـــــادي، ومــواصــلــة 

الإصـــلاحـــات الهيكلية، والمحافظة 
ــى الــــــتــــــوازنــــــات الاقــــتــــصــــاديــــة،  ــلــ عــ
لكنه أوضـــح أن «هـــذه المــجــهــودات، 
الجديرة بالتقدير والتنويه، لم تكن 
لتغطي كل الاحتياجات التمويلية، 
بالنظر لحجم التحديات الجسيمة 
التي تواجهها بلداننا العربية في 
سعيها لتحقيق التنمية المستدامة 
والشاملة، في خضم تواتر الأزمات 

العالمية».
وبخصوص التقلبات المناخية 
الـــتـــي بـــــات يــعــرفــهــا الــــعــــالــــم، شـــدد 
الــعــاهــل المــغــربــي عــلــى أن المــواكــبــة 
الاستباقية للتحولات المناخية، التي 
تشهدها المنطقة العربية «تظل من 
بين أهــم الأولــويــات التي ينبغي أن 
تــؤطــر الــجــهــود الإنــمــائــيــة للهيئات 
المالية العربية في السنوات المقبلة، 
وذلك عبر تقديم تمويلات تفضيلية 
الرامية لتعزيز الانتقال  للمشاريع، 
إلى اقتصاد أخضر ومستدام، وكذا 
دعـــــم الـــبـــحـــث وتـــقـــاســـم الـــخـــبـــرات، 
وحــشــد الـــقـــدرات فـــي هـــذا المـــجـــال»، 
مـــبـــرزاً أن مــواكــبــة الــهــيــئــات المــالــيــة 
الــعــربــيــة لــجــهــود الــبــلــدان الأعــضــاء 
فـــي الـــحـــفـــاظ عــلــى الأمـــــن المــنــاخــي، 
وبناء اقتصاد أخضر، «تمر أيضاً 
عبر دعم الدول العربية في المحافل 
الإنمائية الدولية، ليتسنى تحقيق 

ــا الــتــمــويــلــيــة،  تــــــــوازن بــــين قــــدراتــــهــ
وحــــدود مساهمتها فــي انبعاثات 
الــغــازات المسببة للتغيير المناخي، 
الـــوســـاطـــة  لــلــعــب دور  الـــســـعـــي  مــــع 
في تنزيل الوعود التمويلية، التي 
يــقــدمــهــا المــجــتــمــع الـــدولـــي فــي إطــار 

اتفاقية باريس حول المناخ».
وفـــي هـــذا الــســيــاق، أشـــار الملك 
ــع  ــاطـ ــقـ ــتـ ــى الـ ــ ــ ــ ــادس إل ــ ــ ــسـ ــ ــ مـــحـــمـــد الـ
الملموس بين الأمــن المناخي والأمــن 
الغذائي، لا سيما على مستوى دعم 
جهود الأمن المائي بالدول العربية، 
ــريــــق لــلــتــكــامــل  ــنـــي خـــريـــطـــة طــ ــبـ وتـ
الــزراعــي الــعــربــي، بشكل يــوفــق بين 
الإكراهات الآنية وتطلعات الاكتفاء 

الغذائي الذاتي للوطن العربي.
وفــي ســيــاق حديثه عــن جهود 
الــتــنــمــيــة وتــحــقــيــقــهــا، أعــــــرب مــلــك 
المـــغـــرب عـــن يــقــيــنــه بـــأن الــتــمــويــلات 
الميسرة تعد من الدعائم الأساسية 
ــداً أن تــنــويــع  ــؤكــ ــمـــو، مــ ــنـ لــعــجــلــة الـ
ــويـــلات  ــمـ ــتـ ــلــــك الـ وتــــقــــويــــة تــــدفــــق تــ
فــي ربــــوع الــوطــن الــعــربــي، «يــعــدان 
ــيــــة والمــلــحــة  ــاســ ــــروط الأســ ــــشـ ــن الـ مــ
لــكــســب مــعــركــة الــتــنــمــيــة المــســتــدامــة 
فـــي الـــبـــلـــدان الـــعـــربـــيـــة»، وأن الــــدور 
المـــنـــوط بــالــهــيــئــات المــالــيــة الــعــربــيــة 
فـــي هــــذا المــــجــــال، «يــكــتــســي أهــمــيــة 
خاصة، سواء من حيث دعم وجلب 

التمويلات الميسرة، أو تفعيل آليات 
ــم المـــشـــاريـــع الاســتــراتــيــجــيــة، أو  دعــ
دعـــم المـــقـــاولات الــعــربــيــة، خصوصاً 
الــتــي تسعى لتطوير قــدراتــهــا  تــلــك 
على المستويين الإقليمي والدولي، 
ــم تــكــامــل ســلاســل الإنــتــاج  ــذا دعـ وكــ
المـــوجـــهـــة لتعميم  الـــعـــربـــيـــة، وتـــلـــك 
ــاء  ــقــ الــحــمــايــة الاجـــتـــمـــاعـــيـــة، والارتــ
ــن المـــهـــنـــي، لمــا  ــويـ ــكـ ــتـ بــالــتــعــلــيــم والـ
لهما من آثار مباشرة على الحفاظ 
وتــطــويــر الــرأســمــال الــبــشــري، وكــذا 

ــقـــطـــاعـــات الاقـــتـــصـــاديـــة  مــخــتــلــف الـ
والاجــتــمــاعــيــة». وقــــال المــلــك محمد 
ــا نــتــطــلــع لمـــزيـــد من  ــنـ الــــســــادس: «إنـ
ــة الــعــربــيــة  ــيـ ــالـ جـــهـــود هــيــئــاتــنــا المـ
لمــواكــبــة الاســتــراتــيــجــيــات المنصبة 
على التحول الرقمي»، باعتباره أحد 
المجالات الواعدة لتقليص الفوارق 
المجالية، وتعزيز الإدماج السوسيو 
- اقتصادي للشباب، خصوصاً في 
بــالــدور المهم  الــقــروي، مذكراً  العالم 
ومـــتـــعـــدد الأبـــــعـــــاد الـــــــذي يــضــطــلــع 

ــاع الــــخــــاص فــــي الــعــمــلــيــة  ــقـــطـ ــه الـ بــ
الــتــنــمــويــة، مــمــا يــســتــدعــي «تحفيز 
الانــــخــــراط الــفــاعــل والمــــســــؤول لــهــذا 
الــقــطــاع، بــاعــتــبــاره الــشــريــك المــعــول 
عليه في توطيد النماذج التنموية 
للبلدان العربية، لما يوفره من خبرات 
وفـــرص للشغل، ولــــدوره الأســاســي 
الــتــصــدي للتحديات التنموية  فــي 
الــعــربــيــة، بــمــجــالات الأمــن  للمنطقة 

الغذائي والتعليم والصحة».
مــــن جـــهـــة أخــــــــرى، أشــــــار المــلــك 

الـــــســـــادس إلــــــى أن المـــغـــرب  مـــحـــمـــد 
ــع  ــة وضــ ــ ــلـ ــ ــواصـ ــ ــى مـ ــلــ ــــص عــ ـــريــ ــ «حـ
كفاءاته البشرية، وتبادل الخبرات 
التي راكمها في مختلف المجالات، 
رهــــــــن إشـــــــــــارة الـــــبـــــلـــــدان الـــشـــقـــيـــقـــة 
والصديقة لتعزيز قدراتنا التنموية، 
إيماناً منا بــأن تقدمنا ونماءنا لا 
يمكن تــصــوره بمعزل عــن أشقائنا 
العرب والأفارقة». وأوضح أن المملكة 
المغربية انخرطت في عدة مشاريع 
ــقـــويـــة الــتــكــامــل  ــتـــركـــة، تـــــــروم تـ مـــشـ
ــتــــصــــادي الـــعـــربـــي والأفـــريـــقـــي،  الاقــ
مشيراً على سبيل المثال إلى مشروع 
أنبوب الغاز بين المغرب ونيجيريا، 
الذي يعد مشروعاً استراتيجياً من 
ــل الـــســـلام والــتــنــمــيــة المــشــتــركــة،  أجــ
وتعزيز الأمن الطاقي على المستويين 
القاري والدولي. كما أعرب عن جزيل 
شكره للهيئات المالية العربية على 
دعمها مسيرة التنمية الاقتصادية 
والاجــتــمــاعــيــة بــالمــمــلــكــة، مـــن خــلال 
ــلـــة فــــي تــمــويــل  المـــســـاهـــمـــة المـــتـــواصـ
مشاريعها الإنمائية والاستثمارية، 
وتقديم الدعمين الفني والتقني في 
مختلف المجالات. كما ثمن الجهود، 
الـــتـــي تـــقـــوم بــهــا هــــذه الــهــيــئــات في 
سبيل توفير الدعم المالي للأشقاء 
الفلسطينيين، داعياً لمتابعة مواكبة 
ــتـــي تـــدعـــم مــســيــرة  ــل المـــشـــاريـــع الـ كــ

التنمية والصمود بفلسطين.
ــاق ذلـــــــك، أشـــــــار المـــلـــك  ــيــ ــــي ســ فـ
الـــــســـــادس إلــــــى أن المـــغـــرب  مـــحـــمـــد 
الـــذي يوليه  يــؤكــد الاهــتــمــام الكبير 
الــعــربــي المــشــتــرك، مــبــرزاً أن  للعمل 
ــات الـــســـنـــويـــة المــشــتــركــة  ــاعـ ــمـ ــتـ الاجـ
للهيئات المالية العربية لعام ٢٠٢٣، 
تــنــعــقــد فــــي ظــــل مــــنــــاخ الــضــبــابــيــة 
الـــــــذي يـــطـــبـــع أداء  ــقــــين،  ــيــ الــ وعـــــــدم 
ــالمــــي، لا ســـيـــمـــا مــع  ــعــ ــتــــصــــاد الــ الاقــ
استمرار تداعيات الأزمة الأوكرانية 
والتوترات الجيوسياسية الدولية، 
وهــو مــا يسهم فــي تفاقم الضغوط 
الــتــضــخــمــيــة المــــتــــزايــــدة، وتــشــديــد 
الشروط الائتمانية، وكذا التحولات 
المناخية المقلقة والمــتــســارعــة، التي 
ــآثــــارهــــا عـــلـــى آفــــــاق الــنــمــو  تــلــقــي بــ
الاقــــتــــصــــادي، واســـتـــقـــرار الأســـــواق 
ــذاً بــعــين الاعــتــبــار  عــبــر الــعــالــم. وأخــ
لما تشكله هذه التطورات المتسارعة 
ــلـــى الأمـــــــن الـــطـــاقـــي  ــر عـ ــاطـ ــن مـــخـ ــ مـ
ــذائـــي، عــلــى المـــديـــين المــتــوســط  ــغـ والـ
والبعيد، دعا الملك محمد السادس 
إلــــى الــعــمــل عــلــى مــواصــلــة تــوحــيــد 
الجهود الإنمائية العربية المشتركة، 
وتحيين الاستراتيجيات والبرامج 
التنموية، والارتقاء بها إلى مستوى 
تطلعات وحاجيات المواطن العربي، 

خصوصاً الشباب.

عزيز أخنوش يتلو رسالة الملك محمد السادس على المشاركين (ماب)

بعد إيقافه في السجن... والتحقيق معه في قضايا عدة

غموض يحيط بمستقبل رئيس «النهضة» التونسية
تونس: «الشرق الأوسط»

ــلـــف المــســتــقــبــل  لا يـــــــزال الــــغــــمــــوض يـ
الــذي يتزعم  السياسي لراشد الغنوشي، 
حركة «النهضة» التونسية منذ تأسيسها 
قبل خمسين عاماً، رغم مطالبات عدد من 
التونسيين بتنحيه عن الزعامة، وإدخال 
إصلاحات ديمقراطية داخل هياكل الحزب، 
وحــــدوث انــقــســامــات واســتــقــالات مــن قبل 
قيادات من الصف الأول، مثل عبد اللطيف 
المــكــي وعــبــد الحميد الــجــلاصــي، والأمـــين 
العام السابق حمادي الجبالي، والمحامي 

المعروف سمير ديلو.
وكان يُفترض طرح خلافة الغنوشي 
في المؤتمر العام للحزب، المؤجل منذ ٢٠٢٠، 
لكن بعد إيقافه في السجن والتحقيق معه 
في قضايا عدة أُرغمت الحركة على تعيين 
مساعده منذر الونيسي؛ لتسيير الحزب 
يـــبـــدو واضـــحـــاً الآن المستقبل  مــؤقــتــاً، لا 
الــــذي جــــاوز العقد  الــســيــاســي للغنوشي 
الثامن من عمره.  وبخصوص هذه المسألة 
الخلافية، قال رياض الشعيبي، المستشار 
الـــســـيـــاســـي لـــرئـــيـــس حـــركـــة «الـــنـــهـــضـــة»، 
«وكالة الأنباء الألمانية» إن «الأستاذ راشد  لـ
الغنوشي استوفى عهدتيه القانونيتين، 
وبالتالي فالمؤتمر المقبل سيفتح المجال 
فــي ظل  لــكــن  الــحــركــة.  لتغيير عــلــى رأس 

الــظــرفــين الــســيــاســي والأمـــنـــي الــحــالــيــين، 
ــات  ــويـ ــك غــيــر مــمــكــن؛ لأن أولـ ســيــكــون ذلــ
الحركة تغيرت، وانعقاد مؤتمرها أصبح 

محفوفاً بالمخاطر».
ــة الـــتـــي  ــيـ ــالـ ــحـ ــل الـــــظـــــروف الـ ــ ــــي ظـ وفــ
يعيشها الحزب، استبعد الشعيبي حصول 
انقسامات جــديــدة فــي الحركة، مــؤكــداً أن 
«روح التضامن والتكاتف أمام التهديدات 
ــتــــهــــاكــــات تــطــغــى عـــلـــى كــــل المـــواقـــف  والانــ
الشخصية. أما بالنسبة لمستقبل الأستاذ 
راشـــد الــغــنــوشــي الــســيــاســي بــعــد المؤتمر 
المقبل، فهذا أمــر سابق لأوانــه، خصوصاً 

في ظل وضعية الاعتقال الحالية».
وأضاف الشعيبي أن الحركة «ليست 
لديها مخاوف من عودة مناخ التسعينات، 
ــي الـــتـــعـــبـــيـــر، كــمــا  وســتــتــمــســك بــحــقــهــا فــ
ستستمر في المقاومة من كل المواقع المتاحة 

في حال حظر أنشطتها». 
وتواجه حركة «النهضة» الإسلامية، 
الفترات  الــتــي تــســيّــدت السلطة فــي أغــلــب 
بعد ثورة ٢٠١١، التي أنهت حكم خصمها 
الـــســـابـــق فـــي تــســعــيــنــات الـــقـــرن المـــاضـــي، 
زيــن العابدين بن علي، أخطر مرحلة في 
نــزاعــهــا المــتــجــدد مــع الــنــظــام الـــذي يــقــوده 
الــرئــيــس قــيــس سعيد بصلاحيات  الــيــوم 
واسعة. وتجري مقارنات على نطاق واسع 
مع مآل صــراع حركة «الإخــوان المسلمين» 

مع النظام في مصر، لا سيما بعد إيقاف 
الــغــنــوشــي، الــــذي طــالمــا اعــتــبــره أنــصــاره 
«خطاً أحمر»، وغلق مقرات الحزب وحظر 

اجتماعاته حتى الآن.
ومع ذلك، يرفض المستشار السياسي 
للغنوشي هذه المقارنات؛ لأنها «مغايرة 
تماماً للواقع»، ويقول إن حركة النهضة 
ــداف  ــ ــهــ ــ ــتــ ــ «تــــــــحــــــــررت مـــــــن رواســــــــــــــب الاســ
الآيديولوجي، وتــرى نفسها حزباً مدنياً 
ديمقراطياً بخلفية إسلامية، الأمــر الذي 
جـــعـــل عــــديــــداً مــــن الــــقــــوى الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة 
تــتــحــالــف مــعــهــا ضــمــن (جــبــهــة الــخــلاص 
ــالـــم الــحــر  ــا جـــعـــل الـــعـ ــــو مــ ــنــــي)، وهـ الــــوطــ
ــع رئــيــســهــا، دون أن  يــتــضــامــن مــعــهــا ومــ

يصطدم بعقدة الإسلام السياسي».
وتـــابـــع المــســتــشــار مـــوضـــحـــاً: «نــحــن 
مــــتــــمــــســــكــــون بــــوضــــعــــيــــنــــا الــــســــيــــاســــي 
والقانوني، وسنتوخى كل وسائل الضغط 
لــلــدفــاع عــن حقنا  السياسية والقانونية 
فــي التعبير والــتــنــظــيــم، وفـــق مقتضيات 
القانون التونسي». وينظر مراقبون إلى 
الــحــالــي بــين «النهضة» والنظام  الــصــدام 
القائم، على أنه تكرار لما حصل بالماضي، 
مــع مـــغـــادرة قـــيـــادات مــن الــحــركــة تــونــس، 
وفـــي ظـــل تــكــهــنــات بــحــظــر نــشــاط الــحــزب 
من جديد، بعد قرار السلطات غلق مقراته 
ومـــنـــع اجــتــمــاعــاتــه. لــكــن الــشــعــيــبــي يــرى 

أنــه «لا مــجــال للمقارنة بــين وضــع البلاد 
والحركة اليوم، وما كان حاصلاً في بداية 
التسعينات... اليوم ومع ما يعيشه المجتمع 
السياسي التونسي من حركية، وفي ظل 
مشهد إعلامي متنوع، وبعد المسار الذي 
قــطــعــتــه الـــبـــلاد فـــي الــقــطــع مـــع مــمــارســات 
الــقــمــع والــتــنــكــيــل بــالمــعــارضــين... بالنظر 
إلى كل ذلك لا نخشى من تخييم مناخات 
التسعينات من جديد، رغم الاعتقالات التي 
طالت عديداً من السياسيين؛ لأن المجتمع 
اكتسب حصانة لا بــأس بها ضد انتهاك 

حقوقه، والتعدي على كرامته».
وبشأن إمكانية حظر نشاط الحزب 
مرة أخرى، قال الشعيبي: «إن حصل ذلك 
فلن يغير مــن سياساتنا لأننا سنستمر 
ــقــــاومــــة... مـــن كـــل المـــواقـــع المــتــاحــة،  فـــي المــ
وحتى مــن داخــل زنــزانــات الاعــتــقــال». أما 
بــخــصــوص مـــآل «الـــحـــوار الــوطــنــي» وإن 
ــرز الشعيبي  ــزال مــمــكــنــاً، فــقــد أبــ كـــان لا يــ
أن الــحــركــة طــالــبــت مــع «جــبــهــة الــخــلاص 
الـــوطـــنـــي»، الــتــجــمــع الــســيــاســي لأطــيــاف 
المعارضة، بحوار وطني في بداية الأزمة 
مــع الرئيس قيس سعيد، لكن مــع مضي 
ــة طـــريـــق  ــطــ ــريــ ــيـــق خــ ــبـ ــــي تـــطـ الــــرئــــيــــس فــ
بديلة من جانب واحــد، أصبحت مطالب 
المــعــارضــة هــي تنحيه عــن الحكم والمـــرور 

إلى مرحلة انتقالية جديدة.

الجزائر وفرنسا تختاران شخصيتين 
لتسهيل تحضير ملفات زيارة تبون إلى باريس

الجزائر: «الشرق الأوسط»

الــزيــارة،  لتسهيل تحضير ملفات 
الــتــي ســتــقــود الــرئــيــس الـــجـــزائـــري إلــى 
ــران)  ــ ــزيـ ــ ــاريــــس مــنــتــصــف يـــونـــيـــو (حـ بــ
المــقــبــل، قــــررت الــحــكــومــتــان الاســتــعــانــة 
ــــين؛  ــتـ ــ بــشــخــصــيــتــين ســـيـــاســـيـــتـــين وازنـ
ــر الــصــنــاعــة  هــمــا شــريــف رحــمــانــي وزيــ
الجزائري السابق، وجــان بيار رافــاران 
رئــيــس الـــــوزراء الــفــرنــســي الــســابــق، في 
وقــــت تــجــد فــيــه الـــعـــاصـــمـــتـــان، بحسب 
ــعـــض المــــراقــــبــــين، صــــعــــوبــــات لــضــبــط  بـ
ــارة الــتــي  ــزيــ ــاكــــورة الــ اتـــفـــاقـــات تـــكـــون بــ
ســـتـــدوم يـــومـــين. وســيــســعــى رحــمــانــي 
ورافــاران خلال الأسابيع المقبلة، لبحث 
أفــضــل طــــرق لــلــخــروج مـــن الــحــســاســيــة 
الشخصية، التي ميزت علاقة رئيسي 
الجزائر وفرنسا في السنوات الأخيرة، 
وســبــل الانــتــقــال إلـــى الــتــبــادل الــثــنــائــي 
الـــذي يحقق المصلحة، وذلـــك مــن خلال 
تحديد القضايا التي يمكن أن يحدث 
حولها توافق بمناسبة الزيارة، تفادياً 

لحصرها في جوانب بروتوكولية.
ــت مـــجـــلـــة «جـــــــــان أفـــــريـــــك»  ــفــ ــشــ وكــ
الفرنسية الشهرية، في عددها الأخير، 
أن مقترح تكليف المسؤولين الحكوميين 
السابقين بترتيب الزيارة تم خلال اتصال 

هاتفي بين تبون وماكرون في ٢٣ أبريل 
(نيسان) الحالي. ونقلت المجلة المهتمة 
بشؤون أفريقيا عن «مصادرنا بالجزائر 
وباريس»، أن الرئيسين «يرغبان في أن 
يؤدي الوزيران سابقاً دوراً في تلطيف 
العلاقات الثنائية». وأكــدت أن رافــاران 
«يفترض» أن يقوم بزيارة إلى الجزائر 
في مايو (أيار) المقبل، «إلا في حال طرأ 

شيء مغاير في الدقيقة الأخيرة».
كــمــا لــفــتــت المــجــلــة إلــــى أن شــريــف 
رحــمــانــي يملك شبكة عــلاقــات واســعــة، 
مشيرة إلى توليه عدة وزارات في عهد 
الــراحــل عبد العزيز بوتفليقة  الرئيس 
(١٩٩٩ - ٢٠١٩). كما كان وزيراً ومحافظ 
الــجــزائــر الــعــاصــمــة الــكــبــرى فـــي أواخـــر 
 - الــيــمــين زروال (١٩٩٥  الـــجـــنـــرال  حــكــم 
١٩٩٨)، مبرزة أنه «يعرف بكونه مقرباً 
ــــردد فـــي عــدة  مـــن تـــبـــون»، وأن اســـمـــه تـ
مناسبات ليكون وزيراً أول. كما أشارت 
إلى أن رحماني عضو أيضاً في المنظمة 
غــيــر الــحــكــومــيــة «قــــــادة الـــســـلـــم»، الــتــي 
ــاران، الـــذي كــان  ــ يــرأســهــا جـــان بــيــار رافــ
وزيراً أول في أيام الرئيس جاك شيراك، 
ولاحقاً أوفده الرئيس نيكولا ساركوزي 
إلى الجزائر (٢٠١٠) لإزالة العراقيل عن 
مــشــروعــات متعثرة، وفــق المجلة، التي 
ذكرت أيضاً أن الرئيس فرنسوا هولاند 

كلفه بالمهمة نفسها، وأنــه زار الجزائر 
عدة مرات في هذا الإطار.

وأضـــــــافـــــــت المــــجــــلــــة مــــوضــــحــــة أن 
رحــمــانــي كــان دائــمــاً «مــحــل اطـــلاع على 
أسرار القادة الجزائريين». وكدليل على 
ذلــك، ســردت «جــان أفــريــك» هــذه القصة 
بـــخـــصـــوص رافــــــــــاران. فــبــعــد اســتــقــبــال 
خصصه له بوتفليقة عــام ٢٠١١ صرح 
الــجــزائــري «أطلعني بأنه  الــرئــيــس  بــأن 
سيعقد مجلساً للوزراء اليوم، وسيتخذ 
مــبــادرات مهمة جـــداً. وإن كنت لا أعلم 
مضمونها، أعتقد أن نشاطاً مهماً سيتم 

في الأيام المقبلة».
وأعلنت الرئاسة الجزائرية في ٢٣ 
أبريل الحالي، أن تبون اتفق مع ماكرون،، 
على أن يزور باريس في النصف الثاني 
مــن شهر يونيو (حــزيــران) المقبل، بعد 
أن كانت الزيارة متوقعة في مايو. وقال 
البيان إن الرئيسين «تطرقا إلى العلاقات 
الثنائية وسبل تعزيزها، بما فــي ذلك 
زيارة الدولة للسيد رئيس الجمهورية 
إلــى فــرنــســا»، موضحاً أن «الــعــمــل جــارٍ 
البلدين لإنجاح  ومــتــواصــل مــن فريقي 
الزيارة»، التي ستأتي بعد ١٠ أشهر من 
زيــارة الدولة التي قام بها ماكرون إلى 
الجزائر، في خطوة لتحسين العلاقات 

التي تدهورت في خريف ٢٠٢١.
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عتبر ميناء رئيسياً لأسطول البحر الأسود الروسي... وكييف تتحدث عن «عقاب إلهي» لموسكو
ُ
المدينة ت

سيفاستوبول في القرم تتعرض لهجوم «مسيّرات أوكرانية»

ــتـــوبـــول،  ــفـــاسـ ــيـ ــنــــة سـ تــــعــــرضــــت مــــديــ
المــيــنــاء الــرئــيــســي لأســطــول الــبــحــر الأســـود 
الــروســي فــي شبه جــزيــرة الــقــرم الخاضعة 
حالياً للسيطرة الروسية، لهجوم بطائرات 
مسيرة، السبت، تسبب في اندلاع حريق في 
خزانات وقود، بحسب ما أعلنت السلطات 
المحلية. إلا أن كييف التزمت الصمت ولم 
تعلن مسؤوليتها عن الحادث. وتتعرض 
شــبــه جـــزيـــرة الـــقـــرم الــتــي ضــمــتــهــا روســيــا 
من أوكرانيا في عام ٢٠١٤ لهجمات جوية 
متكررة منذ بدء الاجتياح الروسي الشامل 
لجارتها في فبراير (شباط) ٢٠٢٢. ويتهم 
مسؤولون روس كييف بتنفيذ الهجمات. 
ــم الـــــقـــــوات المــســلــحــة  ــتـــحـــدث بــــاســ وقـــــــال مـ
الأوكرانية إنه لا يملك أي معلومات تشير 
إلى أن أوكرانيا مسؤولة عن الحريق. لكن 
ــادت بــأن  ــ قـــنـــاة «آر بـــي ســـي أوكـــرانـــيـــا» أفــ
مسؤولاً بالمخابرات العسكرية الأوكرانية 
قال، أمس السبت، إن أكثر من ١٠ خزانات 
ألــف  الــنــفــطــيــة بــســعــة نــحــو ٤٠  للمنتجات 
طن دُمرت في الحريق. ولم يعلن المسؤول 
أنـــدريـــه يــوســوف مــســؤولــيــة أوكــرانــيــا عن 
الانفجار في تعليقاته التي أوردتها القناة، 
لكنه وصــف الانــفــجــار بــأنــه «عــقــاب إلهي» 
بعد ضربات صاروخية روسية على مدن 

أوكرانية الجمعة.
وكتب حاكم سيفاستوبول ميخائيل 
رازوجاييف على «تلغرام»: «اندلع حريق 
فـــي مـــســـتـــودع نــفــط فـــي خــلــيــج كــازاتــشــيــا 
نــتــج عن  ــيــــة،  لمــعــلــومــات أولــ (...). ووفـــقـــاً 
هــجــوم بـــطـــائـــرات مـــســـيّـــرة»، مـــؤكـــداً «عـــدم 
وجـــود إصـــابـــات». وأضــــاف أنـــه تــم إرســـال 
٦٠ عنصراً مــن الإطــفــاء إلــى مكان الحادث 
لمكافحة الحريق على مساحة تبلغ نحو 

ألف متر مربع، ومن غير المتوقع السيطرة 
عليه قبل حلول المساء. وأكــد رازوجاييف 
على «تلغرام» أن «الوضع تحت السيطرة»، 
ــة الـــتـــحـــتـــيـــة المـــدنـــيـــة  ــيـ ــنـ ــبـ ــاً أن «الـ مـــوضـــحـ
لــيــســت مـــــهـــــددة». ونـــقـــلـــت وكــــالــــة الأنـــبـــاء 
ــا نــوفــوســتــي» الــحــكــومــيــة، عــنــه قــولــه  ــ «ريـ
للصحافيين إن مــا مجموعه ٤ صهاريج 

نفط تضررت في الهجوم و«احترقت».
ــيـــونـــوف، حــاكــم  ــال ســـيـــرجـــي أكـــسـ ــ وقــ
القرم الذي عينته روسيا، على «تلغرام» إن 
الدفاع الجوي وقــوات الحرب الإلكترونية 
أسقطت، السبت، طائرتين مسيرتين فوق 
شبه الجزيرة. وأضاف: «لا يوجد ضحايا 
أو تلفيات». ونقلت وكالة «تاس» الروسية 
ــران  ــيـ ــنـ ــحـــاكـــم قـــولـــه إن «الـ ــن الـ ــبـــاء عــ لـــلأنـ
اشتعلت فــي خــزان وقـــود... طبقاً لتقارير 
أولية، ربما تسبب هجوم بطائرة من دون 
طيار في ذلك». ومنذ بدء الهجوم الروسي 
على أوكــرانــيــا فــي فــبــرايــر (شــبــاط) ٢٠٢٢، 
الــقــرم هــدفــاً متكرراً  أصبحت شبه جــزيــرة 
لهجمات بمسيّرات جــويــة وبــحــريــة. وفي 
الــحــالــي أعلنت  أبــريــل (نــيــســان)  منتصف 
السلطات في شبه الجزيرة إلغاء احتفالات 
ـــار) (الــتــاريــخ  الأول والــتــاســع مــن مــايــو (أيـ
الــحــرب العالمية الثانية  الــرســمــي لانــتــهــاء 

في روسيا)، متحدّثة عن «مشاكل أمنية».
وكانت أوكرانيا قد أعلنت مراراً نيتها 
القرم، التي ضمتها  استعادة شبه جزيرة 
ــانــــونــــي، مـــمـــا أثــــار  ــا بــشــكــل غـــيـــر قــ ــيــ روســ
احتجاجاً دولياً. ووقعت انفجارات سببها 
طائرات دون طيار، عدة مرات، هناك، خلال 
ــا،  ــيـ ــرانـ ــي الـــشـــامـــل لأوكـ ــروســ ــاح الــ ــيـ ــتـ الاجـ
المستمر منذ ١٤ شهراً، مما تسبب في بعض 
ــان فـــي أضــــــرار جــســيــمــة وإصـــابـــات  ــيــ الأحــ

ووفيات.
وعــلــى صعيد جبهة بــاخــمــوت، هــدد  

ــغـــوجـــين، رئـــيـــس مــجــمــوعــة  ــريـ يــفــغــيــنــي بـ
«فاغنر» الروسية للمرتزقة بسحب قواته 
من مدينة باخموت الأوكرانية المحاصرة، 
بسبب المعدل المرتفع للقتلى والجرحى في 
القتال هناك، ونظراً لنقص الإمدادات. وقال 
بريغوجين في مقابلة مع المدون العسكري 
الـــروســـي ســيــمــيــون بــيــجــوف نــشــرت أمــس 
السبت: «لدينا في كل يــوم أكــوام من آلاف 
الجثث التي نضعها في توابيت ونرسلها 
إلــــــى الــــــوطــــــن». وأضـــــــــاف بـــريـــغـــوجـــين أن 
الخسائر أكثر بخمس مرات من اللازم، نظراً 

لنقص ذخيرة المدفعية.
وقـــال رئــيــس مــجــمــوعــة «فــاغــنــر» (٦١ 
عاماً)، إنــه كتب إلــى وزيــر الدفاع الروسي 
ســيــرجــي شــويــغــو لــيــطــلــب مــنــه إمــــــدادات 

لـــم يتم  بـــأســـرع وقــــت مــمــكــن. وأكــــــد: «إذا 
تعويض عجز الذخيرة، فنحن مضطرون، 
حتى لا نركض مثل الجرذان الجبانة بعد 
ــــوت». وأوضـــح  ذلـــك، إلـــى الانــســحــاب أو المـ
ــراً عــلــى  ــكـــون مـــضـــطـ ــيـ ــه سـ ــ ــغـــوجـــين أنــ ــريـ بـ
الأرجح إلى سحب بعض قواته، لكنه حذر 
من أن هذا سيعني أن الجبهة ستنهار في 
ــر. ونــشــب الــقــتــال للسيطرة على  مــكــان آخـ
بـــاخـــمـــوت شـــرقـــي أوكـــرانـــيـــا مــنــذ شــهــور. 
ووصـــــل الــقــتــلــى والـــجـــرحـــى إلــــى مــعــدلات 
الــقــوات  مرتفعة على الجانبين. وتسيطر 
الروسية على معظم المدينة، فيما يسيطر 
المدافعون الأوكرانيون على منطقة صغيرة 

فقط غربي المدينة.
كما استُهدفت مدينة نوفا كاخوفكا 

الــواقــعــة فــي منطقة خــيــرســون فــي جنوب 
ــيــــا «بـــقـــصـــف مـــدفـــعـــي مـــكـــثـــف» مــن  أوكــــرانــ
جانب القوات الأوكرانية، السبت، ما أدى 
إلــى حرمانها من الكهرباء، على ما أكدت 
ــلـــطـــات المـــعـــنـــيـــة مــــن روســـــيـــــا. وقـــالـــت  الـــسـ
الإدارة العسكرية والمدنية في هذه المدينة 
ألــف نسمة قبل بدء  التي كــان يسكنها ٤٥ 
الهجوم الــروســي على أوكــرانــيــا، فــي بيان 
ــرام»: «بــســبــب نـــيـــران المــدفــعــيــة  ــغـ ــلـ عــلــى «تـ
الــيــوم (...) حــرمــت نــوفــا كاخوفكا  المكثفة 
مــن الــكــهــربــاء». وأضــــاف الــبــيــان أن أعــمــال 
التصليح لإعــادة الكهرباء ستبدأ بمجرد 
توقف نيران المدفعية، ذاكراً «الأضرار» التي 
لحقت بمحطة الكهرباء التابعة للبلدية. 
وســقــطــت نـــوفـــا كــاخــوفــكــا فـــي يـــد الـــقـــوات 

الروسية في اليوم الأول من هجومها على 
ــبـــاط) ٢٠٢٢،  أوكـــرانـــيـــا فـــي ٢٤ فــبــرايــر (شـ
وهي تضم سد كاخوفكا الكهرمائي، وهو 
هدف استراتيجي تمت السيطرة عليه في 

الساعات الأولى من هجوم موسكو.
طعت الكهرباء عــن ٥ قــرى روسية 

ُ
وق

ــا بـــعـــد قــصــف  ــيــ عـــلـــى الــــحــــدود مــــع أوكــــرانــ
أوكــــــرانــــــي، حــســبــمــا أعـــلـــن حـــاكـــم مــنــطــقــة 
ــيـــا بــجــنــوب  بــيــلــغــورود المــتــاخــمــة لأوكـــرانـ
غربي روسيا السبت. وقال حاكم بيلغورود 
فــيــاتــشــســلاف غــلاكــوف عــلــى «تــلــغــرام» إن 
«قرية نوفايا تافولجنكا تعرضت لقصف 
ــوم». وأضـــــــاف أن «خـــطـــوط  ــ ــيـ ــ ــي الـ ــ ــرانـ ــ أوكـ
الطاقة تضررت»، وأن سكان القرية وأربع 
ــرى «مـــن دون كـــهـــربـــاء». وأوضـــح  قـــرى أخــ
أنــه «بحسب المعلومات الأولــيــة، لم يسقط 
ضحايا». وطال القصف منزلاً غير مأهول، 
بــحــســب الــحــاكــم، لافــتــاً إلـــى تــضــرر مــنــازل 
أخرى. وأكد أن السلطات تعمل على إصلاح 

الخطوط وإعادة الكهرباء إلى القرى.
وطالب الرئيس الأوكراني فولوديمير 
زيــلــيــنــســكــي بـــالـــحـــصـــول عـــلـــى مــــزيــــد مــن 
ــــلاده بـــعـــد مــوجــة  الأســـلـــحـــة لـــلـــدفـــاع عــــن بــ
الــروســيــة التي  مــن الهجمات الصاروخية 
اســتــهــدفــت مــواقــع سكنية، مــمــا أســفــر عن 
مــقــتــل ٢٨ شــخــصــاً. وقــــال زيــلــيــنــســكــي في 
ــاء الـــجـــمـــعـــة: «الــــدفــــاع  رســــالــــة فـــيـــديـــو مـــسـ
الـــجـــوي، قـــوة جــويــة حــديــثــة – مـــن دونــهــا 
الــدفــاع الجوي الفعال - مدفعية  يستحيل 
ــروري  ــ ــا هــــو ضـ ــل مــ ومــــركــــبــــات مــــدرعــــة. كــ
لتوفير الأمن لمدننا وقرانا في الداخل وفي 
الخطوط الأمامية». وأشار زيلينسكي إلى 
أن الــهــجــوم الـــذي وقــع بمدينة أومــــان، في 
الساعات الأولى من صباح الجمعة، أسفر 
عـــن مــقــتــل مـــا لا يــقــل عـــن ٢٨ شــخــصــاً، من 
بينهم ٤ أطفال. وقــال زيلينسكي: «وحــده 

الــعــنــان لهذا  الــشــر المطلق يمكن أن يطلق 
الإرهاب ضد أوكرانيا، معرباً عن سعادته 
أن هناك إجماعاً في أوروبــا بشأن معاقبة 
المسؤولين. وأفــادت وكــالات الاستخبارات 
البريطانية بأن أحدث هجمات صاروخية 
روسية، والتي قتل فيها ٢٨ مدنياً في عدة 
مدن أوكرانية بما في ذلك العاصمة كييف، 
إلــى استراتيجية هجومية جديدة  تشير 
أكــبــر. وقــالــت وزارة  وغــيــر تمييزية بشكل 
الدفاع في لندن في تغريدة، أمس السبت: 
«اشــتــمــلــت المـــوجـــة عــلــى صـــواريـــخ أقـــل من 
تلك التي استخدمت في الشتاء، ومن غير 
المرجح أنها كانت تستهدف البنية التحتية 
للطاقة في أوكرانيا». وأضافت الوزارة في 
أحدث تحديث استخباراتي أنه كان هناك 
احتمالية حقيقية أن روسيا حاولت الجمعة 
الهجوم على وحدات الاحتياط الأوكرانية، 
وأرســلــت مــؤخــراً إمــــدادات عسكرية. كانت 
وزارة الـــدفـــاع الـــروســـيـــة قـــد أعــلــنــت أمــس 
الجمعة، أنه تم شن سلسلة من الهجمات 
باستخدام صــواريــخ «كـــروز»، ما أدى إلى 

تعطيل تقدم قوات الاحتياط الأوكرانية.
وقالت الاستخبارات البريطانية: «من 
خلال القيام بذلك، فإن روسيا كانت تدير 
عملية استهداف غير كفء، وتعطي أولوية 
للضرورة العسكرية المخطط لها، على منع 
ــرار الجماعية، بما فــي ذلــك الوفيات  الأضـ

المدنية».
كان الهجوم أكبر استخدام للصواريخ 
ــل مـــارس (آذار)  الــجــوالــة (كــــروز) مــنــذ أوائــ
الماضي، وأشار إلى «انحراف في الاستخدام 
المـــدى». وقالت  الــروســي للضربات طويلة 
الـــــــــــوزارة إنــــــه جــــــرى اســــتــــخــــدام عــــــدد أقـــل 
مـــن الـــصـــواريـــخ مــقــارنــة بــالــشــتــاء، عندما 
استهدفت روسيا البنية التحتية الأوكرانية 

بشكل أساسي.

قالت المخابرات العسكرية الأوكرانية إن أكثر من ١٠ خزانات للمنتجات النفطية دُمرت في الحريق (إ.ب.أ)

كييف - موسكو: «الشرق الأوسط»

فشل زيادة إنتاج الذخائر في أوكرانيا
 يثير قلق «البنتاغون»

بــعــد مـــرور أكثر 
مــن عـــام عــلــى الــغــزو 
الــروســي لأوكرانيا، 
تــقــاريــر عن  تحدثت 
فشل خطط الولايات 
المتحدة لزيادة إنتاج 
الرئيسية،  الذخائر 
الــتــي اســتــنــفــدت في 
الــحــرب، بسبب  تلك 
الــنــقــص فـــي تــوفــيــر 
الرقائق الإلكترونية، 
ــال  ــمـ ــعـ والـ والآلات، 
المــــــــــــــهــــــــــــــرة، وقِــــــــــــــــدم 
المــــصــــانــــع المـــنـــتـــجـــة 
لـــــتـــــلـــــك الـــــــذخـــــــائـــــــر. 
ــر  ــريــ ــقــ ــــب تــ ــســ ــ ــحــ ــ وبــ
«وول  لــــصــــحــــيــــفــــة 
ســتــريــت جـــورنـــال»، 
فــــــــــإن ســــــــنــــــــوات مـــن 
ســــــــيــــــــاســــــــات وقـــــــف 
الــــتــــمــــويــــل وخـــفـــض 
التوسع في الإنتاج، 
وإغــــــــــــــــــــــــلاق بــــعــــض 
خــــطــــوط الـــصـــنـــاعـــة 
ــتــــي  الــــعــــســــكــــريــــة الــ
الــولايــات  اعتمدتها 
المتحدة، بعد نهاية 
الــحــرب الـــبـــاردة، أدت إلـــى تــراجــع جــهــوزيــة 
المصانع، قليلة العدد أصــلاً، وانتقال إنتاج 
العديد من المكونات والمواد الخام إلى الخارج.

وفي نتيجة مباشرة لتلك السياسات، لم 
تنجح تلك المصانع الأميركية سوى في زيادة 
متواضعة بقدراتها الإنتاجية، رغــم زيــادة 
نوبات العمل، وطلب معدات جديدة وسلاسل 
ــتــــاج صـــواريـــخ  ــداد مــبــســطــة، لــتــعــزيــز إنــ ــ ــ إمـ
ــادة لـــــلـــــدروع، وصــــواريــــخ  ــ ــــضـ «جــــافــــلــــين» المـ
«ســتــيــنــغــر» المــــضــــادة لـــلـــطـــائـــرات، وقـــذائـــف 
المدفعية والصواريخ الموجهة وغيرها، التي 
استخدمتها القوات الأوكرانية بشكل مكثف، 

وبوتيرة أسرع من القدرة على تعويضها.
والتزمت الولايات المتحدة بمنح أوكرانيا 
أكثر من ٣٦ مليار دولار من الأسلحة، بما في 
ذلك مئات الآلاف من طلقات الذخيرة لمدافع 
«الهاوتزر» والدبابات، وقاذفات الصواريخ 
المـــحـــمـــولـــة، وأنـــظـــمـــة الــــصــــواريــــخ المــوجــهــة 
المـــتـــقـــدمـــة. وســـمـــحـــت الأســـلـــحـــة الأمــيــركــيــة 
والأسلحة التي قدمها الحلفاء الغربيون، 
بـــصـــمـــود أوكــــرانــــيــــا فــــي ســــاحــــات الـــقـــتـــال، 
نتها من استعادة أراضٍ واسعة احتلتها  ومكَّ
روسيا في بداية الحرب. ومع اقتراب موعد 
شن هجوم أوكــرانــي جديد، طرحت مجدداً 
مــعــضــلــة تــوفــيــر الـــذخـــائـــر الـــتـــي تــحــتــاجــهــا 
كييف لإنــجــاحــه، وتمكينها مــن الاحــتــفــاظ 

بسيطرتها في ميدان المعركة مستقبلاً.
الـــــدفـــــاع  قــــــــــدرة مـــــقـــــاولـــــي  وأدى عــــــــدم 
الأمــيــركــيــين عــلــى تــجــديــد الأســلــحــة بسرعة، 
مثل الصواريخ والذخائر لأوكرانيا، إلى دفع 
مسؤولي «البنتاغون» إلى القول إن توحيد 
ــار تــســاؤلات  الــصــنــاعــة قــد ذهـــب بــعــيــداً، وأثــ
حــول مــدى اســتــعــداد أميركا لــلــصــراع، ليس 
فقط فــي أوروبــــا، بــل وفــي منطقة المحيطين 
الــهــنــدي والـــهـــادئ؛ فــقــد أطــلــق الأوكــرانــيــون 
مــا يــصــل إلـــى ٣ آلاف قــذيــفــة يــومــيــاً، بينما 
المــخــزونــات منخفضة فــي كــل مــن الــولايــات 
المتحدة وحلفائها في «الــنــاتــو»، خصوصاً 
فــي قــذائــف «هـــاوتـــزر» عــيــار ١٥٥ مــلــم، التي 
لعبت دوراً كبيراً في صد القوات الروسية. 

وهــو مــا دفــع بــقــادة «الــبــنــتــاغــون» وشــركــات 
صــنــاعــة الأســلــحــة إلـــى الــبــحــث فــي الــتــحــدي 
الأمني القومي الرئيسي التالي: ردع، وإذا لزم 
الأمــر، محاربة الصين. وقــال جيم تايكليت، 
الرئيس التنفيذي لشركة «لوكهيد مارتن»: 
«نــريــد إخـــراج الهشاشة مــن الــنــظــام، لــذا إذا 
حدث هذا مرة أخرى، فستكون هناك ٦ أشهر 
ــدلاً مــن ٣ ســنــوات لــلــحــصــول عــلــى تحسن  بــ

ملموس في الإنتاج».
لــزيــادة  وبينما يخطط كــبــار المصنعين 
إنتاج قذائف «هاوتزر» ٦ أضعاف بحلول عام 
٢٠٢٨، فــإن تصنيع تلك القذائف يتم بشكل 
أساسي في منشآت قديمة مملوكة للحكومة 
تديرها شركات خاصة. وبحسب الصحيفة، 
فقد خصص الجيش الأميركي ١٨ مليار دولار 
على مــدى السنوات المقبلة، حيث أضــاف ٣ 
مليارات دولار العام الماضي، لتجديد مصانع 
القنابل والمنشآت التي تخدم المعدات  صنع 
الــعــســكــريــة، الــتــي وصــفــتــهــا وزيــــرة الجيش 
كريستين ورموت بأنها «عتيقة»، في جلسة 
«الكونغرس» في ١٩ أبريل (نيسان)  استماع بـ

الحالي.
وتــــحــــت ضــــغــــط مـــــن المــــشــــرعــــين وقـــــــادة 
«البنتاغون»، وضع الجيش وشركات الدفاع 
خططاً واسعة في الصيف الماضي، لمضاعفة 
إنتاج بعض الذخائر الأكثر استخداماً على 
ارتــفــاع وتيرة  مــدار العامين المقبلين. ورغــم 
عاً 

ّ
الإنــتــاج، فإنها كانت أبطأ مما كــان متوق

في الأصل. وتهدف شركتا «لوكهيد مارتن» 
ــتــــاج الــســنــوي  و«رايـــــثـــــون»، إلــــى زيــــــادة الإنــ
لصاروخهما «جافلين» من ٢٠٠٠ إلى ٣٥٠٠ 
في عام ٢٠٢٦. بالنسبة إلى نظام الصواريخ 
الموجهة «هيمارس» المتعدد، الذي يُنسب إليه 
الفضل في تمكين القوات الأوكرانية من عرقلة 
تــقــدم روســيــا، فقد رفــعــت «لوكهيد مــارتــن» 
إنتاجها السنوي المستهدف من ١٠ آلاف إلى 
١٤ ألفاً في عام ٢٠٢٦. وحصلت الشركة هذا 
الأسبوع على صفقة بقيمة ٤٫٨ مليار دولار 
لإنـــتـــاج المـــزيـــد عــلــى مـــدى الــســنــوات الــثــلاث 
المقبلة، وهو أكبر عقد للذخيرة إلى حد بعيد.

ورغـــم ذلـــك، يــقــول مــســؤولــون فــي وزارة 
لــزيــادة  الــدفــاع، إن التمويل وحـــده لا يكفي 
الإنتاج، حيث تعتبر تلك الصواريخ الدقيقة 
أكثر تعقيداً في التصنيع من قذائف المدفعية، 
ــيـــة، ومـــحـــركـــات  ــتـــرونـ ــكـ ــائــــق إلـ وتــتــطــلــب رقــ
صــاروخــيــة تــعــمــل بــالــوقــود الــصــلــب، قليلة 
ــلاً. ويـــعـــزو قــــادة «الــبــنــتــاغــون»  ــ ــداد أصـ ــ الإمــ
الــزيــادة الأبــطــأ مــن المــتــوقــع فــي الإنــتــاج إلى 

قضايا القدرة وليس إلى نقص المواد.
وأطلق «البنتاغون»، العام الماضي، خطة 
موسعة لمعالجة النقص في إنتاج الذخيرة، 
بـــالإضـــافـــة إلــــى نــقــاط الــضــعــف فـــي سلسلة 
التوريد. وفي الشهر الماضي، أنشأت وزارة 
الــدفــاع مكتباً جــديــداً، سُــمــي «خلية تسريع 
ــتـــاج المـــشـــتـــرك»، لــلــمــســاعــدة فـــي تحديد  الإنـ
أساليب إنتاج أفضل، بما في ذلك استخدام 
ــاد لــتــســريــع صناعة  ــعـ الــطــبــاعــة ثــلاثــيــة الأبـ

الأجزاء التي أصبحت قديمة.
وقــــــــال الــــجــــنــــرال مــــــــارك مـــيـــلـــي، رئـــيـــس 
هيئة الأركـــان المشتركة، في جلسة استماع 
«الكونغرس»، هذا الشهر: «سنعود ونراجع  بـ
ــلــــدروس الــلــوجــيــســتــيــة  جــمــيــع تــقــديــراتــنــا لــ
لــجــمــيــع الــــذخــــائــــر أو الــــذخــــائــــر الــرئــيــســيــة 

المطلوبة لخطط الطوارئ المختلفة».
ورغــــم ذلــــك، تــقــول شــركــات الـــدفـــاع إنها 
ــوح بــشــأن  ــ ــــوضـ ــن الـ ــى مــــزيــــد مــ ــ ــ ــاج «إلـ تـــحـــتـ
الطلب المستقبلي»، حتى مع الوعد بعقود 
طويلة الآجال لتشجيع المزيد من الاستثمار 

والتوظيف.

واشنطن: إيلي يوسف

التحدي يتمثل في استمرار الإنتاج الحربي وتوفير الاحتياجات الأساسية للمواطنين

توقعات بنفاد ذخيرة أوكرانيا مع «اكتمال استعداداتها لهجوم الربيع»

حــــــــذر الأدمـــــــــيـــــــــرال المـــتـــقـــاعـــد 
بـــالـــبـــحـــريـــة الأمــــيــــركــــيــــة جــيــمــس 
الــــولايــــات  ســـتـــافـــريـــديـــس، مــــن أن 
المــتــحــدة وأوكـــرانـــيـــا عــلــى الــســواء 
ــيـــرة مع  ــاد الـــذخـ ــفـ تــعــانــيــان مـــن نـ
اســتــمــرار الــحــرب الــروســيــة. وأنــه 
أيضاً مع احتدام الحرب، واحتمال 
شن كييف هجوماً واســع النطاق 
في أي وقت، يعاني طرفا الصراع 
من نقص في الذخائر، والمكونات 
الإلــكــتــرونــيــة، والأســلــحــة الموجهة 
بدقة، وحتى الإسمنت. وفي حين 
يتمتع الغرب بقدرة شاملة واسعة 
عــلــى تــوصــيــل المــــــواد الـــضـــروريـــة 
بـــدأت تتكشف أزمـــات في  للقتال، 

سلاسل التوريد العالمية.
وطــالــب سفير أوكــرانــيــا لــدى 
ألمـــانـــيـــا أولــيــكــســي مــاكــيــيــف، بــأن 
تــرســل بــرلــين مــزيــداً مــن الأســلــحــة 
القوية التي يمكن أن تستخدمها 
ــــف ضــــــــد روســــــــيــــــــا فــــــــي ظـــل  ــيـ ــ ــيـ ــ كـ
الاســتــعــدادات الــجــاريــة لــشــن عمل 
عــســكــري كــبــيــر مــتــوقــع لاســتــعــادة 
الــتــي احتلتها موسكو.  الأراضــــي 
وقــال ماكييف لمجموعة «فونكه» 
الألمــانــيــة، فــي مقابلة نــشــرت أمس 
الــســبــت، إن «هـــنـــاك حـــاجـــة ملحة 
إلى مزيد من أنظمة الدفاع الجوي 
مــثــل (اريـــــس – تـــي) و(بـــاتـــريـــوت) 
ــل الـــهـــجـــوم  ــ و(جـــــيـــــبـــــارد). مــــن أجــ
المـــضـــاد المـــخـــطـــط، نــحــتــاج المــزيــد 
مـــن المــركــبــات المـــدرعـــة والــدبــابــات 
وأنظمة المدفعية، وذخيرة طويلة 
ــكـــن».  ــمـ المــــــــدى فـــــي أقــــــــرب وقـــــــت مـ
وأوضح أن أمن أوروبا يعتمد على 
ســرعــة وحــجــم شــحــنــات الأســلــحــة 
والــذخــيــرة لمــســاعــدة أوكــرانــيــا في 
اســتــعــادة وحــــدة أراضــيــهــا. وقــال 
الـــســـفـــيـــر الأوكــــــرانــــــي إن «هــزيــمــة 
روسيا ضمانة للحياة الطبيعية 
ــــي أوروبـــــــــــــا». وأشـــــــــاد مــاكــيــيــف  فـ
بالشحنات القادمة من ألمانيا حتى 
بــانــخــراط  قــائــلاً: «أنـــا سعيد  الآن 
ألمـــانـــيـــا الـــكـــامـــل مــــع الـــشـــركـــاء فــي 
حــلــف (شـــمـــال الأطــلــســي) الــنــاتــو، 
فــي التخطيط لمــســاعــدة أوكــرانــيــا 
ــة لــلــغــايــة  ــيـ ــيـــجـ ــراتـ ــتـ ــة اسـ ــقـ ــريـ بـــطـ
وطويلة المــدى. هــذا هو النوع من 
العملية المستمرة التي نحتاجها 
لــتــحــقــيــق الــنــجــاح عــلــى الــخــطــوط 

الأمامية».
ويـــقـــول ســـتـــافـــريـــديـــس، وهــو 
الآن عميد «كلية فليتشر للقانون 
ــــي «جـــامـــعـــة  ــة» فـ ــيــ ــاســ ــومــ ــلــ ــدبــ والــ
ــل نـــشـــرتـــه  ــيـ ــلـ ــحـ ــي تـ ــ ــــس»، فــ ــتـ ــ ــافـ ــ تـ
ــة «بـــلـــومـــبـــرغ» لـــلأنـــبـــاء، إن  ــالــ وكــ
«هجوم الربيع» لن يكون الدبابات 
والمدرعات، ولكن الزيادة في إنتاج 
الــدول الديمقراطية  لــدى  الأسلحة 

التي تدعم أوكرانيا.
ويتساءل ستافريديس: «ماذا 
الــــــدول أن تفعل  يــجــب عــلــى هــــذه 
بــشــكــل جــمــاعــي لــضــمــان حــصــول 
الأوكرانيين على احتياجاتهم لصد 
الــلا أخلاقي وغير  الغزو الروسي 
التأثير  الــشــرعــي؟ وكــيــف سيكون 

على سلاسل التوريد العالمية على 
نطاق أوسع؟».

وأوضــــــــح ســـتـــافـــريـــديـــس أنـــه 
عــنــدمــا كـــان قــائــداً لــلــقــيــادة العليا 
لــحــلــف شــمــال الأطــلــســي (الــنــاتــو) 
ــادة ما  ــان عــ قــبــل أكــثــر مـــن عــقــد، كـ
ينظر بعمق للوجستيات وسلاسل 
التوريد، بالقدر نفسه الذي ينظر 
الــحــلــف القتالية في  بــه لعمليات 
أفــغــانــســتــان، والـــبـــلـــقـــان، ولــيــبــيــا، 
وضد القراصنة. وقال إنهم كانوا 
ــقــــاعــــدة  الــ بـــــراحـــــة لأن  يــــشــــعــــرون 
الشاملة للصناعات الدفاعية لدى 
الــــغــــرب - الـــتـــي تــســهــم بـــأكـــثـــر مــن 
٢. ١ تــريــلــيــون دولار فــي مــوازنــات 
الــــدفــــاع الــجــمــاعــيــة لـــــدول الــنــاتــو 
الــتــعــامــل مـــع هــذه  ـــ٣١ تستطيع  ــ الـ

الصراعات بسهولة نسبية.
ولـــكـــن أكـــثـــر مــــا كـــــان يــزعــجــه 
ــــدلاع صـــراع  ــــذاك هـــو احــتــمــال انـ آنـ
قــــوى فـــي أوروبــــــا - خــصــوصــاً أي 
تصعيد مع الاتحاد الروسي. وفي 
حين أن الحلفاء الغربيين يتمتعون 
ــزة وجــــود  ــيــ ــدرات ســـاحـــقـــة ومــ ــ ــقـ ــ بـ
الـــروس قاعدة  مــخــزونــات، يمتلك 
صناعية قــديــرة، ووفــرة في المــواد 
الخام، ويستطيعون الاعتماد على 
العمالة المجندة لتدوير الآلات في 
المسابك والمــصــانــع. وتــقــل مــوازنــة 
الــــدفــــاع الـــروســـيـــة عــــن ٧٠ مــلــيــار 
المــائــة  فـــي  دولار، أي حـــوالـــي ١٠ 
مـــن مـــوازنـــة «الـــنـــاتـــو»، فـــي أفــضــل 

الأحوال.
وبــــــعــــــد أكــــــثــــــر مـــــــن عــــــــــام مـــن 
ــــي مــن  ــــسـ ــلـ ــ ــلــــف الأطـ ــــاب حــ ــــحـ ــــسـ انـ
أفـــغـــانـــســـتـــان، أدت الاحـــتـــيـــاجـــات 
ــــى ظــهــور  ــا إلـ ــيــ ــرانــ الـــواســـعـــة لأوكــ
تــحــديــات تــتــعــلــق بـــالمـــواد الــلازمــة 
لـــلـــعـــمـــلـــيـــات الـــقـــتـــالـــيـــة بــمــســتــوى 

قـــال ســتــافــريــديــس إنـــه هـــو نفسه 
فــالــحــاجــة للمكونات  يــتــوقــعــه:  لــم 
الإلكترونية، بشكل خاص، تتنامى 
بشكل هائل - لإنتاج أسلحة ذات 
توجيه دقيق، ومُسيرات متطورة، 
وصــواريــخ كــروز مــضــادة للسفن، 

وقذائف ذكية للمدفعية.
ــاد  ــ ــــصـ ــتـ ــ ــؤ الاقـ ــ ــاطـ ــ ــبـ ــ ورغـــــــــــم تـ
العالمي، تعمل الشركات المدنية مع 
الــجــيــوش الــغــربــيــة لإنــتــاج رقــائــق 
أشباه المــوصــلات، بالغة الأهمية، 
الــفــائــقــة  الــــجــــودة  خــصــوصــاً ذات 
تــايــوان على نطاق  الــتــي تنتجها 
واسع. كما ظهرت ندرة في إنتاج 
الأَسمنت، حيث تــزداد احتياجات 
أوكــرانــيــا منه لإعـــادة الإعــمــار، في 
ــزداد فــيــه الــحــاجــة  ــ ــــذي تــ الـــوقـــت الـ
إليه لمشروعات البنية التحتية في 

أميركا.
ــافــــريــــديــــس إلــــى  ــتــ وأشــــــــــار ســ
تحليلات ومحاكاة للحرب تتكهن 
بمجالات حــدوث الأزمـــات: وتمثل 
ــدافـــع، والـــصـــواريـــخ، والــذخــيــرة  المـ
- خــصــوصــاً قـــذائـــف «هــــاوتــــرز» - 
مـــصـــدر الـــقـــلـــق الأكــــبــــر. ومـــــن بــين 
مــخــزونــات الأســلــحــة الــتــي تــواجــه 
الــنــفــاد، قــذائــف المـــدافـــع عـــيـــار١٥٥، 
والــــــتــــــي ظـــــهـــــرت عــــنــــصــــر هـــجـــوم 
رئيسي لدى الأوكرانيين. ويعتقد 
عــــــدد مــــن المـــحـــلـــلـــين أن أوكـــرانـــيـــا 
القذائف  تستهلك شهرياً من هذه 
مــا يــــوازي إنــتــاج أمــيــركــا فــي عــام 
ــبــــل الــــــحــــــرب. ولا  فـــــي فــــتــــرة مـــــا قــ
يــتــعــلــق الأمــــر بــقــذائــف «هـــاوتـــزر» 
فحسب، بل يمتد الأمــر لصواريخ 
«هيمارس» التي تعاني من النقص 

هي الأخرى.
وكــثــفــت الـــقـــاعـــدة الــصــنــاعــيــة 
الــعــســكــريــة فــــي أمـــيـــركـــا عــمــلــيــات 

الإنــتــاج لــديــهــا، كــمــا فعلت الــبــلاد 
في بداية الحرب العالمية الثانية. 
واســتــشــهــد ســتــافــريــديــس بكتاب 
«مهندسو النصر»، للمؤرخ بول 
كـــيـــنـــيـــدي، الــــــذي تـــحـــدث فـــيـــه عــن 
التكنولوجيا، والتنظيم، والإنتاج 
المــوازيــن  الحربي، كعناصر قلبت 
وأدت إلـــى انــتــصــار الــحــلــفــاء على 

المحور في نهاية المطاف.
ويـــرى ستافريديس أن الأمــر 
حــالــيــاً بــعــيــد عــن الــتــعــبــئــة الــعــامــة 
الـــتـــي تــمــت فـــي أوائــــــل أربــعــيــنــات 
الـــقـــرن الـــعـــشـــريـــن، ولـــكـــن شــركــات 
إنتاج الأسلحة الكبرى، والمنتجين 
الـــصـــغـــار لأنـــظـــمـــة الــتــكــنــولــوجــيــا 
ــيـــة (المُــــــســــــيّــــــرات)، يــعــمــلــون  ــالـ الـــعـ
ــا يــحــتــاج  عــلــى ابــتــكــار وتــوفــيــر مـ
إليه الأوكــرانــيــون. وفــي ظل زيــادة 
الطلبيات، ظــهــرت مشكلة أخــرى، 
وهــــي الــنــقــص الـــحـــاد فـــي الــعــمــال 
المهرة في مجال الذخيرة. وعندما 
ألـــقـــى الــرئــيــس الأمـــيـــركـــي الـــراحـــل 
ــلـــت، خطبته التي  فــرانــكــلــين روزفـ
أشار فيها إلى أن مصانع الولايات 
المتحدة تحولت إلى «ترسانة من 
الــديــمــقــراطــيــة» لــلــحــلــفــاء، فــرنــســا 
وبريطانيا وروسيا، كاد الاقتصاد 
الأميركي أن يصبح آنــذاك موجهاً 
ــحــــرب  بـــشـــكـــل كـــــامـــــل مــــــن أجـــــــل الــ

(اقتصاد حرب).
ويــقــول ســتــافــريــديــس إن ذلــك 
لـــن يــحــدث الـــيـــوم، ولــكــن الــتــحــدي 
ســيــتــمــثــل فــــي اســــتــــمــــرار الإنـــتـــاج 
الحربي، وفي الوقت نفسه توفير 
الاحتياجات الأساسية للمواطنين، 
في ظل تواصل العدوان الروسي. 
الــكــونــغــرس والبنتاغون  ويمتلك 
الــتــي تتمثل  أدوات تحقيق ذلـــك، 
فــي الأمـــوال بالمقام الأول، فالدعم 

الــعــســكــري الــــذي تــقــدمــه واشــنــطــن 
لأوكرانيا ضخم (حوالي ٤٠ مليار 
دولار)، لكنه يظل متواضعاً بالنظر 
إلى موازنة الدفاع الأميركية التي 
تصل إلى ٨٥٠ ملياراً. ويقدم شركاء 
أمـــيـــركـــا الأوروبــــــيــــــون، والــحــلــفــاء 
ــا، مــثــل الـــيـــابـــان وكـــوريـــا  ــيـ فـــي آسـ
الجنوبية، تقريباً القدر نفسه من 
المساعدات، مع التركيز أكثر على 
الاحــتــيــاجــات الإنــســانــيــة وإعــــادة 
ــار الاقــــتــــصــــادي. وســيــقــدم  ــ ــمـ ــ الإعـ
الـــطـــرفـــان عــلــى جــانــبــي الأطــلــســي 
أنــظــمــة قــتــال مــخــتــارة (خــصــوصــاً 
الـــدبـــابـــات والمـــــدرعـــــات الأرضـــيـــة) 
وقذائف المدفعية. وسيتعين على 
الحكومات الغربية ضمان الإنتاج 
الــتــعــاقــدي حــتــى لا تــجــد شــركــات 
الدفاع نفسها في موقف صعب إذا 
ما انتهت الحرب فجأة (وهــو أمر 
لا يــلــوح فــي الأفـــق، حسب اعتقاد 

الجميع).
ورغــــم أنـــه ســتــحــدث صعوبة 
فــي ســلاســل إمـــداد تجارية عالمية 
بعينها (مثل الإلكترونيات، ومواد 
المـــعـــادن)، تظل  التشييد، وبــعــض 
القدرة الإجمالية لتجاوز الإنتاج 
ــتـــرنـــح،  الاقــــتــــصــــادي الـــــروســـــي المـ
واضحة. وعلى افتراض أن الصين 
ســــتــــواصــــل، بـــحـــكـــمـــة، رفــــــض مــد 
شــريــان حــيــاة مــن الــعــتــاد الحربي 
لمــوســكــو، ســــوف تــتــراجــع روســيــا 
أكثر وأكثر خلف القدرات الإنتاجية 
لــدى الــغــرب. وفــي ختام التحليل، 
يقول ستافريديس إن هذا «النهج 
الــذي أثبت  الأميركي في الحرب»، 
نــجــاحــه فـــي الـــحـــربـــين الــعــالمــيــتــين 
الأولى والثانية، وأخيراً في الحرب 
الباردة، يبقي على الاحتمالات في 

صالح الأوكرانيين.

«قذائف ١٥٥» التي يتم تصنيعها في سكرانتون بولاية بنسلفانيا لصالح المجهود الحربي الأوكراني (أ.ب)

واشنطن - برلين - كييف: 
«الشرق الأوسط»
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ر من «الألعاب القذرة» بالأمتار الأخيرة للانتخابات
ّ
كليتشدار أوغلو يحذ

إردوغان يحمل على المعارضة في أول ظهور جماهيري له بعد وعكته الصحية
أنقرة: سعيد عبد الرازق

ــــب طــيــب  ــتـــركـــي رجـ حـــمـــل الـــرئـــيـــس الـ
إردوغــــــان بــشــدة عــلــى المــعــارضــة التركية 
لــه مــنــذ إصابته  فــي أول ظــهــور شخصي 
بوعكة صحية عرقلت حملته الانتخابية 
لمدة ٣ أيام، قبل أسبوعين من الانتخابات 
الرئاسية والبرلمانية المقررة في ١٤ مايو 
ــذّر مــرشــح  ــ (أيــــــار) المــقــبــل. فـــي المـــقـــابـــل، حـ
المــعــارضــة لــلــرئــاســة رئــيــس حـــزب الشعب 
ــلــــو،  ــلـــيـــتـــشـــدار أوغــ ــال كـ ــمــ الــــجــــمــــهــــوري كــ
الشعب التركي من الانجرار وراء ما سماه 
الــقــذرة» ومــنــاخ «الاستقطاب  «الألــعــاب  بـــ

المتهور».
وبعد تعافيه من نزلة معوية تسبّبت 
ــبـــاشـــراً مـــســـاء الـــثـــلاثـــاء  فــــي قــطــعــه بـــثـــاً مـ
المــاضــي، والاكــتــفــاء بــالمــشــاركــة افتراضياً 
فــي أنــشــطــة رســمــيــة وجــمــاهــيــريــة، شــارك 
إردوغان في افتتاح معرض «تكنوفيست» 

الــطــيــران والفضاء  السنوي لتكنولوجيا 
أمس، الذي يقام في مطار «أتاتورك» والذي 
دعــــي إلـــيـــه الــرئــيــس الأذربـــيـــجـــانـــي إلــهــام 
علييف ورئيس حكومة الوحدة الوطنية 
المنتهية ولايتها عبد الحميد الدبيبة، من 
بين شخصيات أخرى. ومن ثمّ، توجه إلى 
إزمير للمشاركة في تجمع حاشد لأنصار 

حزبه.
ويعود إردوغــان (٦٩ عاماً) إلى أنقرة 
ــوم، حــيــث يــعــقــد تــجــمــعــاً جــمــاهــيــريــاً  ــيــ الــ
فـــي الــعــاصــمــة قــبــل أســبــوعــين مـــن مــوعــد 

الانتخابات البرلمانية والرئاسية.
ولــــم يــفــوت إردوغـــــــان فــرصــة افــتــتــاح 
المعرض دون الهجوم على خصمه الأبرز 
كليتشدار أوغلو، الذي كان قد تحدث قبل 
ذلك بأقل من ٤٨ ساعة عن «مشروع حياته» 
أتــاتــورك فــي منطقة «يشيل كــوي»  لمــطــار 
في إسطنبول، والذي أغلق في ٢٠١٩ بعد 
افتتاح مطار إسطنبول، وأعلن إردوغــان 

عن تحويله لحديقة للشعب مع ترك جزء 
لــرحــلاتــه ورحــــلات وزراء  مــنــه مخصصاً 

حكومته.
وبـــــدا إردوغــــــــان بــصــحــة جـــيـــدة وهــو 
يــخــاطــب الـــحـــشـــود، مــتــحــدثــاً عـــن جــهــود 
الحكومة لمساعدة ضحايا زلـــزال فبراير 
(شــبــاط) الــهــائــل الـــذي أودى بــحــيــاة أكثر 
مــن ٥٠ ألــف شخص. لكنه لــم يتطرق إلى 
المخاوف حول صحته، كما لم يذكر سبب 
غــيــابــه، وأعــلــن بـــدلاً مــن ذلـــك إطـــلاق «قــرن 
جــديــد لتركيا». وقـــال الــزعــيــم الــتــركــي في 
إشــــارة إلـــى مــعــارضــيــه إن «الــتــصــريــحــات 
الفاضحة التي أدلوا بها في الأيام الأخيرة، 
تكشف عن كراهيتهم وحقدهم». وأضاف: 
«لــكــن مهما كـــان مــا يــحــاولــون الــقــيــام بــه، 
لن يتمكنوا من تحقيق أي شيء»، متهماً 
أعــضــاء المعارضة بأنهم «عــمــلاء» للغرب 

ومصممون على زعزعة تركيا.
فــي المــقــابــل، حـــذر كــلــيــتــشــدار أوغــلــو 

الـــتـــركـــي مـــن الانــــجــــرار وراء ما  الــشــعــب 
الــقــذرة» و« الاستقطاب  ســمــاه «الألــعــاب 
الذي سيمارس في الأيام العشرة الأخيرة 
ــــال خــــلال مــؤتــمــر  قــبــل الانـــتـــخـــابـــات». وقـ
جــمــاهــيــري حــاشــد فـــي قــيــصــري (وســـط 
تـــركـــيـــا)، شـــاركـــه حـــضـــوره رئـــيـــس حــزب 
الــديــمــقــراطــيــة والـــتـــقـــدم عــلــى بـــابـــاجـــان، 
ــارامـــولا  ــيـــس حــــزب الـــســـعـــادة تــمــل كـ ورئـ
أوغلو، إلى جانب رئيسي بلديتي أنقرة 
يـــاواش وأكـــرم إمــام  وإسطنبول منصور 
أوغــلــو: «نــحــن ذاهــبــون إلـــى الانــتــخــابــات 
ــيــــس لــــلــــحــــرب... أوقـــــفـــــوا هــــــذه الــلــغــة  ولــ
القذرة... يرى الناس ما يتم تحقيقه من 
خــلال الحيل الــقــذرة والاتــهــامــات التي لا 
يمكن تصورها». وتابع: «اكبحوا جماح 
الكراهية بداخلكم، ودعوا شعبنا يذهب 
ــتـــراع بــســلام ويبتسم  إلـــى صــنــاديــق الاقـ
لــقــد سئمنا الاستقطاب  ويــعــود بــراحــة. 

الرئيس التركي مخاطباً مشاركين في معرض «تيكنوفست» في إسطنبول أمس (رويترز)المتهور» في الحي والشارع والأسرة.

تبدأ من مصر وتشمل ٤ دول

ما دلالات جولة 
رئيس وزراء اليابان الأفريقية؟

القاهرة: تامر الهلالي

ـــــــداعــــــــــيــــــــــات  فــــــــــــــي ظــــــــــــــل الــــــــــتـــ
الجيوستراتيجية للحرب الروسية 
- الأوكــرانــيــة، والــتــنــافــس المحموم 
ــبــــرى عــلــى  ــكــ ــانــــب الـــــــــدول الــ ــــن جــ مـ
النفوذ في أفريقيا، تسعى اليابان 
لزيادة تأثيرها في القارة، وهو ما 
ــراه خــبــراء تــقــاطــعــاً وتــكــامــلاً مع  يــ
اســتــراتــيــجــيــة واشــنــطــن الــجــديــدة، 
وتــأســيــســاً لأدوار جــديــدة تــحــاول 
طــــوكــــيــــو مــــــن خــــلالــــهــــا مـــجـــابـــهـــة 

تصاعد النفوذ الصيني.
فـــي هـــذا الــســيــاق، زار رئــيــس 
الـــوزراء الياباني فوميو كيشيدا، 
أمـــــــــس، مــــصــــر فــــــي بــــــدايــــــة جـــولـــة 
أفريقية تشمل أيضاً غانا وكينيا 
ومــوزمــبــيــق. وقــــال ســفــيــر الــيــابــان 
لــــدى مـــصـــر، أوكـــــا هـــيـــروشـــي، في 
تــصــريــحــات لــوكــالــة أنـــبـــاء الــشــرق 
الأوســـــــط الـــرســـمـــيـــة المـــصـــريـــة، إنَّ 
«كيشيدا سيجري مباحثات بين 
كــبــار المــســؤولــين فــي مــصــر، بشأن 
البلدين،  تعزيز سبل التعاون بين 
فــــي مــــجــــالات الـــطـــاقـــة المـــتـــجـــددة، 
ــيــــة الـــتـــحـــتـــيـــة، والـــــــزراعـــــــة،  ــنــ ــبــ والــ
ــــك  ــذلـ ــ ــــم، وكـ ــيـ ــ ــلـ ــ ــعـ ــ ــتـ ــ والــــــــــغــــــــــذاء، والـ
الــســيــاحــة». كما أكــد «ســعــي بــلاده 
الــفــرص الاستثمارية  لاستكشاف 
ــال فـــي مــصــر،  ــمـ ــادة حــجــم الأعـ ــزيـ لـ
والاستفادة من القدرات والإمكانات 
في أسواق مصر التي تمتلك موقعا 
ــا مــهــمــا  ــيـ ــيـــجـ ــراتـ ــتـ ــا واسـ ــيـ ــرافـ ــغـ جـ
ومــــــوارد طــبــيــعــيــة خــاصــة بــمــجــال 
الطاقة المتجددة، فضلا عن الأيدي 

العاملة».
والــــــــعــــــــام المــــــــاضــــــــي، أعـــلـــنـــت 
الــيــابــان عــن تخصيص ٣٠ مليار 
ــة فــي  ــويـ تـــنـــمـ ــات  ــ ــروعـ ــ ــشـ ــ لمـ دولار 
الـــقـــارة الأفــريــقــيــة خـــلال الــســنــوات 
إلــى تقديم  الــثــلاث المقبلة، إضــافــة 
١٣٠ مليون دولار لمشروعات الأمن 
الغذائي، ومساعدات غذائية قدرها 
بــالــتــعــاون مع  ٣٠٠ مــلــيــون دولار 
البنك الأفريقي للتنمية. بالإضافة 
ــــك، أعــلــنــت طــوكــيــو عــزمــهــا  إلــــى ذلـ
على تقديم قــروض بقيمة خمسة 
مليارات دولار بالشراكة مع البنك 
الأفريقي للتنمية لتمويل التنمية 
المـــســـتـــدامـــة والإصــــــــلاح المــــالــــي فــي 
الــــــــقــــــــارة، كــــمــــا خـــصـــصـــت أربــــعــــة 
مــلــيــارات دولار لمــشــروعــات النمو 
ــقـــضـــاء  والاقــــتــــصــــاد الأخــــضــــر والـ
الــكــربــونــي، وتحقيق  على التلوث 
الاكتفاء الذاتي من الغذاء. وجاءت 
ــهــــدات خــــــلال الــنــســخــة  ــعــ ــتــ تـــلـــك الــ
الثامنة من مؤتمر طوكيو الدولي 
حـــول الــتــنــمــيــة الأفــريــقــيــة (تــيــكــاد) 
الذي عقد في تونس أغسطس (آب) 

الماضي.
ورغـــــــــــــــــــــم الاســــــــــتــــــــــثــــــــــمــــــــــارات 
والــتــعــهــدات، فــإن طوكيو متأخرة 
الــقــوى الدولية الكبرى  عــن جهود 
ــقـــارة وعــلــى رأســـهـــا الــصــين،  فـــي الـ
مــــنــــافــــســــتــــهــــا الاســـــتـــــراتـــــيـــــجـــــيـــــة 
الأساسية. ووفقاً لبيانات مؤتمر 
الأمــم المتحدة للتجارة والتنمية، 
فـــقـــد تــــجــــاوزت حـــصـــة الـــصـــين مــن 
الصادرات والواردات الأفريقية ٢٠ 
في المائة في عام ٢٠١٩، بينما كانت 

حصة اليابان أقل من ٣ في المائة. 
علاوة على ذلك، استثمرت مبادرة 
الحزام والطريق الصينية أكثر من 
فـــي مــشــروعــات  ١٤٠ مــلــيــار دولار 
الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة الأفـــريـــقـــيـــة مــنــذ 
عــام ٢٠١٣، في حين تقدر تعهدات 
والتزامات اليابان الأخيرة مجتمعة 

بـ٣ مليارات دولار.
«الـــشـــرق  ـــ ــــي تـــصـــريـــحـــات لـ وفـ
الأوســــط» رأى بــدر الــزاهــر الأزرق، 
أســتــاذ قــانــون الأعــمــال والاقتصاد 
بــجــامــعــة الــحــســن الـــثـــانـــي بـــالـــدار 
الــيــابــان «تــحــاول من  البيضاء، أن 
خلال التركيز على أفريقيا الحفاظ 
عــــلــــى مـــصـــالـــحـــهـــا الاقــــتــــصــــاديــــة 
مـــن حــيــث تـــأمـــين اســـتـــدامـــة المــــواد 
الــــخــــام ومـــــــــوارد الـــطـــاقـــة الــــلازمــــة 
لاقــــتــــصــــادهــــا». وقـــــــال الأزرق إن 
طوكيو تنظر إلى الــدول الأفريقية 
ــا «ســــوقــــاً مــســتــقــبــلــيــة  ــارهـ ــبـ ــتـ ــاعـ بـ
واســعــة». ولــفــت إلــى أن التوقعات 
تشير إلى زيادة عدد سكان القارة 
إلــى ٢٫٢ مليار نسمة بحلول عام 
٢٠٥٠، ووصـــــول حــجــم الاقــتــصــاد 
إلــى ٥ تريليونات دولار  الأفــريــقــي 
بحلول عام ٢٠٢٥. وأشار الأزرق إلى 
أن «طوكيو تملك سمعة جيدة في 
القارة؛ حيث نموذجها في التعاون 
ــــان نــمــوذجــاً  الاقــــتــــصــــادي طـــالمـــا كـ
الـــدول بالديون،  إنمائياً ولا يثقل 

وهو ما تختلف فيه عن بكين».
وترى طوكيو أن «الصين تمثل 
تحدياً استراتيجياً غير مسبوق 
لأمنها القومي ومصدر قلق لأمنها 
الإقليمي». وكانت طوكيو أعلنت 
ــام المـــاضـــي عـــن أكـــبـــر مــراجــعــة  ــعـ الـ
الــدفــاعــيــة منذ الحرب  لسياستها 
العالمية الثانية، بما شمل مضاعفة 
ميزانية الدفاع السنوية إلى أكثر 
فـــي غــضــون  مـــن ٨٠ مــلــيــار دولار 
ــا يـــجـــعـــل المـــيـــزانـــيـــة  ــوات، مــ ــ ــنـ ــ ٥ سـ
الــعــســكــريــة الــيــابــانــيــة الــثــالــثــة في 
ــد الــــــولايــــــات المـــتـــحـــدة  ــعـ ــم بـ ــالــ ــعــ الــ
والصين، الأمر الذي انتقدته بكين 
بـــشـــدة، ورحـــبـــت بـــه واشــنــطــن في 
إطـــار تــعــاون استراتيجي مشترك 
مع طوكيو لتأمين منطقة المحيطين 

الهندي والهادي.
ــان  ــــورة نــــورهــ ــتـ ــ ــدكـ ــ وتـــــــرى الـ
الشيخ، أستاذة العلاقات الدولية 
ــرق  ــشــ «الــ ـــ ــث لــ ــديــ ــــي حــ بـــمـــصـــر، فـ
الأوســــــط»، أن الــجــولــة الــيــابــانــيــة 
«تأتي في سياق التقاطع والتكامل 
مع الأدوار الجديدة التي تسعى 
إليها واشنطن والقوى الغربية في 
القارة». وقالت الشيخ إن اليابان 
وهــي حليفة تقليدية لواشنطن، 
تــحــاول «منافسة الــصــين فــي ظل 
تصاعد التوتر بين البلدين وسط 
آثار الحرب الروسية - الأوكرانية 
ــادة  ــى إعــ الـــتـــي دفـــعـــت طــوكــيــو إلــ
ــا مــن  ــهــ ــاتــ ــيــــاســ الـــتـــفـــكـــيـــر فــــــي ســ
الــنــفــوذ الجيوستراتيجي  حــيــث 
ــكــــري والأمـــــــنـــــــي». ورأت  ــعــــســ والــ
الشيخ أن اليابان «تؤسس لدور 
دولـــي مغاير لأدوارهــــا السابقة، 
ــاور ذلـــــــك الـــــــدور  ــ ــحــ ــ ــــين مــ ومـــــــن بــ
اكـــتـــســـاب الـــنـــفـــوذ بـــالـــتـــدريـــج في 
مــنــاطــق الـــعـــالـــم المــخــتــلــفــة وعــلــى 

رأسها أفريقيا».

رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا يخاطب الإعلام
 قبل رحلته الأفريقية أمس (أ.ف.ب)

مخاوف من تعرضهن للاضطهاد في بلادهن

جهود في الكونغرس لتمديد إقامة أفغانيات حاربن مع الجيش الأميركي
واشنطن: لوك برودواتر وآفا ساساني*

قبل أن تتغير بلادها وحياتها 
فــــي عـــــام ٢٠٢١،  بــــصــــورة مـــفـــاجـــئـــة 
كـــانـــت مــهــنــاز أكـــبـــري قـــائـــدة بــــارزة 
فــي «الــوحــدة التكتيكية النسائية» 
بــالــجــيــش الــوطــنــي الأفــغــانــي، وهــي 
فرقة نسائية رافقت قوات العمليات 
الــخــاصــة الــنــخــبــويــة الأمــيــركــيــة في 
أثناء تنفيذها مهام جبلية جريئة، 
ومطاردة مقاتلي «داعش»، وتحرير 

الأسرى من سجون «طالبان».
نــــــفــــــذت أكــــــــبــــــــري (٣٧ عـــــامـــــاً) 
وجــنــودهــا تــلــك المــهــام رغـــم مخاطر 
شخصية هائلة؛ فقد أصيبت امرأة 
بــرصــاصــة فـــي عــنــقــهــا، وعـــانـــت من 
ــتــلــت 

ُ
ــي الـــجـــمـــجـــمـــة. فــيــمــا ق كـــســـر فــ

أخـــرى قــبــل وقـــت قصير مــن سقوط 
كابل. وبعد استيلاء «طالبان» على 
الـــبـــلاد، اضـــطـــرت الــكــثــيــر مـــن أفــــراد 
ــرار إلـــى  ــفــ ــى الــ ــ ــدة الــقــتــالــيــة إلـ الــــوحــ

الولايات المتحدة.
ــــوم، فـــتـــخـــوض أكـــبـــري  ــيـ ــ أمـــــا الـ
ـــــضـــــــاء الــــــوحــــــدة  وغــــــيــــــرهــــــا مـــــــن أعــ
التكتيكية النسائية مهمة أخرى، ألا 
إقــنــاع الكونغرس  وهــي العمل على 
بـــــــأن خــــدمــــة أعـــــضـــــاء الــــــوحــــــدة فــي 
أفغانستان أكسبتهم حق البقاء في 
الولايات المتحدة بصفة دائمة. وقالت 
أكبري في مقابلة أجرتها مؤخراً في 
«سيلفر سبرينغ» بولاية  شقتها بـ
ماريلاند: «كانت مهماتنا اصطياد 
أهداف كبيرة: قائد من (طالبان) أو 

قائد في تنظيم (داعش)».
اجــتــمــعــت أكــــبــــري، الــخــمــيــس، 
ومجموعة من نساء الوحدة القتالية 
التكتيكية الأخـــريـــات مــع المشرعين 
فــي الكونغرس فــي محاولة لإحياء 
التشريع المتوقف لمعالجة أوضاعهن 
وأوضــــاع مــهــاجــريــن أفــغــان آخــريــن. 
وتقيم المجندات حالياً في الولايات 
المـــتـــحـــدة بـــمـــوجـــب تــعــهــد إنــســانــي 
يــســتــمــر لمــــدة عـــامـــين، ويــنــتــهــي في 
المـــقـــبـــل. ومــــن شــأن  أغــســطــس (آب) 
ذلـــك إنــهــاء تــصــاريــح عــمــل الــنــســاء، 
ما يرغم أصحاب العمل الجدد على 
إنهاء وظائفهن وتركهن في حالة من 

التيه القانوني.
شــمــلــت اجـــتـــمـــاعـــات الــخــمــيــس 
عدداً كبيراً من المشرعين الليبراليين 
ــرج الــســيــنــاتــور  ــ ــ والمــــحــــافــــظــــين. وخـ

ــــن تـــكـــســـاس المـــؤيـــد  ــهــــوري مـ ــمــ الــــجــ
لتشديد سياسات الهجرة تيد كروز، 
مــن لــقــائــه مــع الــســيــدات الأفــغــانــيــات 
متعاطفاً مع وضعهن تماماً، وقال 
بعد الاجتماع: «خاطرت الأفغانيات 
الشجاعات بحياتهن ليحافظن على 
ســلامــة الــجــنــود الأمــيــركــيــين، ونحن 

نحمل مسؤولية كبيرة تجاههن».
ــه، أعــــــــرب الـــنـــائـــب  ــبــ ــانــ ومــــــن جــ
الجمهوري من فلوريدا مايكل والتز، 
عـــن المــشــاعــر نــفــســهــا، وكــــان قـــد أيــد 
للتو إعادة انتخاب الرئيس السابق 
دونالد ترمب. ويعد كثيرون والتز 
بطلاً في مساعدة اللاجئين الأفغان 
الذين دعموا القوات الأميركية خلال 
الـــحـــرب الـــتـــي اســـتـــمـــرت عـــقـــوداً في 
أفغانستان. وقـــال والــتــز، وقــد خدم 
في قوات العمليات الخاصة سابقاً، 
ــاع اســـتـــضـــافـــه  ــمــ ــتــ ــــي اجــ ــاء فـ ــنـــسـ ــلـ لـ
النائب سيث مولتون (الديمقراطي 
ــذي خـــدم  ــ ــن مـــاســـاتـــشـــوســـتـــس) الــ مــ
بــــدوره فــي قــــوات «المـــاريـــنـــز»: «أنــتن 
جـــمـــيـــعـــاً مـــــن رفـــــــــاق الــــــســــــلاح، لــقــد 
حاربنا جميعاً معاً. إن مــا يتأصل 
فينا وفي كل جندي هو أننا لا نترك 

أبـــداً؛ لذا  زميلنا فــي الجيش خلفنا 
سوف نواصل القتال من أجل الذين 

تركناهم خلفنا».
ومــن جهتها، قالت السيناتور 
إيــــمــــي كــــلــــوبــــوشــــار، الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة 
مـــن مــيــنــيــســوتــا، إنــهــا تــتــولــى زمـــام 
المبادرة في مراجعة «قانون التعديل 
الأفغاني» الــذي لم ينجح في المرور 
ــغـــرس بــســبــب مــعــارضــة  ــكـــونـ ــي الـ فــ

جمهورية.
وكان مشروع القانون يهدف إلى 
إنشاء مسار قانوني للإقامة الدائمة 
الــذيــن خــاطــروا  للمواطنين الأفــغــان 
بحياتهم لمــســاعــدة الأمــيــركــيــين في 
أثــنــاء الــصــراع فــي أفــغــانــســتــان، من 
مترجمين وسائقين ووســطــاء. وقد 
ــانـــي إلـــى  ــغـ ــــف أفـ ــي نـــحـــو ٨٢ ألـ ــلــ أُجــ
الولايات المتحدة بعد سقوط كابل. 
ومـــنـــذ ذلــــك الـــحـــين، يــعــيــش أغــلــبــهــم 
فـــي حــالــة مـــن الــتــيــه الــقــانــونــي، من 
دون تــصــريــح طــويــل الأجــــل للبقاء 
في البلاد. صيغ هذا الإجــراء، الذي 
يستلزم فحوصات أمنية إضافية، 
ــرار الــقــوانــين المــســنــونــة بعد  عــلــى غــ
ــــرى مــثــل حــرب  ــات إنــســانــيــة أخـ ــ أزمــ

فــيــتــنــام. كــمــا سُــنــت قــوانــين مماثلة 
بعد أزمـــات فــي كــوبــا، ونــيــكــاراغــوا، 
ــأن مــشــروع  ــان مـــن شــ ــ ــراق. وكـ ــ ــعـ ــ والـ
ــــون أيــــضــــاً تـــمـــهـــيـــد الـــطـــريـــق  ــانـ ــ ــقـ ــ الـ
للحصول على تصريح دائـــم لأربــع 
مجموعات محددة: قيادة العمليات 
الخاصة بالجيش الوطني الأفغاني، 
والقوات الجوية الأفغانية، وجناح 
البعثة الخاصة لأفغانستان، والفرق 
التكتيكية النسائية في أفغانستان.

ــلـــى  ــل كــــــلــــــوبــــــوشــــــار عـ ــ ــمــ ــ ــعــ ــ وتــ
القانون على أمل  استكمال مشروع 
كــســب مـــا يــكــفــي مـــن الــحــلــفــاء بــشــأن 
الـــحـــق فـــي إقـــــرار الــتــشــريــع. وأكــــدت 
أنها تحدّثت مرات عدة مع الرئيس 
السابق جــورج دبليو. بــوش بشأن 
دعمه هذه الجهود، وأكّــدت: «لدينا 
دعـــم جــمــهــوري مــتــزايــد فــي مجلس 
ــيـــوخ. هـــــؤلاء الـــنـــســـاء جــــزء من  الـــشـ
الــذيــن  ــرات الآلاف مـــن الأفــــغــــان  عـــشـ
وقفوا إلى جانب بلدنا. لا يمكن أن 
يكونوا في طي النسيان لمدة طويلة». 
وفي حالة فشل الجهود، قال بعض 
المؤيدين إن الكونغرس يمكنه النظر 
في مشروع قانون أضيق نطاقاً من 

شأنه فقط مساعدة عشرات النساء 
من فرقة القوات الخاصة على البقاء 

في الولايات المتحدة.
وفي اجتماع مع النساء، قالت 
إيــريــن شــابــمــان، كــبــيــرة مستشاري 
الــتــشــريــع يتضمن  كــلــوبــوشــار، إن 
بــالــفــعــل تـــغـــيـــيـــرات طــلــبــهــا أعـــضـــاء 
الــجــمــهــوريــون في  الــشــيــوخ  مجلس 
الكونغرس الماضي لإجــراء «فحص 
إضــــافــــي» لـــلأفـــغـــان مــــن قـــبـــل وزارة 

الدفاع.
وســــألــــت مــــــاري كــــــــولارز، وهـــي 
ــادت  ــيــــركــــي قــ نـــقـــيـــب بـــالـــجـــيـــش الأمــ
فريق الدعم الثقافي في أفغانستان، 
وعـــــمـــــلـــــت مـــــــن كـــــثـــــب مـــــــع الــــنــــســــاء 
الأفـــغـــانـــيـــات، عــــن مــــخــــاوف تــتــعــلــق 
بالسلامة لأفراد أسر الوحدة القتالية 
الذين ترك معظمهم في أفغانستان. 
وقالت: إن «هؤلاء النساء وعائلاتهن 
مستهدفات - وأقصد هنا أشقاءهن 

وآباءهن».
ومع بدء اجتماعه مع الجنود 
ــيــــس، كـــــــان الــــنــــائــــب غـــريـــغ  ــمــ الــــخــ
ستانتون الديمقراطي من أريزونا، 
يــحــاول تــجــربــة أســلــوب آخـــر. كــان 

ــد بــعــث بـــرســـالـــة إلــى  ســتــانــتــون قـ
أليخاندرو مايوركاس، وزير الأمن 
ــلـــي الأمـــيـــركـــي، يــطــلــب منه  الـــداخـ
التدخل شخصياً لضمان البت في 
قضايا اللجوء الخاصة بأعضاء 
الوحدة التكتيكية النسائية على 
وجه السرعة عبر دوائر الجنسية 
والهجرة في الولايات المتحدة. وقال 
ستانتون إنه لم يُمنح حق اللجوء 
حــتــى الآن إلا لــثــلاث مــجــنــدات من 
أصل ٤٥ مجندة تقريباً، وأعرب عن 
قلقه من معاملتهن بشكل مختلف 
بسبب جنسهن. وكتب ستانتون 
إلى مايوركاس قائلاً: «يساورني 
القلق؛ لأن هذه المجموعة من النساء 
الشجاعات يتلقين معاملة متباينة 
من وزارتــكــم. فقد نــال كثيرون من 
الجنود الأفغان الذكور، بمن فيهم 
طــيــارون، حــق اللجوء خــلال فترة 

الـ١٨٠ يوماً المقررة».
ويــــحــــق لـــلـــمـــتـــعـــاقـــديـــن، مــثــل 
ــتــــرجــــمــــين والـــــوســـــطـــــاء الــــذيــــن  المــ
عملوا بصفة مباشرة مع الحكومة 
الأميركية، الحصول على تأشيرات 
هــجــرة خـــاصـــة، فـــي حـــين لا يحق 
الــذيــن كانت  الأمـــر نفسه للجنود 
الــحــكــومــة الأفـــغـــانـــيـــة تـــســـدد لهم 

رواتبهم بصورة مباشرة.
الـــوحـــدة التكتيكية  وتــشــكــل 
الــــنــــســــائــــيــــة حــــــالــــــة خـــــــاصّـــــــة فـــي 
أفغانستان، وتعود قصة إنشائها 
إلى أكثر من عقد من الزمن. فقد قرر 
الــجــيــش الأمــيــركــي، بــعــد نــحــو ١٠ 
سنوات من الحرب في أفغانستان، 
ــوات نــســائــيــة  ــ ــى قــ ــ ــه بـــحـــاجـــة إلـ ــ أنـ
للمساعدة في تنفيذ دوريــات في 
القرى الريفية الأفغانية. وجاءت 
ــذه الــوحــدة  أغــلــبــيــة الــنــســاء فــي هـ
مــــــن طــــائــــفــــة «الـــــــــــهـــــــــــزارة»، وهــــي 
أقــلــيــة عــرقــيــة واجــهــت الاضــطــهــاد 
العنيف فــي ظــل حــكــم «طــالــبــان». 
والــعــيــش ضمن طائفة «الــهــزارة» 
ــيـــوم يــضــاعــف  فـــي أفــغــانــســتــان الـ
من المخاطر التي يشكلها تعاون 
الـــنـــســـاء مــــع الــــقــــوات الأمـــيـــركـــيـــة. 
وأكــدت كــولارز في هــذا الصدد أن 
الكثير من أفراد عائلات المنتسبات 
تلن، 

ُ
للوحدة النسائية الخاصة ق

أو عُذبن، أو تعرضن للتهديد من 
قبل «طالبان».

* خدمة «نيويورك تايمز»

مهناز أكبري في شقتها بماريلاند (نيويورك تايمز)

«طالبان» أفغانيات يتظاهرن ضد اعتراف دولي محتمل بـ
كابل: «الشرق الأوسط»

تــظــاهــرت أكـــثـــر مـــن عــشــريــن 
امــــــرأة لــفــتــرة وجـــيـــزة فـــي كــابــل، 
أمـــــس، احــتــجــاجــاً عــلــى اعـــتـــراف 
دولي محتمل بحكومة «طالبان»، 
ــك قـــبـــل يـــومـــين مــــن اجــتــمــاع  ــ وذلــ
لـــــلأمـــــم المـــــتـــــحـــــدة، وفــــــــق وكــــالــــة 

الصحافة الفرنسية.
امـــــــــرأة  ــــو ٢٥  ــــحـ نـ وســـــــــــــارت 
أفغانية في أحد شوارع كابل لمدة 
عشر دقــائــق، وردّدن «الاعــتــراف 
(طالبان) انتهاك لحقوق المرأة!»،  بـ
و«الأمـــم المتحدة تنتهك الحقوق 
الــدولــيــة!». وتنظم الأمــم المتحدة 
اجتماعاً دولياً حول أفغانستان 
يومَي ١ و٢ مايو (أيار) في الدوحة 
عات» في 

ّ
من أجل «توضيح التوق

عدد من الملفات.
وأشـــارت نائبة الأمــين العام 
ــم المـــتـــحـــدة، أمـــيـــنـــة مــحــمــد،  لـــلأمـ
خــــــــــلال اجــــــتــــــمــــــاع فــــــــي جــــامــــعــــة 
ــريــــل  أبــ فـــــي ١٧  «بــــريــــنــــســــتــــون» 
(نــيــســان)، إلـــى احــتــمــالــيــة إجـــراء 
ــوات  ــطــ ــاذ «خــ ــ ــخــ ــ مـــنـــاقـــشـــات واتــ
صغيرة» نحو «اعتراف مبدئي» 
(طــالــبــان)، عــبــر وضــع  محتمل بـــ
ــروط» مسبقة لــذلــك. وقــالــت:  «شــ
«إن هذه المناقشة يجب أن تحدث. 
أنّ ذلــك يجب ألا  يعتقد البعض 
يحدث أبداً، ويقول البعض الآخر 
إنّه يجب أن يحدث»، مضيفة أن 
«(طالبان) تريد أن يُعترف بها... 

هذه هي رافعتنا».
وبــعــد يــومــين، قـــال الناطق 
باسم الأمين العام للأمم المتحدة 

ــك إنّ مــســألــة  ــاريــ ســتــيــفــان دوغــ
«طالبان» «لا يمكن  الاعــتــراف بـ
اتّخاذ قرار بشأنها إلاّ من الدول 
أمــيــنــة  أنّ  ــاء»، مــضــيــفــاً  ــ ــــضـ الأعـ

مــحــمــد أعـــــادت فـــي بــريــنــســتــون 
بــبــســاطــة «تــأكــيــد الــحــاجــة إلــى 
الــدولــي على  أن يعثر المجتمع 
نهج منسّق تجاه أفغانستان». 

الــــــهــــــدف مــن  أنّ  وأشــــــــــــار إلــــــــى 
الاجتماع هو «تنشيط المشاركة 
الدولية حول الأهداف المشتركة 
نحو مسار مستدام فيما يتعلق 

بالوضع في أفغانستان».
ــع الـــــدولـــــي  ــمــ ــتــ ــجــ وربــــــــــط المــ
الاعــــــتــــــراف بـــنـــظـــام «طــــالــــبــــان»، 
والإفراج عن المساعدات الإنسانية 
الــتــي تعد حيوية لدعم  والمــالــيــة 
ــقــــين فـــــي بــــراثــــن  ــالــ ــعــ الأفــــــغــــــان الــ
الفقر، باحترام «طالبان» حقوق 
الإنسان، خصوصاً حقوق النساء 

في الدراسة والعمل.
ــان»،  ــبـ ــالـ ــة «طـ ــركـ ومـــنـــعـــت حـ
مطلع أبريل، الموظفات الأفغانيات 
مــــن الـــعـــمـــل فــــي الأمــــــم المـــتـــحـــدة. 
ومــنــذ ذلـــك الــحــين، أطــلــقــت بعثة 
المــســاعــدة  المــتــحــدة لتقديم  الأمـــم 
إلى أفغانستان (مانوا) مراجعة 
لسير عمليات المنظمة الأممية في 
البلاد، ومن المقرر أن تستمر حتى 

٥ مايو المقبل.

جانب من مظاهرة نسائية في كابل أمس (أ.ف.ب)

فرار المشتبه به في قتل ٥ أشخاص بتكساس
واشنطن: «الشرق الأوسط»

قــتــل خمسة أشـــخـــاص، بينهم 
طفل يبلغ ثماني سنوات، وجميعهم 
ــدوراس، لــيــل الــجــمــعــة إلــى  ــ ــنـ ــ مـــن هـ
الـــســـبـــت، فـــي مـــنـــزل قــــرب هــيــوســتن 
فــي ولايـــة تكساس، على مــا أعلنت 

السلطات. وتمكّن المشتبه به، وهو 
مكسيكي، من الهرب.

وجاء في بيان صادر عن مكتب 
مدير الشرطة في المنطقة، ونشر على 
«فيسبوك»، أنه بعد استدعاء شرطة 
مقاطعة سان خاسينتو في جنوب 
شـــرق الـــولايـــة بــســبــب «مــضــايــقــات» 

وإطــلاق نــار، عثر الشرطيون الذين 
لــبــوا الــنــداء فــي مــكــان الــحــادث على 
أربع «ضحايا (...) وآخرين مصابين 
بجروح خطرة جــراء إطــلاق النار». 
وأضـــاف المــصــدر نفسه أن طفلا في 
الثامنة أعلنت وفاته في المستشفى، 

حيث نقل ثلاثة مصابين آخرين.

وأوضــــــح مـــديـــر الـــشـــرطـــة في 
ــثّـــتـــه الـــقـــنـــاة  إيــــجــــاز صـــحـــافـــي، بـ
المحلية KHOU ١١، أن المنزل كان 
يــضــم عــشــرة أشـــخـــاص، وجــمــيــع 
الضحايا من هندوراس. وأضاف 
ــه مـــن بـــين الـــنـــاجـــين، عــثــر على  أنــ
ــاة تــحــت  ــيـ طــفــلــين عـــلـــى قـــيـــد الـــحـ

جثتي امرأتين في غرفة.
وأشار إلى أن المشتبه به الهارب 
هـــو «رجـــــل مــكــســيــكــي»، كــمــا نقلت 

وكالة الصحافة الفرنسية.
وكـــان المشتبه بــه يــتــدرب على 
إطــــــــلاق الـــــنـــــار فـــــي حـــديـــقـــة مــنــزلــه 
ببندقية مــن طــراز AR-١٥ سبق أن 

استخدمت في العديد من عمليات 
إطــــلاق الــنــار فــي كــل أنــحــاء الــبــلاد، 
الــجــيــران التوقف  عندما طلب منه 
حتى يتمكن طفل من النوم، ما دفعه 
إلى تصويب البندقية عليهم، وفق 
ما نقلت «إيه بي سي نيوز» عن مدير 

الشرطة وأحد الجيران.
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ما قاله آدم سميث وما لم يقل
ــر  ــثـ أكـ ــد  ــ ــ ــان آدم ســـمـــيـــث أحــ ــ ــ كــ
المفكّرين تعرّضاً للاختزال: أفكاره 
ـــصـــت بـــعـــبـــارة أو عـــبـــارتـــين من 

ّ
لُـــخ

كتابه «ثــروة الأمــم» (وهو كتابان)، 
ونــــــادراً مـــا أشـــيـــر إلــــى عــمــلــه الآخـــر 
«نظريّة في الأحاسيس الأخلاقيّة» 
قــبــل ١٧ سنة  فـــي ١٧٥٩،  ــادر  الــــصــ
خــرجــت 

ُ
عــلــى «ثــــروة الأمــــم». كــذلــك أ

مساهمته مــن سياقها التاريخيّ، 
وهــو بدايات الرأسماليّة الحديثة، 
وانتُقدت بموجب إطلاقيّة تاريخيّة.

اقـــتـــصـــاديّ عــرفــه  أوّل  فــســمــيــث 
ــو مــــــــؤرّخ وفــيــلــســوف  ــ ــم، وهــ ــالــ ــعــ الــ
أخلاقيّ مهتمّ بالمنطق والجماليّات، 
وخصوصاً بـ»التعاطف» الإنسانيّ 
الــذي كــرّس له الفصلين الأوّلــين من 
«نــظــريّــة فــي الأحــاســيــس...»، حيث 
يُــحــال إلــيــه الــتــمــاســكُ الاجــتــمــاعــيّ. 
وهــــو لـــم يــؤمــن بــــأنّ الـــنـــاس كــلّــهــم، 
ــيّـــون يـــريـــدون الأكــثــر  ــاً، أنـــانـ ــمــ ودائــ

مقابل تقديم الأقلّ. 
ه أبدى آمالاً عريضة 

ّ
صحيح أن

ه لاحظ 
ّ
بمستقبل الرأسماليّة، لكن

أنّ للبشر حاجات «أسمى» كالحياة 
اللائقة والتعليم والعيش في مدن 
ــمّ التوفيق  ــم يـــغـــادره هـ جــمــيــلــة، ولـ
بــين الــربــح وتــقــدّم الــنــاس وتحسّن 
ــاء نــحــو  ــ ــريـ ــ ــــع الأثـ ــم، أو دفـ ــهــ ــوالــ أحــ
تصرّف أفضل حيال ســواهــم. لهذا 
أنّ  الــجــواب المسيحيّ مــن  لــم يقنعه 
شعور الأغنياء بالذنب يدفعهم إلى 
ه اعتبرهم ذوي قلوب 

ّ
فعل الخير، لأن

ه أيضاً 
ّ
باردة لا يحرّكها الذنب، لكن

لم يقتنع بأنّ الضرائب المرتفعة هي 
ها تهرّب الأغنياء. 

ّ
الحلّ لأن

ـــــــــه نـــاهـــض 
ّ
وهـــــــــذا لا يـــعـــنـــي أن

فــرض الضرائب بالمطلق، ممّا بات 
النيوليبراليّون يــرونــه عقاباً على 
«نجاح الناجحين». فالضرائب تحدّ 
من ظلم السوق للفقراء، ومن تركّز 
الـــذي يضعف تكوين ثــروة  الــثــروة 
الأمم، لكنْ شريطة ألاّ تغدو مدخلاً 

لتثقيل وزن الدولة في الاقتصاد. 
وكـــان اقــتــراحــه الــغــريــب، وربّــمــا 
الــســاذج، أنّ المـــال يــهــمّ الأثــريــاء أقــلّ 
مــمّــا تــهــمّــهــم المــكــانــة والــــجــــاه. فهم 
ــمّـــاعـــون، بل  ـــهـــم طـ

ّ
لا يــراكــمــونــه لأن

ــذا  طـــلـــبـــاً لــــلاحــــتــــرام والاعــــــجــــــاب. لـ
على الحكومة أن تتفهّم غــرورهــم، 
وتــمــنــحــهــم المــكــانــة والـــجـــاه مــقــابــل 
أدائهم أعمالاً مفيدة للعموم، فتوجّه 

«الغرور نحو أهداف صائبة». 
والحال أنّ «ثــروة الأمــم» لحظة 
ــيّ  ــاعــ ــمــ ــتــ ــر الاجــ ــكــ ــفــ ــــي الــ الــــــــــــذروة فــ
للتنوير. ففي إنكلترا أواسط القرن 
الثامن عشر، نما الثراء نموّاً هائلاً، 
ه على 

ّ
وفي تفسيره الظاهرة وحض

إحراز المزيد من الثراء، سعى سميث 
إلى تطبيق المنهج «العلميّ»، الذي 
ــاء، عــلــى  ــزيـ ــيـ ــفـ ــدواه فــــي الـ ــ ــ ــبـــت جـ أثـ

المجتمع.
أمّا «ثروة الأمم»، الذي استغرقت 

كتابته أكثر من عشرين سنة، فهو 
بمعنى مــا احــتــفــال بتقسيم العمل 
الــحــديــث. فــمــا كـــان يــنــجــزه شخص 
ــومٍ صـــار تــقــســيــمُــه إلــى  ــد فـــي يــ واحــ
مهامّ كثيرة ومتخصّصة أشدّ إدراراً 
المَثل  للربح. وكان صنع الدبابيس 
الأكثر ذيوعاً وتــكــراراً الــذي ضربه، 
إنــتــاج الدبابيس  تــفــرّع  سيّما وقــد 

إلى ١٨ عمليّة مميّزة.
ــريـــد  ــن يـ ــ ــى مــ ــلــ ــلاً  كـــــــان عــ ــ ــبـ ــ ــقـ ــ فـ
حِــرَفــيّ  الــحــصــول عليها أن يقصد 
الــعــائــلــة الـــذي هــو بــالــتــأكــيــد حــاذق 
ه يصنع الدبابيس ببطء 

ّ
وماهر، لكن

ولا يستطيع أن يصنع منها إلاّ عدداً 
قــلــيــلاً فــي الــيــوم. وبــالــنــتــيــجــة، كــان 
الــدبّــوس كما  بــدّ أن يرتفع سعر  لا 
الــســوق. وإذا  تُفتقد الدبابيس فــي 
طبّقنا هذا المبدأ على السلع الأخرى 
انتهينا إلى أنّ نمط الإنتاج الحِرَفيّ 
غير فعّال بقياس الإنتاج الرأسماليّ 
الــذي يقوم على  الموسّع والعقلانيّ 

تقسيم العمل والتخصّص. 
وبــجــعــلــه الــعــمــل أكــثــر فــعــالــيّــة، 
وبالتالي إنتاجيّة، يضاعف تقسيم 
العمل ثروة المجتمع ويخلق، من ثمّ، 
ــه يصعب 

ّ
سعادة إنسانيّة أعلى لأن

أن تحلّ السعادة حيث يقيم البؤس 
والندرة. 

لــكــنّ مـــا يــعــيــق تــقــســيــم الــعــمــل 
ويـــمـــنـــع تـــوســـيـــعَ الــــســــوق أمــــــران: 
أســبــاب طبيعيّة لا يتغلّب عليها 
الــطــبــيــعــة وتــرويــضــهــا  تــذلــيــل  إلاّ 
ــــل 

ّ
وتـــقـــصـــيـــر المــــســــافــــات، والــــتــــدخ

الــحــكــومــي الــــذي يــحــدّ مـــن تقسيم 
ــيـــره الــــســــوق.  ــغـ الـــعـــمـــل عـــبـــر تـــصـ
ــب الاحـــتـــكـــارات 

ّ
لــهــذا يــنــبــغــي تــجــن

والــــــضــــــرائــــــب الــــحــــمــــائــــيّــــة ودفــــــع 
الحكومات لأن تترك الأسواق على 
بعت سياسة «دعه  اتُّ فــإذا  رسلها. 
يمرّ» كانت النتيجة توازنا طبيعيّاً 
بين العرض والطلب يخلق أفضل 
السلع والــخــدمــات، وهــو مــا سمّاه 

«اليد غير المنظورة للسوق».
الــــتــــحــــوّلات تــثــيــر  بـــيـــد أنّ تـــلـــك 
ــيّـــة ضـــخـــمـــة لــم  ــمـــاعـ ــتـ مـــشـــكـــلات اجـ
ـــه لم 

ّ
يــتــجــاهــلــهــا ســمــيــث، عــلــمــاً بـــأن

يملك، منتصف القرن الثامن عشر، 
ــاد 

ّ
الــتــي بـــات يملكها نــق المــعــطــيــات 

الــرأســمــالــيّــة الــلاحــقــون. فـــوق هــذا، 
كانت مهمّته التوكيد على الإنتاج 

الرأسماليّ الحديث، لا على التوزيع 
ــلــــب ســلــبــيّــات  ــيـــه أغــ ــــذي يـــكـــمـــن فـ ــ الـ

الرأسماليّة.
أنّ أحــد الآثـــار السيّئة  فقد رأى 
لــتــقــســيــم الــعــمــل تــحــويــلــه الـــعـــمّـــالَ، 
الــذيــن بــاتــوا يــجــيــدون عــمــلاً واحــداً 
مــكــرّراً، إلــى بُلهاء، وهــذا غير بعيد 
ــمّــــا قــــصــــده مــــاركــــس لاحــــقــــاً حــين  عــ
شـــبّـــهـــهـــم بـــــــــالآلات. وفـــــي مـــواجـــهـــة 
ــذا، أكّــــــد عـــلـــى أهــمــيّــة  ــهــ ــتــــلاب كــ اســ
الــتــعــلــيــم، وعــلــى دفـــع أجــــور أعــلــى، 
واستخدام فوائض الثروة لمساعدة 
من هم أضعف بحيث لا يتضوّرون 

جوعاً. 
ــوّل إلــى  ــتـــحـ  أنّ آثـــــار الـ

ّ
ــق والــــحــ

الاقتصاد الحديث، بالإيجابيّ منها 
م 

ّ
والسلبيّ، لا تُحصى: فإذ يتضخ

حجم العاطلين عن العمل، خصوصاً 
مع بطالة الحِرَفيّين القدامى، يتوافر 
ــائـــــض لــلــعــمــالــة،  ــ ــدر دائـــــــم وفـ مــــصــ
 

ّ
مـــا يــخــلــق ثــــراء مــصــحــوبــاً بــمــشــاق

ومــظــالــم هــائــلــة تــعــانــيــهــا الأجـــيـــال 
القليلة الأولى التي تلي التحوّل إلى 
لــكــنّ عصر  اقتصاد تقسيم العمل. 
الــعــضــلــيّ  الــعــمــل  الآلات ســيــهــمّــش 
ويقرّب بين عملي الرجال والنساء، 
ــرأة ومــوقــعــهــا.  مــا يــحــسّــن وضـــع المــ
وفي استباق للماركسيّة رأى سميث 
أنّ تطوّر الاقتصاد الصناعيّ يعني 
تراتبيّة اجتماعيّة ترتكز على الثروة 
ونـــوع العمل كما تــجــزّىء المجتمع 
طبقاتٍ متنازعة. لكنْ هنا بالضبط، 
وعلى نحو مفارق، ربّما كمن أكبر 
ه 

ّ
أخطاء سميث «الماركسيّ». ذاك أن

رأى تــــواطــــوءاً ضــمــنــيّــاً بـــين أربــــاب 
ــاء الأجـــــــور فــــي حـــدّهـــا  ــقــ الـــعـــمـــل لإبــ
الأدنـــــى، مــا يــسّــهــلــه صــغــر عــددهــم، 
والـــعـــلاقـــات الاجـــتـــمـــاعـــيّـــة الــوثــيــقــة 
الــتــي تــجــمــعــهــم، وصــلــتــهــم الــقــويّــة 
بــالــحــكــومــة. إلاّ أنّ مــا ظــهــر لاحــقــاً، 
ــيّـــة، أنّ  ــنـــيـــولـــيـــبـــرالـ ــزوغ الـ ــ ــ وقــــبــــل بـ
الانتاج الكبير يستدعي استهلاكاً 
تـــصـــريـــفـــه، وإلاّ فــمــا  يــــؤمّــــن  كـــبـــيـــراً 
الــعــمــل بــتــلــك الــكــمّــيّــات الــكــبــرى من 
الــســلــع الــتــي تُــنــتــج؟ وبــالمــعــنــى هــذا 
الــقــرن العشرين،  رأيــنــا رأســمــالــيّــي 
كالأميركيّ هنري فــورد والإيطاليّ 
جيوفاني أنيللي، يناقضون فكرة 
ســمــيــث، رافـــعـــين الـــقـــدرة الــشــرائــيّــة 
للعمّال ومثبتين أنّ خفض الأجور 
ليس سمة ثابتة في الرأسماليّة.        
لقد أسّس آدم سميث الاقتصاد 
ر في ماركس الذي أراد أن 

ّ
كعلم، وأث

يهدم الرأسماليّة تأثيره في كاينز 
يــنــقــذهــا مـــن نفسها.  الــــذي أراد أن 
ــه، رغم 

ّ
ومــا من مبالغة في القول إن

القصور الذاتيّ والموضوعيّ، يبقى 
ــأشـــواط عــلــى الــنــظــريّــات  مــتــقــدّمــاً بـ
«اليساريّة» التي تصادر الاقتصاد، 
وتـــصـــادر مــعــه المــجــتــمــع، كــمــا على 
الــنــيــولــيــبــرالــيّــة «الــيــمــيــنــيّــة» الــتــي 

ت عن ليبراليّته.
ّ
انشق

درس السودان

المناعة وضرورة التدارك

تــدخــل الــحــرب فــي الــســودان بين 
الجيش وميليشيا «الدعم السريع» 
ــح مــن  ــ ــــواضـ أســـبـــوعـــهـــا الـــثـــالـــث، والـ
هذه الحرب أن السودان هو الخاسر 
ــوادر ســيــاســيــة  ــ الـــوحـــيـــد، حــيــث لا بــ
حقيقية لحل الأزمــة التي لم تصمد 
بــهــا خــمــس اتــفــاقــيــات هــدنــة بشكل 

جاد.
ورغم حجم الأزمة بالسودان إلا 
أننا أمام مجموعة دروس مستفادة 
على المنطقة، دولاً وأحزاباً وجماعات، 
وكـــذلـــك المــجــتــمــع الــــدولــــي، ضــــرورة 
تأملها، ومنها ما هو صارخ، ومنها 
ما يحتاج إلى تذكير دائم، ولو كان 

من البديهيات.
ومــن هــذه الــدروس أن كل سلاح 
الــدولــة سيكون مدمراً  خـــارج نــطــاق 
لـــلـــدولـــة، أيــــاً كـــانـــت، ولــديــنــا نــمــاذج 
ــا لإشــعــال  ــ عــربــيــة فـــي انــتــظــار دورهـ
حــــروب مــتــوقــعــة وحــتــمــيــة طــالمــا أن 
هناك سلاحاً خارج منظومة الدولة، 

بل ويوازيها.
حـــدث ذلـــك فـــي الــيــمــن، وهـــا هو 
ــنـــاك دول  يـــحـــدث فـــي الــــســــودان، وهـ

عــربــيــة مــرشــحــة لــذلــك، 
لــــلأســــف، مــنــهــا لــبــنــان 
والـــعـــراق وســـوريـــا، إذا 
كان فيها دولة أساساً. 
ومــا يحدث بالسودان، 
وقبله في اليمن، يقول 
لــنــا إن هـــذا أمـــر لا مفر 
منه طــالمــا هــنــاك سلاح 

يوازي سلاح الدولة.
والــــــــــــــــدرس الآخـــــــر 
هـــو أن مـــا عــــرف زوراً 
ــعـــربـــي»،  «الـــربـــيـــع الـ بــــ

وسوريا حالة مختلفة، من ناحية 
الظروف، يقول لنا إنه لم ينجح أحد 
لــذاك «الربيع» المزعوم،  ممن هللوا 
ولم يستوعب كل من تحمس حينها 

لا العبر ولا الدروس.
والمــعــنــيــون فــي ذلـــك هــم الــقــوى 
التي توقعت أنه بمجرد تغيير رأس 
النظام ستهب ريــاح الديمقراطية، 
وبعضهم كــان صادقاً، لكنه حالم، 
والبعض الآخر كان يعي أن ذلك لن 
يحدث، لكن لديهم أهدافاً مختلفة، 
أهمها الوصول للحكم فقط، كحال 

«الإخوان المسلمين».
ــر  ــ والــــبــــعــــض الآخــ
ــمــــجــــرد  ــع أنــــــــــه بــ ــ ــ ــوقـ ــ ــ تـ
الــــنــــزول لـــلـــشـــارع، فــإن 
ذلـــــك يـــعـــنـــي قـــــوة دفـــع 
تــــرغــــم الـــعـــســـكـــر عــلــى 
العودة للثكنات، وهذا 
لــــم يــــحــــدث. والــبــعــض 
ــاورة،  ــجــ ركـــــن لــــــدول مــ
مـــــثـــــل حــــــــــال كـــــثـــــر مـــن 
المــــعــــارضــــة الـــســـوريـــة 
مـــــع تــــركــــيــــا، تـــحـــديـــداً 
ــذا فشل  ــ «الإخـــــــوان المــســلــمــين»، وهـ

آخر.
ومـــــــن الــــــــــــدروس الــــتــــي تــخــص 
المجتمع الدولي، دولاً ومؤسسات، 
أنــهــا لــم تستوعب عــمــق الــخــلــل في 
منطقتنا، حيث إن الحرب أسهل من 
الــســلام، والخصومة هي الأســاس، 
الــدائــم، حيث  الــحــل  والقطيعة هــي 
لم تستفد منطقتنا من كل تجارب 

الحروب والأزمات.
واللوم ليس على المنطقة فقط، 
بل على الغرب أيضاً الذي لا يمتلك 

رؤيــة حقيقية تجاه المنطقة، وهنا 
أتحدث عن استراتيجية، وليس عن 
تكتيك وتحركات لمصالح انتخابية 
غــربــيــة، بــل رؤيـــة تــراعــي أن السلام 
ان في هذه المنطقة.

ّ
والاستقرار هش

خــطــأ المجتمع الــدولــي أنـــه إلــى 
الآن يتعامل مع أزمات ملتهبة، مثل 
الــســودان وقبلها ســوريــا، بسذاجة 
ســيــاســيــة بــعــيــدة عـــن الــــواقــــع، فلا 
أعرف، مثلاً، كيف سيكون بمقدور 
ــغــــرب، أو الأمـــــم المـــتـــحـــدة، إعــــادة  الــ
الجيش و«الــدعــم السريع» لطاولة 
الحوار الآن من خلال التصريحات.

ولا أعــرف كيف يمكن أن تؤدي 
تلك التصريحات عن بعد إلى عودة 
الــعــســكــر إلـــى الــثــكــنــات بــالــســودان، 
وتسليم الحكم للمجتمع المــدنــي؟ 
تــــصــــوره،  أمــــــر يـــصـــعـــب فـــهـــمـــه أو 
كــمــا يــصــعــب فــهــم المــجــتــمــع المــدنــي 
ــم يــســتــوعــب أن  ــذي لـ ــ الـــســـودانـــي الـ
العسكر في معركة القصر أو القبر!

الــــخــــطــــر عــلــى  الـــــخـــــلاصـــــة أن 
الـــســـودان كــدولــة حقيقي ويتطلب 

وضوحاً بالمواقف.

يبدو أنَّ الحديث عن كوفيد - ١٩ 
نا 

َّ
وتداعياته لا يمكن أن ينتهي. بل إن

بــصــدد اكــتــشــاف مــشــكــلات أخــــرى لم 
يــتــم الانــتــبــاه إلــيــهــا فــي إبــانــهــا، وظــلَّ 
كل الاهتمام موجهاً نحو التداعيات 
الاقتصادية وما خسرته البشرية من 

أرواح.
ت جـــائـــحـــة الـــكـــورونـــا  لـــقـــد أضــــــــرَّ
ــا قــامــت بـــه الــبــشــريــة في  بــالمــنــاعــة ومـ
التاريخية  الــصــحــة والــجــهــود  مــجــال 
المـــتـــراكـــمـــة فــــي الــتــلــقــيــح الــــــذي يــمــثــل 
إحدى عبقريات الأطباء الذين اكتشفوا 
لــقــاحــات لأمـــراض كــانــت مستعصية. 
قبل جائحة الكورونا لم يكن الحديث 
عن هذا الموضوع من الوزن الثقيل من 
ناحية الأهمية، ولكن عندما تصرح 
منظمة الصحة العالمية بأنَّ الإنسانية 
خـــســـرت ٣٠ عـــامـــاً مـــن الـــزمـــن المــقــتــرن 
بالإنجازات في مجال المناعة، فلا أعتقد 
أن مثل هذا التصريح المفزع يمكن أن 
ــرورَ الـــكـــرام. فــالمــوضــوع  ــ نــمــرَّ عــلــيــه مـ
يمسُّ الصحة والمناعة وهــذا فــي حد 
كـــافٍ جـــداً للاستنفار والــنــقــاش  ذاتـــه 
الــصــحــي الـــدولـــي عــلــى نــطــاق واســـع، 
لأن التكلفة باهظة وتــتــجــاوز أشهرا 
أو بضع سنوات، بل إننا نتحدث عن 
ثلاثة عقود كاملة. وفي الحقيقة، فإنَّ 
المــتــوقــع مــن هــذا التشخيص المخيف 
أن يستنفر العالم بتأطير وإيعاز من 
منظمة الصحة الدولية كي يتم تنظيم 
مؤتمرات واجتماعات يحضرها وزراء 
الصحة لتقديم الخطط الموضوعة من 

أجـــــــل تــــــــــدارك ســـريـــع 
وقــيــاســي لــتــراجــع ٣٠ 
عاماً في مجال المناعة 
بــــــل إنَّ  والــــتــــلــــقــــيــــح. 
المطلوب هو مساعدة 
الـــتـــي يصعب  الــــــدول 
ــدارك مــن  ــ ــتــ ــ ــ عــلــيــهــا ال
ــنــــواحــــي،  مـــخـــتـــلـــف الــ
نـــاهـــيـــك مــــن إلـــزامـــيـــة 
حــشــد الـــدعـــم المـــالـــي، 
ــمــــويــــل عــمــلــيــة  تــ لأن 
ــدارك ومـــعـــالـــجـــة  ــ ــ ــتـ ــ ــ الـ

التراجع ليسا بالمجان.
مـــن الـــنـــقـــاط الأخــــــرى الـــتـــي تــؤكــد 
ــــورة هــــــذا المـــــوضـــــوع ونــــحــــن فــي  ــــطـ خـ
الأسبوع العالمي للتمنيع، أنَّ اللقاحات 
تمس فئة الأطفال وعدم تدارك مناعتهم 
يــعــنــي أنَّ الـــضـــرر مـــن نــاحــيــة المــنــاعــة 
سيصيب الأجيال القادمة للإنسانية 
أي سيصيب قوة العمل وسيؤثر سلباً 
على النجاحات التي بلغتها الإنسانية 

في أمل الحياة والصحة.
ــــح  ــكـــل واضــ ــه بـــشـ ــاولــ ــنــ ــتــ ــا لا نــ ــ مــ
وصريح هو أنَّ جائحة الكورونا مثلت 

انقلاباً على أ كثر من صعيد.
الـــســـؤال: هــل مــنــاعــة الأطــفــال من 
ــعــــاديــــة والــــخــــســــارة  المــــوضــــوعــــات الــ

المقبولة؟
ــذا مــا يحتم إيــجــاد  طبعاً لا، وهـ
ــود مــن  ــقــ ــة عــ ــلاثــ ــلــــول لـــــتـــــدارك ثــ الــــحــ
التراجع. غير أنَّ المشكل في أن معالجة 
التراجع - كما أسلفنا - تحتاج إلى 

أثــبــتــت التجربة  إمــكــانــات 
ــا إلا  ــرهــ ــيــ ــوفــ تــ يـــمـــكـــن  ألا 
ــلــــى الـــــــدول  بـــالـــتـــعـــويـــل عــ
والأجهزة الرسمية للصحة 
فـــــــي الـــــــعـــــــالـــــــم. والمــــشــــكــــل 
الــــدول  الأكـــبـــر أنَّ غــالــبــيــة 
تــأثــرت بــجــائــحــة الكوفيد 
وأصـــــبـــــحـــــت أولــــويــــاتــــهــــا 
ــذاء لــشــعــوبــهــا  ــغــ ــأمـــين الــ تـ
ومـــــــــحـــــــــاولـــــــــة الــــــتــــــصــــــدي 
لتأثيرات الحرب الروسية 
الــــتــــي زادت  الأوكــــــرانــــــيــــــة 
ــــدول، وجعلتها تصوغ  الـ ــاك  فــي إربــ
أولوياتها على نحو لا يتجاوز الراهن 

والمدى القصير.
أيضا هناك خطر ثقافي اجتماعي 
غير معلن وغير ظاهر يتمثل بالأساس 
في أن يتم التراجع أيضاً على مستوى 
العقليات وثقافة التلقيح والتعاطي 
العلمي مــع الجسد. ذلــك أنَّ التمنيع 
ثــقــافــة ومـــســـار، ونـــضـــال تـــراكـــم على 
امتداد التاريخ من أجل بلوغ ما يشبه 
الإجماع على أنَّ التلقيح أمر أساسي. 
واحترام رزنامة التلقيح بالنسبة إلى 
إنــمــا يعني احــتــرام الصحة  كــل طفل 
وتحصين الجسد ضد الأمراض التي 
لا يقوى على التصدي لها في صورة 
عـــدم الــتــلــقــيــح. فـــإعـــادة إقــنــاع الــنــاس 
لــم يكن  التلقيح لازم وضــــروري  بـــأن 
ضح  سهلا ولــن يكون كذلك إذا مــا اتَّ
أن معالجة التراجع تتطلب معالجة 

موازية في هذا الصدد أيضا.

الــبــلــدان العربية  ولا شــك فــي أن 
تــشــهــد أيـــضـــا هــــذا الـــتـــراجـــع، الــشــيء 
الــــــذي يــســتــوجــب انـــتـــبـــاهـــا وخــطــطــا 
وطنية واستراتيجيات تتكاتف من 
أجــلــهــا الــهــيــاكــل المــعــنــيــة بــالــطــفــولــة 
والأسرة والتنمية الاجتماعية، وأيضاً 
المؤسسات المانحة، وفي الصف الأول 
ــائــــل الإعـــــــلام وهـــيـــاكـــل الــتــثــقــيــف  وســ

الاجتماعي.
لـــم يتم  لا مــعــنــى لأي شــــيء إذا 
تــــدارك أمـــر تــراجــع المــنــاعــة بــمــا يقدر 
زمنيا بثلاثة عقود. لا بد من صيحة 
فزع ومن تسليط الضوء عالمياً على 
القصص الحزينة التي تهاونت في 
التمنيع وفي إجراء التلاقيح اللازمة. 
ــذا المـــوضـــوع فذلك  وإذ نــركــز عــلــى هـ
ــــى أن تــظــاهــرة  ــافــــة إلـ لأهـــمـــيـــتـــه، إضــ
الــعــالمــي للتمنيع يــجــب ألا  الأســبــوع 
تــقــتــصــر عـــلـــى الـــتـــوصـــيـــف وتــحــديــد 
حــجــم الـــتـــراجـــع، بـــل المــطــلــوب وضــع 
ــدارك، مــن  ــتــ ــلــ ــة عـــاجـــلـــة لــ ــيــ خـــطـــة دولــ
منطلق أنَّ المــســألــة تتعلق بالمناعة، 
ـــه في 

َّ
وبــمــنــاعــة الأطــفــال أولاً. كــمــا أن

الــيــوم من  ظــلّ معاناة غالبية العالم 
تداعيات «كوفيد»، والحرب الروسية 
الأوكــــرانــــيــــة، وتــفــشــي مــظــاهــر الــفــقــر 
ــات إلــــى الــغــلــق،  واضــــطــــرار المـــؤســـسـ
وتــفــاقــم ظــاهــرة الــبــطــالــة، نــاهــيــك من 
تـــنـــاول الـــعـــالـــم الـــيـــوم لمــفــهــوم الــفــقــر 
المــتــعــدد الأبـــعـــاد، فــــإنَّ الــتــركــيــز على 
الـــذي يجعل لكل مظاهر  المناعة هــو 

الصمود المبذولة ذات معنى.

طارق الحميّد

د. آمال موسى

«بي بي سي» في مرمى نيران اليسار واليمين
قــدم رئــيــس هيئة الإذاعـــة 
الـــبـــريـــطـــانـــيـــة (بـــــي بــــي ســـي) 
ريـــتـــشـــارد شــــــارب اســتــقــالــتــه 
يـــوم الــجــمــعــة، بــعــد أن خلص 
ــه لــم يكشف  ــ

َّ
الــتــحــقــيــق إلـــى أن

عن مشاركته في ترتيب قرض 
ــونـــســـون بــقــيــمــة  ــبـــوريـــس جـ لـ
مليون دولار تقريباً، عندما 
كان رئيساً للوزراء، وذلك في 
إطــــــار تــعــمــيــق الاضـــطـــرابـــات 
ــتــــي اجـــتـــاحـــت  الـــســـيـــاســـيـــة الــ
مـــحـــطـــة الإذاعــــــــــة الــــعــــامــــة فــي 

بريطانيا.
قال شارب، وهو مصرفي 
ــنـــك «غـــولـــدمـــان  ــابــــق فــــي بـ ســ
ساكس» ومتبرع بــارز لحزب 
جونسون المحافظ، فــي بيان 
قــبــل إصــــدار التقرير،  مــصــور 
إنَّ هذا الإغفال «غير مقصود 
ــه قــرر 

َّ
ولــيــس جـــوهـــريـــاً»، لــكــن

الـــتـــنـــحـــي عــــن مـــجـــلـــس إدارة 
الإذاعة «لمنح الأولوية لمصالح 

هيئة الإذاعة البريطانية».
ويكثف رحــيــل شـــارب من 
الــضــغــوط عــلــى هيئة الإذاعـــة 
البريطانية، المؤسسة الموقرة 
التي كانت تمد أجهزة الإعلام 
في بريطانيا بكيفية تمويلها 
الـــعـــام مـــن دافـــعـــي الــضــرائــب، 
والــــجــــديــــرة بـــالـــثـــقـــة والــــتــــزام 

الصحافة المحايدة، لكن يبدو 
أنها الآن تترنح من أزمــة إلى 

أخرى.
ــة  ــ ــاسـ ــ ــيـ ــ ــــسـ فـــــــــي عــــــصــــــر الـ
ــع  ــواقـ المــســتــقــطــبــة وحــــريــــة مـ
التواصل الاجتماعي، وجدت 
الإذاعـــــــــــة نـــفـــســـهـــا فـــــي مـــرمـــى 
نيران اليسار واليمين، سواء 
فــي تغطيتها لــلأخــبــار، التي 
يقول المحافظون إنها تنتهك 
عقيدة الحياد السياسي، وفي 
قــراراتــهــا الــداخــلــيــة الأخــيــرة، 
التي يقول البعض في اليسار 
ــة  ــبـ ــرغـ ــتــــأثــــر بــــعــــدم الـ إنــــهــــا تــ
فــــي الإســـــــــاءة إلـــــى المــشــرعــين 

المحافظين في السلطة.
في الشهر الماضي، أشعلت 
هـــيـــئـــة الإذاعــــــــــة الــبــريــطــانــيــة 
عاصفة نــاريــة وطنية عندما 
أوقفت غاري لينكر، نجم كرة 
القدم السابق وأبــرز المذيعين 
عــلــى  أذاع  أن  بـــعـــد  ــا،  ــهــ ــديــ لــ
ــتـــر» تــشــبــيــهــاً لــســيــاســة  «تـــويـ
الهجرة الحكومية البريطانية 
بسياسة ألمانيا في ثلاثينات 
الــــقــــرن الـــعـــشـــريـــن. إذ تــســبــب 
إيقافه ذلك في انسحاب قسم 
كبير من العاملين الرياضيين 
في هيئة الإذاعـــة البريطانية 
تضامناً مع لينكر، وأجبرها 

ــاراة  ــ ــبـ ــ ــامــــج «مـ ــرنــ ــــث بــ عـــلـــى بـ
الـــــــــيـــــــــوم»، وهـــــــــو الــــبــــرنــــامــــج 
الرائد لكرة القدم،  الأسبوعي 

من دون تعليق.
حـــســـمـــت هـــيـــئـــة الإذاعـــــــــة 
البريطانية الخلاف بتعهدها 
بــمــراجــعــة ســيــاســاتــهــا الــتــي 
ــدام وســــائــــل  ــ ــخــ ــ ــتــ ــ ــكــــم اســ تــــحــ
التواصل الاجتماعي من قبل 
مذيعيها على الهواء. لكن هذه 
الــضــوء على  الــواقــعــة سلطت 
ه رفض التنحي عن 

َّ
شارب لأن

منصبه، رغم أنه كان يخضع 
ــأن دوره فــي  ــشــ بــ لــلــتــحــقــيــق 
القرض الذي قدمه لجونسون.
كــمــا أن مــوقــفــه الضعيف 
أنــه لا يستطيع الدفاع  يعني 
عن هيئة الإذاعـــة البريطانية 
في الوقت الذي كانت تتعرض 
فـــيـــه إلـــــى انــــتــــقــــادات شـــديـــدة 
الـــتـــطـــبـــيـــق  بــــســــبــــب  - ســــــــــواء 
العشوائي لإرشـــادات وسائل 
التواصل الاجتماعي الخاصة 
ــع لــيــنــكــر،  بـــهـــا ولــلــتــســويــة مــ
الــتــي ســخــر مــنــهــا الــكــثــيــر من 
المحافظين ووصــفــوهــا بأنها 

استسلام.
لــعــب شــــارب، (٦٧ عــامــاً)، 
دوراً فـــي دعـــم المـــــوارد المــالــيــة 
ــوزراء،  ــ الـ لــرئــيــس  الشخصية 

ــاف إلـــى  ــ كـــمـــا أضــ
مــفــهــوم تــضــارب 
المصالح في إدارة 
ــة  ــ ــــسـ ــــؤسـ أهـــــــــــــم مـ
إعـــــــــلامـــــــــيـــــــــة فــــي 

بريطانيا.
فــــي الــتــقــريــر 
المــــــؤلــــــف مــــــن ٢٥ 
صــــــفــــــحــــــة، حــــــدد 
آدم  المــــــــحــــــــامــــــــي 
هــــيــــبــــيــــنــــســــتــــال 
حـــــــالـــــــتـــــــين، قــــــال 
إنـــهـــمـــا «أثــــارتــــا» 

صــراعــات محتملة متصورة. 
وقال إن شارب أبلغ جونسون 
بــخــطــتــه لــتــقــديــم طــلــب لشغل 
ــة  منصب رئــيــس هيئة الإذاعـ
البريطانية قبل تقديمه طلباً 
رســمــيــاً فــي نــوفــمــبــر (تشرين 

الثاني) ٢٠٢٠.
فــــــي حـــــالـــــة أخــــــــــرى أكـــثـــر 
خطورة، قال شارب لجونسون 
إنــه يعتزم تقديم رجــل أعمال 
ــام  ــ ــــى سـ ــ ــدعـ ــ ــ ــــدي ثـــــــــــري، يُـ ــنــ ــ كــ
بــلايــث إلـــى مــســؤول حكومي 
ــدة فــي  ــاعـ كـــبـــيـــر، يــمــكــنــه المـــسـ
تـــرتـــيـــب قــــــرض لـــجـــونـــســـون. 
ـــن عــم  ـــو ابــ ــلايــــث، وهــ وكــــــان بــ
لجونسون من بعيد، قد تطوع 
للعمل بصفته ضامناً لقرض 

ألــــف  قـــــــــدره ٨٠٠ 
جنيه إسترليني 
ألـــف دولار   ٩٩٦)
أميركي) لرئيس 
الــــــــــــــــوزراء، الــــــذي 
كـــــــانـــــــت أمـــــــوالـــــــه 
تـــــــــــعـــــــــــانـــــــــــي مــــــن 
الضغوط بسبب 
الـــــطـــــلاق مــــؤخــــراً 
ــرة  ــ ــــن أســ ــــويـ ــكـ ــ وتـ

جديدة.
لـــــــــــــــم يـــــمـــــتـــــد 
تــــــــــــــــورط شــــــــــارب 
إلـــــى أبـــعـــد مــــن ذلــــــك. بـــيـــد أن 
ــــى أن  هــيــبــيــنــســتــال خـــلـــص إلـ
هناك خطراً يتمثل في اعتبار 
اختياره لمنصب رئيس هيئة 
الإذاعة البريطانية أنه مكافأة 
عــلــى مــســاعــدتــه لــجــونــســون. 
كــمــا أشـــــار هــيــبــيــنــســتــال إلــى 
ــارب  ــدم اعـــتـــبـــار شـ مــخــاطــر عــ
مــســتــقــلاً «مـــحـــايـــداً» بــمــجــرد 

حيازته لمنصبه الجديد.
تُقدّر التحقيقات التي  لم 
أجراها مدى أهلية جونسون 
لــطــلــب الـــقـــرض أثـــنـــاء تــولــيــه 

منصبه الرسمي.
ــــت الأحــــــــــــوال المـــالـــيـــة  ــانـ ــ كـ
لــجــونــســون تخضع للفحص 
بصفة متكررة خلال السنوات 

الثلاث المضطربة التي قضاها 
فــي مــقــر الــحــكــومــة. فــقــد ســدد 
الــبــاهــظــة لتجديد  الــتــكــالــيــف 
شــقــتــه الــرســمــيــة بــــأمــــوال من 
مــــتــــبــــرع حــــزبــــي آخــــــــر، الأمـــــر 
أثـــار غضباً عــامــاً دفعه  الـــذي 
إلــى ســداد التكاليف الباهظة 

بنفسه.
فـــي مــقــابــلــة أجــرتــهــا معه 
شبكة «سكاي نيوز» في يناير 
(كانون الثاني)، قال جونسون 
ــــرف عــلــى  ــعـ ــ يـ إن شـــــــــارب «لا 
الإطلاق أي شيء عن شؤوني 
المــالــيــة الــشــخــصــيــة». والــواقــع 
الــــــــذي ســخــر  أن جــــونــــســــون، 
لفترة طويلة من هيئة الإذاعة 
الــبــريــطــانــيــة بــســبــب صــوابــهــا 
السياسي، رفض هذه المسألة 
باعتبارها «مــجــرد مثال آخر 
لغض هيئة الإذاعة البريطانية 

الطرف عن مبادئها».
مــــع ذلـــــــك، فـــــــإنَّ الـــتـــقـــاريـــر 
التي تحدثت عن تورط شارب 
فـــــــي الـــــــقـــــــرض دفــــــعــــــت حـــــزب 
العمال المعارض إلى المطالبة 
بــاســتــقــالــتــه. فــقــد نـــأى رئيس 
الوزراء الحالي ريشي سوناك 
بنفسه عن شارب، رغم أنهما 
عــمــلا مــعــاً ذات يــــوم فـــي بنك 
«غــولــدمــان ســـاكـــس»، إذ كــان 

ســـونـــاك مــصــرفــيــاً شـــابـــاً قبل 
خوضه المعترك السياسي.

يوم الجمعة، قال متحدث 
باسم مقر الحكومة البريطانية 
إن قرار شارب الاستقالة «أمر 
يرجع إليه وإلى هيئة الإذاعة 

البريطانية».
وأعــــرب شــــارب فــي بيانه 
ــروره، لأن الــتــقــريــر أكــد  عــن ســ
المـــحـــدودة لضلوعه  الطبيعة 
في القرض. غير أنه أعرب عن 
أســفــه لــعــدم رفــعــه إلــــى لجنة 
التعيينات قبل توليه منصب 

رئيس الإذاعة.
قــال شـــارب: «كــنــت أتمنى 
لـــــــو أنــــــنــــــي فــــــكــــــرت فـــــــي ذكـــــر 
هــــذا الـــتـــضـــارب المــحــتــمــل في 
المــصــالــح، إذا مــا وضعته في 
فـــــوات الأوان.  قــبــل  ــبـــار  ــتـ الاعـ
أود مـــرة أخــــرى الاعـــتـــذار عن 
هذا السهو - رغم أنه كان غير 
الــذي  متعمد - وعــن التشتت 
سببته هذه الأحداث إلى هيئة 

الإذاعة البريطانية».
بالنسبة إلى الهيئة، تأتي 
ــرة ضــمــن  ــ ــيــ ــ ــة الأخــ ــالــ ــقــ ــتــ الاســ
ــن الـــحـــلـــقـــات الــتــي  ســلــســلــة مــ
تـــثـــيـــر، اعـــتـــمـــاداً عـــلـــى وجــهــة 
الــنــظــر الــســيــاســيــة، تــســاؤلات 
حول حياديتها أو تصميمها 

على عــدم اســتــعــداء الحكومة 
المعادية بالأساس.

ــة الإذاعـــــــــــة  ــئــ ــيــ ــــت هــ ــنـ ــ ــلـ ــ أعـ
الــبــريــطــانــيــة، فــي ٢٠٢٠، أنها 
ســــــــوف تـــــحـــــذف كــــلــــمــــات مــن 
أغنيتين وطنيتين شهيرتين 
خلال حفل تلفزيوني سنوي، 
ــونـــســـون.  ــا أثـــــــار غـــضـــب جـ ــ مـ
ــلـــمـــات  كـ الــــبــــعــــض إن  وقــــــــــال 
الأغـــانـــي تــســتــحــضــر المــاضــي 
ــبـــريـــطـــانـــي،  ــمــــاري الـ ــعــ ــتــ الاســ
وكانت على خــلاف مع حركة 
«حـــيـــاة الـــســـود مــهــمــة» الــتــي 
اجتاحت البلدان الغربية. إلا 
ــة البريطانية  أن هيئة الإذاعــ
تــراجــعــت عــن الــقــرار فــي وقــت 

لاحق.
وفــي عــام ٢٠٢١، هاجمت 
الـــــحـــــكـــــومـــــة هــــيــــئــــة الإذاعـــــــــــة 
البريطانية بعد أن سخر أحد 
مذيعيها من وزير في مجلس 
الــــــوزراء لــظــهــوره فـــي مقابلة 
مع علم المملكة المتحدة الكبير 
أيــام،  من خلفه. وبعد بضعة 
ــــدرت الــحــكــومــة مــرســومــاً  أصــ
يقضي برفع العلم فوق جميع 
المباني العامة كل يوم من أيام 
السنة، بــدلاً من أن يكون ذلك 

في أيام محددة فقط.
* خدمة «نيويورك تايمز»

مارك لاندلر*
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السودان: نهاية الصحوة والأفكار الملغومة

ا بخير لولا... «الحضن العربي»
ّ
 كم كن

ــودان يــتــقــلــب عـــلـــى جــمــر  ــ ــسـ ــ الـ
الــفــوضــى وخــطــر الــحــرب الأهلية، 
ــــى عـــــنـــــوان عــــريــــض لمــا  ــــوضـ ــفـ ــ والـ
ــدول  ــن الــ ــاك، وكــثــيــر مـ ــنـ يـــجـــري هـ
والمــراقــبــين والمحللين لا يمتلكون 
رؤيـــة واضــحــة لمــا جـــرى ويــجــري، 
وهــذا الغموض يشير لاحتمالية 
حــــدوث شـــيء مــا فــي الــخــفــاء، ولا 
أحد يريد الحديث عنه، أو لا يمتلك 

معلومات دقيقة تجاهه.
ــن الـــحـــقـــائـــق  ــ ــامـــي عـ ــعـ ــتـ ــن الـ ــ مـ
والانسياق خلف الأوهام أن يصمت 
الـــكـــثـــيـــرون عــــن الإرث الأصـــولـــي 
الــثــقــيــل فـــي الــــســــودان، فــالــســودان 
بلدٌ له قصة طويلة مع الأصولية 
والإسلام السياسي، فمنذ منتصف 
المــيــلاديــة تقريباً فكر  الثلاثينات 
مؤسس جماعة الإخوان المسلمين 
ــا فـــــي إنـــــشـــــاء فـــــروع  ــنــ ــبــ حــــســــن الــ
خــارجــيــة للجماعة خـــارج مصر، 
وفـــي الأربــعــيــنــات تــم إنــشــاء قسم 
الاتـــصـــال بــالــعــالــم الـــخـــارجـــي، أو 
مكتب الاتصال بالعالم الإسلامي 
الـــذي تــطــور لاحــقــاً لمــا بــات يعرف 

«التنظيم الدولي». بـ
أحـــد أشــهــر الــعــامــلــين فــي ذلــك 
ــــان يـــوســـف الـــقـــرضـــاوي  الـــقـــســـم كـ
الــــذي قـــال فــي كــتــابــه «ابــــن الــقــريــة 
ــمـــل هــــذا  ــعـ والـــــكـــــتـــــاب» شـــــارحـــــاً لـ
ــي قــســم  ــنــــت أعـــمـــل فــ ــم: «وكــ الـــقـــسـ
الاتصال بالعالم الإسلامي، وهو 
قسم أنشأه الإخوان ليهتم بقضايا 

العالم الإسلامي مشرقه ومغربه، 
ويجمع معلوماتٍ عنها، ويتصل 
بـــالـــجـــهـــات المــــؤثــــرة فـــيـــهـــا»، وفـــي 
نــهــايــة الأربــعــيــنــات بــــدأت طــلائــع 
الطلاب المتأثرين بجماعة الإخوان 

المسلمين تصل إلى السودان.
فـــي الــخــمــســيــنــات تـــطـــور هــذا 
ــي»، وأصــبــح  ــ ــوانـ ــ الــحــضــور «الإخـ
حـــضـــوراً مــنــظــمــاً تــحــت مسميات 
مختلفة ورمــوز متعددة، وصــولاً 
ــوانــــي  ــــلاب الإخــ ــقـ ــ إلـــــى لــحــظــة الانـ
العسكري الــذي قــاده عمر البشير 
وحسن الترابي، فحكمت الحركة 
الــســودان وتغلغلت في  الأصولية 
كــل مناحي الحياة فيه، سياسياً 
واقـــتـــصـــاديـــاً وعـــســـكـــريـــاً، وبــنــيــت 
ــار  ــكــ ــلــــى أفــ ــة عــ ــ ــيـ ــ ــودانـ ــ أجــــــيــــــالاً سـ
أصولية إخوانية، حيث سيطروا 
على التربية والتعليم، وخرجوا 
فــي كــل المــجــالات أجــيــالاً متعاقبة 

على مدى ٣ عقود كاملة.
ــم  ــكـ ــحـ الـ ــط  ــ ــقــ ــ أســ  ،٢٠١٨ فـــــــي 
الأصـــولـــي فـــي الـــســـودان بــانــقــلاب 
عسكري قاده البرهان من الجيش 
ــم الـــســـريـــع،  وحـــمـــيـــدتـــي مــــن الــــدعــ
وأودع عمر البشير السجن ومعه 
بعض القيادات، وقيل إن «الحركة 
الأصولية» و«الإســلام السياسي» 
قـــد انــتــهــى فـــي الــــســــودان، وبــــدأت 

البلاد مرحلة جديدة.
لا يسعف منطق التاريخ، ولا 
تساعد طبيعة البشر والمجتمعات، 

في بناء أي توجهٍ فكريٍ مقنعٍ بأن 
الــحــركــات الآيــديــولــوجــيــة المنظمة 
بــــــين عــشــيــة  تـــتـــبـــخـــر  ــكــــن أن  ــمــ يــ
انـــهـــيـــار نــظــام  وضـــحـــاهـــا، أو أن 
ســيــاســي يــلــغــي ثـــلاثـــين عـــامـــاً من 
عمله الفكري والآيــديــولــوجــي في 
مؤسسات الدولة والمجتمع، المدنية 
والعسكرية، بــل على العكس من 
ذلـــك، فــكــل الــعــلــوم الــحــديــثــة تؤكد 
أن الأفـــكـــار لا تــمــوت ســريــعــاً، ولا 

تنقرض بسبب انقلابٍ عسكري.
الــصــحــوة» أو نهاية  «نــهــايــة 

ــلام الـــســـيـــاســـي» حــــركــــاتٍ  «الإســـــــ
ــبــــادئ  وتـــنـــظـــيـــمـــاتٍ، خــــطــــابٍ ومــ
 
ٌ
ــة وآيـــديـــولـــوجـــيـــات، هـــي أطـــروحـ
فــكــريــة وســيــاســيــة مــتــداولــة لــدى 
البعض في العالم العربي لأسباب 
 
ٌ
 مهترئة

ٌ
متعددةٍ، ولكنها أطروحة

تــثــبــت لأي مـــعـــيـــارٍ عـــلـــمـــيٍ أو  لا 
مــقــيــاسٍ واقـــعـــيٍ، فــهــي أقــــرب إلــى 
اللغو منها إلى العلم، وانتشارها 
ــشـــــار مــــــا ســـمـــاه  ــتـــ ــفــــق مــــــع انـــ ــتــ يــ
كاتب هــذه السطور قبل سنواتٍ 

«التفاهة الممنهجة». بـ
مــا يــجــري فــي الــســودان اليوم 
بــــعــــض الأفـــــكـــــار  دلـــــيـــــل عــــلــــى أن 
الــخــطــرة قـــد تـــكـــون مــلــغــومــة وقــد 
 لأنها تنتظر 

ً
تكون قاتلة؛ ملغومة

اللحظة المناسبة لتنفجر، وقاتلة 
ــادرةٌ عــلــى خــلــق الفوضى  ــ لأنــهــا قـ
وإحـــيـــاء الــعــنــف وضــــرب الــجــهــات 
المسلحة ببعضها البعض، وبحكم 
آيــديــولــوجــيــتــهــم وتــاريــخــهــم، فــإن 
عـــنـــاصـــر الإســـــــــلام الـــســـيـــاســـي لا 
يــقــيــمــون وزنــــاً لــحــيــاة الــبــشــر ولا 

لـــحـــرمـــة الــــــدمــــــاء، بـــــل يـــعـــتـــقـــدون 
ــثــــورات  أن صــنــاعــة الـــفـــوضـــى والــ
الدموية والانقلابات المسلحة جزء 

من الجهاد في سبيل الله.
ــا يـــقـــال  ــ قـــيـــل لـــلـــســـودانـــيـــين مـ
لــغــيــرهــم مـــن قــبــل ومــــن بـــعـــد، من 
أن الـــصـــحـــوة انـــتـــهـــت و«الإســـــــلام 
الـــســـيـــاســـي» جـــمـــاعـــات وأحــــزابــــاً 
وتــيــارات قد لفظ أنفاسه الأخيرة 
ـــى الأبـــــــــد، وصـــدقـــهـــم  ــ ــى إلـ ــهــ ــتــ وانــ
بعض السودانيين لا كلهم، ويدفع 

السودان اليوم ثمن تصديق مثل 
هذه «الأفكار الملغومة».

لــهــم - أيــضــاً - إن تنظير  قــيــل 
ــات الإســـــــــــلام الـــســـيـــاســـي  ــ ــاعـ ــ ــمـ ــ جـ
ومــــــــبــــــــادئــــــــهــــــــم ومـــــفـــــاهـــــيـــــمـــــهـــــم 
وتنظيماتهم المستمرة منذ ثمانين 
عــامــاً قــد تبخرت وتــلاشــت، وقيل 
لهم إن الحركة الإسلامية القديمة 
في السودان والحاكمة منذ ثلاثين 
أثــراً  عاماً قــد انقرضت وأصبحت 
بـــعـــد عـــــين، وصـــدقـــهـــم الـــبـــعـــض لا 
التاريخ  الكل في غفلة عن قوانين 

ونواميس الاجتماع البشري.
ــن يـــشـــكـــك فــي  ــ ــم إن مـ ــهـ ــل لـ ــيـ قـ
«نـــهـــايـــة الـــصـــحـــوة» و«جـــمـــاعـــات 
الإســــــــــلام الــــســــيــــاســــي» إنــــمــــا هــو 
«مـــأزوم» و«متحامل» و«شــكــاك»، 
وكـــل الأدلــــة الــتــي يــســردهــا فكرياً 
ــاً،  ــيـ ــاريـــخـ وفـــلـــســـفـــيـــاً، واقــــعــــيــــاً وتـ
لا قــيــمــة لـــهـــا وهـــــي تــنــظــيــر فــــارغ 
يـــغـــنـــي مــــن جــــوع.  يـــســـمـــن ولا  لا 
وصدقهم البعض لا الكل للأسف 
الشديد، ويــا حسرة على العقول 

في زمن التفاهة الممنهجة.
قـــــرون،  إن «الــــصــــحــــوة» ذات 
 أو نــطــحــتــين كما 

ً
ولــيــســت نــطــحــة

جـــــاء فــــي الأثـــــــر، والــتــقــلــيــل مــنــهــا 
ومن آثارها يخلف مثل هذا الموت 
والـــقـــتـــل والــــــدمــــــاء، ويـــخـــلـــق مــثــل 
هـــذه الــفــوضــى والـــحـــرب الأهــلــيــة، 
والسعيد من وعظ بغيره وتيقظ 

ليومه ومستقبله.
الـــظـــواهـــر الـــبـــشـــريـــة لا يــمــكــن 
تفسيرها بعاملٍ وحيدٍ، والتركيز 
عـــلـــى «الــــجــــانــــب الأصـــــولـــــي» مــمــا 
يجري في السودان إنما هو لإبراز 
«المسكوت عنه»، وإعادته لمعادلات 
المشهد المعقد؛ لأن الجميع يبدو 
ــه جــانــبــاً، مع  ــراحــ مــتــفــقــاً عــلــى اطّــ
التذكير بأن الدول التي استثمرت 
فــي «الــربــيــع الأصــولــي» الــذي كان 
يسمى زوراً «الربيع العربي» قبل 
عــقــدٍ مــن الــزمــن إقــلــيــمــيــاً ودولــيــاً، 
ما زالــت موجودة وفاعلة وقوية، 
ــيــــر مــــــن الأدوات  ــثــ الــــكــ ــلــــك  ــتــ وتــــمــ
السياسية والآيديولوجية والمالية 
والإعلامية، ومن استثمر عقوداً في 
جماعاتٍ وأحزابٍ ورموزٍ سياسيةٍ 
ى عن استثماراته  لا يعقل أن يتخلَّ
ونفوذه وقوته ومصالحه من دون 
مــقــاومــة، والــعــهــد قــريــب والــذاكــرة 

حية.
فــي زمــن «التفاهة الممنهجة» 
يصبح نــقــد الأفـــكـــار والــتــوجــهــات 
ــفــــرةً  ــة،ٍ وطــ ــريــ ــكــ مــــجــــرد مــــوضــــةٍ فــ

سوشلية يحسب المشاركون فيها 
أن الأفــكــار والمـــبـــادئ والــجــمــاعــات 
ــات  ــ ــيـ ــ ــــوجـ ــولـ ــ ــديـ ــ والأحـــــــــــــــزاب والآيـ
والعقائد يمكن أن تنتهي بتغريدة 
فــيــديــو، وأن  أو مــنــشــورٍ أو مقطع 
«الهاشتاق» أو «الترند» اليومي 
الـــســـريـــع يـــمـــكـــن أن يـــقـــضـــي عــلــى 
«تـــربـــيـــة المــــحــــاضــــن»، و«تــجــنــيــد 
الأجـــيـــال» و«بــنــاء الأدمـــغـــة» الــذي 
ــزمــــن، ومــن  اســتــمــر لـــعـــقـــودٍ مـــن الــ
يفكر بهذه الطريقة حريٌ بالهزيمة 
النكراء؛ لتجاهله العلوم المتكاثرة 
وطبائع البشر المستقرة وخطورة 

الأفكار.
خلْق الفوضى داخل السودان 
وبين القوات العسكرية فيه يفتح 
ــة،  ــيـ ــارجـ ــتـــدخـــلات الـــخـ ــلـ المــــجــــال لـ
إقــلــيــمــيــاً ودولـــــيـــــاً، والـــــــــدول تــبــعٌ 
لمــصــالــحــهــا حــيــث لا عـــواطـــف ولا 
ــةٍ، وإنـــــمـــــا مــصــالــح  ــ ــيــ ــ مـــشـــاعـــر آنــ
الــطــبــيــعــي أن تعمل  دائـــمـــة، ومــــن 
كل دولةٍ وفق رؤيتها ومصالحها 
وعـــلاقـــاتـــهـــا المــســتــقــبــلــيــة مـــع بــلــدٍ 
الـــســـودان ومنطقة بحجم  بحجم 

شرق أفريقيا.
ــقــــارئ الــحــصــيــف  ــالــ ــــراً، فــ ــيـ ــ أخـ
يــحــســن ربــــط الــــجــــدالات الــفــكــريــة 
بـــالأحـــداث الــواقــعــيــة، وقـــوة الفكر 
والــتــحــلــيــل تــمــتــحــن حـــين تسخن 
الأحداث وتتعقد المشاهد، ويبقى 
الأمـــل فــي أن يــخــرج الـــســـودان من 

أزمته.

م مصطلح  بــخــطــى ثــابــتــة يــتــقــدَّ
«الحضن العربي» لتبوّؤ مكانه بين 
الـــشـــعـــارات الــوهــمــيــة المــضــلــلــة الــتــي 
عاشت عليها منطقتنا العربية منذ 

أكثر من ٧٥ سنة.
ــتــــخــــدم هــــــذا المــصــطــلــح  لـــقـــد اســ
ضــت فيها  الــوهــمــي فــي كــل مــرة تــعــرَّ
ــة داخــلــيــة. والمثير  ــة عــربــيــة لأزمـ دولـ
أنَّ الحرص «الرسمي» اللفظي على 
إلــى «الحضن العربي»  إعــادة دولنا 
ا من 

ّ
يــزداد كلما ازداد نفورُ كثير من

الهوية العربية والمصير المشترك.
ــاد تـــعـــلّـــمـــنـــا مــن  ــكــ ــالــ ــا بــ ــ ــنـ ــ ـ

َّ
ــم إن ــ ثـ

التجارب الفاشلة في كل مكان زايد 
فيها هذا النظام أو ذاك على أقرانه، 
لاً - وأحياناً 

ّ
ا تدخ وكانت الحصيلة إمَّ

احتلالاً - أجنبياً أو حروباً تقسيمية 
لا تجدي دموع التماسيح والعبارات 

الطنانة في رتق خروقها.
مـــثـــلاً، قــبــل الـــحـــرب الــلــبــنــانــيــة، 
كانت الوفود والوساطات والمبادرات 
العربية تتسابق مع إعلان الهدنات 
ــا،  ــارهــ ــيــ ــهــ الـــعـــســـكـــريـــة وتــــــواكــــــب انــ
والــكــل غــايــتــه المــعــلــنــة حــمــايــة لبنان 

و«عروبته» والقضية الفلسطينية.
وفي العراق، قبيل غزو الكويت، 
بُذلت أيضاً جهود عربية غايتها قطع 
الــكــارثــة، لكنها ذهبت  الطريق على 
الــريــاح. فسقطت بغداد  كلها أدراج 
ت مؤسسات الدولة وألغي ما 

ّ
واجتُث

تبقى من هوية وطنية عربية جامعة، 
لتحل محلها الولاءات الميليشياوية 

والمحاصصات الفئوية.
وفـــــــــي ســـــــوريـــــــا دفـــــــــع المــــــواطــــــن 
ــدٍ  الــــــســــــوري، المـــنـــتـــفـــض أمـــــــلاً فــــي غـ
أفضل، ثمناً باهظاً لأولويات العرب 
ونكاياتهم وسوء قراءتهم لواقعهم 
وللأخطار التي تتهدّد مستقبلهم. 
وكما حدث قبلاً في لبنان والعراق، 
سقطت سوريا في «الحضن الإيراني» 
الذي أثبت أنه أكثر التزاماً بشعاراته 
وإصراراً على ترجمتها على الأرض.
وبــالــطــبــع، لا تختلف الأوضــــاع 
كثيراً في دول عربية أخــرى مأزومة 

آخرها - حتى الآن - السودان.
هنا ليس مهماً لا كيف، ولا متى، 
اندلعت الأزمة الأخيرة في السودان، 
ــــودة ولــيــســت  ــــوجـ ــل يــكــفــي أنـــهـــا مـ بــ
هناك مؤشرات واضحة إلى مسارها 
المحتمل. وحالياً تتضافر، في خلفية 
النزاع السوداني، ليس الانقسامات 
القبلية والــجــهــويــة والاســتــقــطــابــات 
المدنية - العسكرية فحسب، بل ثمة 
حـــضـــور قـــــوي لــلــتــنــافــســين الـــدولـــي 
والإقــلــيــمــي غير الــعــربــيــين. ومــن ثم، 
لــئــن كـــان الــنــفــوذ الإيـــرانـــي قـــد ألــغــى 
عملياً أي قيمة للحضور العربي في 
كــل مــن الــعــراق وســوريــا ولــبــنــان، لم 
يعُد سراً الدور الذي تلعبه أو تروّج 

إسرائيل للعبه في السودان.

ــكـــن الـــتـــطـــبـــيـــع مــع  ــم يـ ــ أصــــــــلاً، ألــ
إسرائيل الثمن المدفوع لإعادة تأهيل 
النظام السوداني دولياً انطلاقاً من 
الــدوائــر  واشــنــطــن؟ أو ليست بعض 
الــيــوم عــن جــهــود إسرائيلية  تتكلم 
تُبذل من أجــل وقــف إطــلاق النار في 

السودان؟
هل هناك مجال لإنكار الحسابات 
الإســرائــيــلــيــة والإيــرانــيــة فــي منطقة 
البحر الأحــمــر وحـــوض نهر النيل؟ 
ــن الإســرائــيــلــي  ــدوريــ ــل نــنــســى الــ وهــ

والغربي في حــروب انفصال جنوب 
الـــــــســـــــودان؟ وكــــيــــف يـــمـــكـــن تــجــاهــل 
الـــعـــلاقـــات الــتــاريــخــيــة الــقــديــمــة مع 
الــيــوم في  إثيوبيا، وتــلــك المستجدة 
ــابـــات الــــقــــواعــــد الـــبـــحـــريـــة عــلــى  حـــسـ
الــشــاطــئ الــجــنــوبــي الــغــربــي للبحر 

الأحمر؟
ــذه الــحــقــائــق  لـــلأســـف، مــعــظــم هــ
الجدية غائبة عن «الحضن العربي»... 

باستثناء البيانات الرسمية.

مــفــهــومٌ أن خـــروج الــجــيــوش من 
الثكنات على امتداد «العالم الثالث» 
يعني تــغــيــراً جــوهــريــاً فــي المــمــارســة 
الــســودان جــاء هذا  السياسية. وفــي 
الــــخــــروج فـــي فـــتـــرة مــبــكــرة مـــن عمر 
السودان المستقل عام ١٩٥٦. وكانت 
الله خليل، الضابط  البداية مع عبد 
والــعــضــو الــقــيــادي فـــي حـــزب الأمـــة، 
الـــذي «جــســر» الــعــلاقــة بــين الأحـــزاب 
والـــجـــيـــش ومــــهّــــد بــنــفــســه الـــطـــريـــق 

للحكم العسكري.

ـــاد خــلــفــه  ــ ــ ــل، قـ ــيــ ــلــ ــد خــ ــعــ ـــن بــ ــكـ لــ
العسكري الفريق إبراهيم عبود أول 
تجربة مباشرة للجيش في الحكم، 
واستمر نظامه الانقلابي العسكري 
من نوفمبر (تشرين الثاني) ١٩٥٨، 
انــتــفــاضــة شعبية  ــى أن أطـــاحـــتـــه  إلــ
وحزبية فــي أكتوبر (تشرين الأول) 

.١٩٦٤
منذ ذلك التاريخ، عاش السودان 
ــات المــذهــبــيــة  ــابـ ــطـ ــقـ ــتـ المُــــثــــقــــل بـــالاسـ

والحزبية، وكذلك الأزمة الانفصالية 
فــي الــجــنــوب، حــالــة مــن الــلاســتــقــرار 
شـــهـــدت تـــنـــاوبـــاً بـــين الــحــكــم المــدنــي 
ــقــــاذ»  ــتــــرات «الإنــ الـــهـــش المــتــنــافــر وفــ
العسكري. ولعل الفترة الأبــرز كانت 
فــتــرة حكم جعفر نــمــيــري، الـــذي قاد 
انقلاب ٢٥ مايو (أيــار) ١٩٦٩، وحكم 

بين ١٩٦٩ و١٩٨٥.
إبــــان حــكــم نــمــيــري أيــضــاً وقــعــت 
مــحــاولــة انــقــلابــيــة عــســكــريــة يــســاريــة 
ــهـــت بــــضــــرب الــــحــــزب الــشــيــوعــي  ــتـ انـ

ــه. ولـــم  ــ ــاداتـ ــ ــيـ ــ ــــي وإعــــــــــدام قـ ــودانـ ــ ــسـ ــ الـ
يــنــتــهِ مــشــوار نــمــيــري الــطــويــل نسبياً 
بــانــتــفــاضــة شعبية  الــســلــطــة إلا  مـــع 
ــم بعدها الفريق  - حزبية أخـــرى، ســلَّ
عبد الرحمن سوار الذهب (وزير دفاع 
نميري) الحكم مــن جــديــد للمدنيين. 
غـــيـــر أن الإخــــفــــاق الـــســـيـــاســـي المـــزمـــن 
ــاد فتح  لــلــقــوى المــدنــيــة والــحــزبــيــة، أعـ
الــبــاب لــعــودة الــعــســكــريــين عـــام ١٩٨٩ 
عبر انقلاب الفريق عمر حسن البشير.

الــــقــــيــــادة الـــحـــالـــيـــة الـــتـــي تـــولّـــت 
الــســلــطــة بــعــد إســـقـــاط الــبــشــيــر، في 
عــــام ٢٠١٩، مــعــظــم ضــبــاطــهــا، بمن 
فــيــهــم الــرئــيــس الــفــريــق عــبــد الــفــتــاح 
البرهان، كانوا بصورة أو بأخرى من 
المجموعة التي شكّلت جزءاً أساسياً 
من نظام البشير قبل ازدياد السخط 
ــفــــصــــال جــنــوب  ــه، وانــ ــيـ ــلـ الـــــدولـــــي عـ
الــســودان، وتــراكــم الأزمـــات المعيشية 

والسياسية.
وبالتالي، جاء «تغيير» ٢٠١٩ - 
فعلياً - لإنــقــاذ الحكم العسكري من 
تـــجـــاوزات شــخــص صـــار عــبــئــاً على 
استمراره. بكلام آخر، هدفت إطاحة 
البشير - كما أثبت تطوّر الأحــداث - 
لحماية الحكم العسكري مــن نفسه 

وليس للعودة إلى الحكم المدني.
فـــــــي المــــــقــــــابــــــل، أفـــــــــــــرزت «حـــــــرب 
انفصالية» أخرى، هذه المرة في دارفور 
بغرب السودان، ميليشيا قوية قبلية 
الولاءات، وعسكرية الدعم والتجهيز، 
«الجنجويد»، ولمع من  هي ما عرف بـ
قادتها محمد حمدان دقلو الشهير 

«حميدتي». بـ
هـــذه الـــقـــوات، المـــوازيـــة للجيش 
«قوات  النظامي، باتت تعرف اليوم بـ
الــدعــم الــســريــع». وكــمــا فــي عـــدد من 
الـــدول العربية التي استُنسِخ فيها 
«الـــنـــمـــوذج الإيـــــرانـــــي»، حــيــث تــقــوم 
ــيـــش الـــنـــظـــامـــي  ــع الـــجـ ــ ــــوازي مـ ــتـ ــ ــالـ ــ بـ

فــئــويــة عــالــيــة التجهير  مــيــلــيــشــيــات 
- مــثــل «الــــحــــرس الــــثــــوري» (إيــــــران) 
و«الحشد الشعبي» (العراق) و«حزب 
ــاعـــة الــحــوثــي  ــان) وجـــمـ ــنــ ــبــ ــه» (لــ ــلــ الــ
ــارت «قــــــــوات الـــدعـــم  ــ ــ ــن) -، صـ ــمــ ــيــ (الــ
السريع» ثابتاً مهماً له ثقله الميداني 
وقدراته المالية وعلاقاته السياسية.

هـــــذا كـــلـــه يـــدعـــو إلـــــى الـــتـــســـاؤل 
عــن كيف يمكن أن تنتهي المواجهة 

الحالية.
هـــل ســيــســتــطــيــع الــجــيــش حسم 
المــوقــف، مــع أن الأيـــام بيّنت إساءته 
تقدير قــوتــه وقــدرتــه على الحسم... 
ــارك قــبــل أكـــثـــر من   ــعــ مــنــذ انــــــدلاع المــ
بــــــــل، حــــتــــى إذا نــجــح  أســـــبـــــوعـــــين؟ 
الجيش، هل ظلّت لديه صدقية كافية 
في الشارع السوداني لقيادة عملية 

انتقال سلسة إلى الحكم المدني؟
المــقــابــل، إذا عجز الجيش،  وفــي 
الــدعــم السريع» من  وتمكّنت «قـــوات 
الانـــتـــصـــار - أو عـــلـــى الأقــــــل تــقــاســم 
السلطة - كيف يمكن أن تقوم «دولة 
مـــؤســـســـات» حــقــيــقــيــة فـــي ظــــلّ حــرب 
أهلية مستدامة وسلطات عسكرية 

متسلطة؟
بــاعــتــقــادي أن الأمـــــور مفتوحة 
ب 

ّ
على كل الاحتمالات، لكن المهم تجن

الركون إلى «الحضن العربي»، الذي 
أثبت أنه الغائب الدائم عن أي مقاربة 

مبدئية ورؤيوية ومسؤولة!

عبد الله بن بجاد العتيبي

إياد أبو شقرا

عناصر الإسلام السياسي لا يقيمون وزناً لحياة البشر
 ولا لحرمة الدماء بل يعتقدون أن صناعة الفوضى 

والثورات الدموية والانقلابات المسلحة جزء من الجهاد

نت «الدعم السريع» من الانتصار
ّ
إذا عجز الجيش وتمك

 أو تقاسم السلطة... كيف يمكن أن تقوم «دولة مؤسسات» حقيقية 
في ظل حرب أهلية مستدامة وسلطات عسكرية؟
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جمعة بوكليب

جو بايدن
 هل يفلح ثانية؟

يــــــــوم الــــثــــلاثــــاء 
المـــــــــــــاضـــــــــــــي أعـــــــلـــــــن 
الـــرئـــيـــس الأمــيــركــي 
جــو بــايــدن ترشحه 
لفترة رئاسية ثانية. 
الـــــــرئـــــــيـــــــس بــــــايــــــدن 
يــبــلــع مـــن الــعــمــر ٨٠ 
عـــــامـــــاً، وهـــــــو بـــذلـــك 
يكون أكبر الرؤساء 
الأمــــيــــركــــيــــين ســنــاً 
ــوا  ــ ــلـ ــ ــغـ ــ الــــــــــذيــــــــــن شـ
المنصب. وفي حالة 

نجاحه فــي الانتخابات عــام ٢٠٢٤ ومواصلة 
فترته الثانية حتى النهاية تصل سنه إلى ٨٦ 

عاماً. 
بــايــدن، بدلاً  أنَّ الرئيس جو  لو افترضنا 
مــن الترشح للرئاسة، تــقــدم بطلب عمل لدى 
إحدى الشركات أو المؤسسات الحكومية لقوبل 
القانون  أنَّ  المــفــارقــة هــي  بــالــرفــض. لكن  طلبه 
الأمــيــركــي، يسمح لمــن هــم فــي عمره بالترشح 
لقيادة أميركا، أكبر قوة اقتصادية وعسكرية 

وتكنولوجية في العالم!
ــاء الــــــــــذي أجــــــرتــــــه وكــــالــــة  ــ ــتـ ــ ــفـ ــ ــتـ ــ فــــــي الاسـ
أسوشييتد برس لأنصار الحزب الديمقراطي 
حول موقفهم من ترشح الرئيس بايدن لفترة 
ثانية، رفض ٤٧ في المائة منهم ترشحه بسبب 
ــادة فـــي الـــحـــزب الــديــمــقــراطــي  ــقـ ـــه. والـ

ّ
كــبــر ســـن

التزموا الصمت، حتى لا يغرقوا المركب بمن 
فيه، ويدخل الجمهوريون إلى البيت الأبيض. 
الــرئــيــس بايدن  مــن ناحية أخـــرى، فــإن سجل 
إلــى الحكم يعد جيداً انتخابياً،  منذ وصوله 
خاصة فيما حققه في المجال الاقتصادي. ولكن 
تظل هناك مشكلة في هذا الجانب. ووقع على 
تشريعات مهمة لصالح التغير المناخي، وفي 
مــجــال تــحــســين الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة والــتــصــنــيــع، 
ووقـــــف ضـــد الاجـــتـــيـــاح الــــروســــي لأوكـــرانـــيـــا، 
ووحــــد الــصــف الــغــربــي ضــد الــرئــيــس بــوتــين. 
وهــي إجـــراءات بــادئــة للعيان. ولكن رغــم هذا 
فإنَّ هناك مشكلتين لا مشكلة واحدة: المشكلة 
الأولــى التي تقف بينه وبــين تحقيق طموحه 
الــســيــاســي فــي فــتــرة رئــاســيــة ثــانــيــة هــي كبر 
ه. والرئيس بايدن يرد على من يشككون 

ّ
سن

ــه بــقــولــه دعــــوا الــنــاخــبــين يـــقـــررون.  ــدراتـ فـــي قـ
والناخبون بدورهم يشككون في قدرة الرئيس 
صحياً على الاستمرار في أداء مهامه الرئاسية 
حتى نهاية المدة المقررة. المشكلة الأخــرى هي 

تفاقم التضخم في الاقتصاد الأميركي. 
أضــف إلــى ذلــك أنَّ المــرشــح الآخـــر المتوقع 
ــو أصـــغـــر بــعــدد  ــرمـــب، وهــ ــد تـ ــالــ ســيــكــون دونــ
ــايـــدن. لــكــن آخــر  أربــــع ســـنـــوات مـــن الــرئــيــس بـ
الــتــقــاريــر الــطــبــيــة عــن صــحــة الــرئــيــس بــايــدن، 
وصــــدرت فــي شــهــر فــبــرايــر (شــبــاط) المــاضــي، 
القيام  أنــه فــي صحة جــيــدة ويستطيع  تــؤكــد 
بمهامه الرئاسية المنوط بها. وفي ذات الوقت، 
يــتــعــرض الــرئــيــس بــايــدن فــي وســائــل الإعـــلام 
الأميركية والغربية لحملة ضارية من معلقين 
سياسيين من مختلف الأطياف، كونهم لا يرون 
حكمة في إصــراره على الترشح لفترة ثانية. 
ويرون في تهرّبه من عقد مؤتمرات صحافية، 
وإجــــراء مــقــابــلات تلفزيونية دلــيــلاً وبــرهــانــاً 
على الخشية مــن وقــوعــه فــي مطبات أخطاء 
ــفـــوات تــكــشــف ضــعــف قـــدرتـــه عــلــى الــتــذكــر  وهـ
والتركيز. إذ سبق له نسيان تذكر أسماء قادة 
دول، وأســـمـــاء مــســاعــديــه. ولــذلــك يــســعــى من 
حوله إلى الابتعاد به عن أي مواقف مشابهة. 
ويستدل المعلقون بإحصائيات في هذا الشأن 
ــاء الأمــيــركــيــين فــي عقد  ــل الـــرؤسـ ــه أقـ تــؤكــد أنـ
مؤتمرات صحافية، وفي الالتقاء بالمواطنين. 
بـــل إن بــعــضــهــم يــؤكــد خــســارتــه الانــتــخــابــات 
المقبلة لو أن المترشح الآخر كان حاكم فلوريدا 
الجمهوري رون ديسانتيس. وهــو أمــر يبدو 

غير متوقع حتى الآن. 
الــــلافــــت لـــلاهـــتـــمـــام أنَّ كـــثـــيـــراً مــــن أولـــئـــك 
الــســطــور مــن ضمنهم،  المعلقين، وكــاتــب هــذه 
تنبأوا فــي عــام ٢٠٢٠ بــأن الرئيس بــايــدن في 
حالة نجاحه في الانتخابات سيكون رئيساً 
لفترة واحدة فقط، بسبب عمره. لكن الرئيس 
هم بــأن سجّل تاريخاً بكونه 

ّ
بــايــدن خيّب ظن

الــذي  الرئيس الأمــيــركــي الوحيد فــي المنصب 
ــي الانـــتـــخـــابـــات  حـــقـــق نـــجـــاحـــاً اســتــثــنــائــيــاً فــ
ــام الـــــولايـــــات.  ــ ــكـ ــ الـــنـــصـــفـــيـــة لـــلـــكـــونـــغـــرس وحـ
والهزيمة المتوقعة من قبل المعلقين لم تحدث، 
وتنبؤاتهم برئيس لفترة واحدة ثبت خطؤها. 
الرئيس بــايــدن فــي الشريط التلفزي المسجّل 
الذي أعلن فيه ترشحه ثانية طلب من الناخبين 
الأميركيين منحه الفرصة لإتمام المهمة. ورد 
بعض المعلقين بسخرية على ذلك بقولهم هناك 
خوف من حدوث العكس، أي أن تنهيه المهمة! 
وكتب أحدهم معلقاً: «يبدو (الرئيس بايدن) 
وكأنه خارج الزمن، يستجيب لظروف سياسية 

لحقبة أخرى».
ــأن كــبــر ســنّ   ويــبــقــى مـــن المــهــم الــتــذكــيــر بـ
الرئيس بايدن كما يدعي خصومه لا تنسينا 
حقيقة أنه هزم الرئيس السابق ترمب، وحصل 

على عدد أصوات غير مسبوق. 
الــرئــيــس الــســابــق تــرمــب عــلّــق عــلــى إعــلان 
الرئيس بــايــدن الترشح بقوله: «بــايــدن أكثر 
الرؤساء فساداً في التاريخ الأميركي». الرئيس 
السابق ترمب في حالة ترشّحه للانتخابات 
الــرئــاســيــة ســيــكــون فــي عــمــر ٧٨ عــامــاً. ولــذلــك 
الــســبــب، يـــحـــاول فـــي كـــل انـــتـــقـــاداتـــه لــلــرئــيــس 
بايدن، على وسائط التواصل الاجتماعي، ألا 
يتعرض لمسألة العمر. وفيما يخصُّ الناخبين 
التقارير الإعلامية تشير إلى  فــإنَّ  الأميركيين 
هم يفضلون التصويت إلى مرشحين آخرين  أنَّ
غير بــايــدن وتــرمــب. لكن رغــبــات الناخبين لا 
تدخل دوماً في الحسابات السياسية للقيادات 
في الحزبين. ولهذا السبب، في شهر نوفمبر 
الــنــاخــبــون  ــانـــي) ٢٠٢٤ ســيــجــد  ــثـ الـ (تـــشـــريـــن 
أنفسهم في مراكز الاقتراع مضطرين لاختيار 
واحد من العجوزين، ليكون رئيساً لأميركا لمدة 

أربع سنوات أخرى.

سلامة موسى والشيخ الغزالي وبينهما علي جواد الطاهر
مقال الشيخ محمد الغزالي 
«بــــين الـــهـــلال والـــصـــلـــيـــب» الـــذي 
ه إلى كتابه «من هنا نعلم»  ضمَّ
الـــــذي هـــو ردٌّ عــلــى كـــتـــاب خــالــد 
محمد خالد «من هنا نبدأ»، هو 
– كما قلنا في المقال السابق – في 
الأصل ردّ على حملة من حملات 
ــلــــى جـــمـــاعـــة  ــى عــ ــ ــــوسـ ــة مـ ــ ــــلامـ سـ
ــوان المــســلــمــين. ومــقــالــه هــذا  ــ الإخـ
كان مقالاً مقحماً في كتابه؛ إذ لا 
صلة له بموضوع ردّه على كتاب 
خالد محمد خالد «من هنا نبدأ».

إنَّ الشيخ محمد الغزالي في 
مــبــتــدأ مــقــالــه حـــين نـــزع الإيــمــان 
الــديــنــي مـــن قــلــب المــســلــم محمد 
الــتــابــعــي، وحـــين نــزعــه قــبــلــه من 
قلب اليهودي أينشتاين، لم يكونا 
هما المستهدفين بهذا النزع، بل 
هو فعل ذلك رشوة للأقباط، لكي 
يتيسر له نزع الإيمان الديني من 

قلب القبطي سلامة موسى.
فهو يــريــد أن يفصل سلامة 
مــوســى عــن الأقــبــاط، بــالــزعــم أنه 
ملحد ومعادٍ للأديان، وأنه أنشأ 
عصابة من الأقباط عددها قليل 
لــهــدم الأديـــــان الــتــي مــن ضمنها 
الدين المسيحي. واعتقد أنه بهذا 
الــقــول أنــه سيؤلب الأقــبــاط على 
سلامة موسى من ناحية دينية.

الـــغـــزالـــي حينما  الــشــيــخ  إنَّ 
ــيــــوس  ــرجــ ــمـــــص ســ ــ ــقـ ــ ــــب الـ ــاطــ ــ خــ
سرجيوس في مقاله «بين الهلال 
ــيـــب»، لــــم يــســلــكــه – كــمــا  ــلـ والـــصـ
الاثــنــين الآخــريــن – فــي «عصابة 
ســلامــة مــوســى»؛ لأنـــه كـــان رجــل 
دين قبطياً. وكان أقصى ما قاله 
عــــن الــهــيــئــة الـــديـــنـــيـــة الــقــبــطــيــة، 
ــة، هــــي أن بــعــض  ــارضــ ــارة عــ ــبــ عــ
رؤساء الكنيسة قرروا أن يجاروا 
الــعــصــابــة المــلــحــدة فـــي أعــمــالــهــا 
ضد الإسلام وضرورة فصله عن 

الدولة رسمياً.
ــة مـــوســـى فــي  اشـــتـــهـــر ســـلامـ
ــكــــري  ــفــ ــيــــاســــي والــ ــه الــــســ ــابــ خــــطــ
أنــه  بعلمانية صــلــدة وحــــادة إلا 
لم يكن ملحداً، وبخاصة بإيمانه 
ــذي لـــم يكن  الــديــنــي المــســيــحــي الــ
يجاهر به، أو يعلنه، لكي يكون 
مــتــســقــاً مـــع عــلــمــانــيــتــه الــصــلــدة 
والـــــــحـــــــادة. وهــــــــذه مـــســـألـــة كـــان 
يعرفها عنه الأقباط اللاهوتيون 
والأقــبــاط العلمانيون، ويعرفها 
عنه الأقباط الطائفيون من هذين 

الاتجاهين.
الــصــلــدة  فــهــو مــع علمانيته 
والــــــــحــــــــادة، كـــــــان مـــنـــخـــرطـــاً فــي 
الــنــشــاط الاجــتــمــاعــي والــثــقــافــي 
لجمعية الشبان المسيحيين، منذ 
أن انضم إلى عضويتها في عام 

.١٩٢٢
ــا قــبــلــت  ــ ــداً لمـ ــلـــحـ ــان مـ ــ ــو كــ ــلـ فـ
يــتــولــى فيها  الــجــمــعــيــة أن  هــــذه 
ــه الــــشــــبــــاب المـــســـيـــحـــيـــين  ــيــ تــــوجــ
وغــيــر المسيحيين، مــن المسلمين 

واليهود، ثقافياً واجتماعياً.
يــــــروي عـــلـــي جــــــواد الــطــاهــر 
قصة حصلت له مع سلامة موسى 
في شبابه. وقبل أن تحصل هذه 
القصة كان مثل كثيرين في مصر 
وفي العالم العربي يصنف سلامة 
موسى بحسب خطابه السياسي 
ــكـــري الــعــلــنــي. فــهــو تــعــرف  ــفـ والـ
إلـــى بــعــض كــتــب ســلامــة موسى 
وهـــو فــي المــرحــلــة المــتــوســطــة (أو 
ــة) مــن دراســـتـــه، وافــتــتن  ــداديـ الإعـ
بـــآرائـــه. وقـــد بــلــغــت هـــذه الفتنة 
حدّها الأعلى بأن سلامة موسى 
وكتابه «في الحياة والأدب» هما 
اللذان – لا هو – اختارا له الدراسة 
في القسم العلمي لا القسم الأدبي 
في مرحلة دراسته الثانوية، مع 

أنه نشأ نشأة أدبية!
يــقــول فــي قــصــتــه مــع سلامة 
مــــوســــى: «وهـــــــا أنـــــــذا فــــي حــــارة 
ــاً أو ثـــلاث  ــ ــعـ ــ شـــعـــبـــيـــة أرقـــــــى أربـ
ــــاب قـــديـــم مــتــين،  عـــتـــبـــات نـــحـــو بـ
إلــى الجرس، فيفتح  اليد  وتمتد 
ــرأة – لا شــك في  الــبــاب وتــطــل امــ
أنها أم البيت – ووراءها فتاة – لا 
شك في أنها البنت التي كان يحلم 
الــذي كــان صديقي  بها صديقي 
– قالت السيدة المحترمة: يمكنك 
الالــتــقــاء بــه فــي جمعية الــشــبــان 
المسيحيين. فشكرتها وودعتها، 
ولكن العجب من هذا الكاتب الذي 
علمنا شيئاً، ويلتقي فــي المكان 
الذي لا يكون فيه! وتذكرت ما كان 
من أسماء أولاده: خوفو وخفرع 
(وربــمــا مــيــكــرع)... ومــا روي في 
غير مصلحته مــن أشــيــاء أخــرى 

تضعه في موضع المتناقض.
بــيــتــه...  لا أدري كــيــف بلغت 
ولا أتــذكــر كيف وصلت إلــى مقر 
الجمعية، ورأيته وجلست أحدّثه 
ومعي حماستي التي صحبتني 
كـــتـــبـــه...  ــــن  ــــراق ١٩٤٧، ومـ مــــن عــ
وأفكاره... واندفع... ولكنه ليس 
مـــعـــي... وحـــين ذكــــرت لـــه أخــبــاراً 
عن مكانته عند القارئ العراقي، 
وذيوع كراسه عن (الحرية)، بدا – 
على غير افتعال – وكأنه لا يعرف 
شيئاً عن هذه المكانة. وسأل: هل 

يجيز نوري السعيد بيع كتبي؟
ولم يطل اللقاء... لأن أهراماً 
شاهقة قد تهاوت من مخيلتي، 
ــة مـــوســـى الــــذي  ــم يـــكـــن ســـلامـ ــ ولـ

ــــي ســلامــة مــوســى الــــذي ملأ  إزائـ
ذهني. وافترقنا على غير سعي 
إلـــى الــلــقــاء. وانــتــهــى فــي النفس 
شــيء اسمه سلامة مــوســى، فقد 
فــيــهــا ســنــة ١٩٤٨ (ولــيــس  مــــات 
١٩٥٨ حــين مــات فــعــلاً عــن إحــدى 

وسبعين سنة)».
ــقــــصــــة ذكـــــرهـــــا عــلــي  هـــــــذه الــ
جــواد الطاهر فــي مقاله «حــدود 
الــقــراءة وآفــاق المعرفة»، المنشور 
في جريدة «الجمهورية» ببغداد 
ــــاد  وأعـ  ،١٩٨٥/١٠/٢٥ بـــتـــاريـــخ 
ــي  ــذتــ ــاتــ ــه «أســ ــابــ ــتــ ــــره فـــــي كــ ــــشـ نـ
ومقالات أخرى» بعنوان مختلف، 

هو: «سلامة موسى».
الــقــصــة؛ لأنها  وأوردت هـــذه 
تعبر عما قلته عن نوع علمانية 
سلامة موسى التي تلتبس على 
قارئ كتبه، مع إدراكي أن خيوط 

القصة مهلهلة...
يقول علي جــواد الطاهر في 
مقاله المشار إليه: «وبلغ القاهرة، 
والــــحــــال مـــتـــوتـــرة، والـــنـــقـــراشـــي 
وفــاروق في أعلى مراحل الشدة. 
بلغ وتهيأ له أن يقرأ كتاب (تربية 
ســلامــة مــوســى) فــي بــلــد سلامة 

موسى».
في هذا الكتاب تحدث سلامة 
مــوســى عــن تجربته فــي جمعية 
الـــشـــبـــان المـــســـيـــحـــيـــين، وتـــحـــدث 
كــثــيــراً عـــن هــــذه الــجــمــعــيــة. فما 
العجب – بعد أن قرأ هذا الكتاب 
– أن يكون سلامة موسى في هذا 

المكان؟!
لماذا في اللحظة التي أخبرته 
زوجـــــة ســـلامـــة مـــوســـى فــيــهــا أن 
ــان  ــبـ ــة الـــشـ ــيـ ــعـ ــمـ ــــي جـ ــا فــ ــ ــهــ ــ زوجــ
المسيحيين، تــذكّــر أن مــن أسماء 

أولاده: خوفو وخفرع؟!
فــــمــــا الــــصــــلــــة بــــــين جــمــعــيــة 
مــســيــحــيــة بــروتــســتــانــتــيــة وبــين 

الأسماء الفرعونية؟!
اتـــجـــاه  ســــلامــــة مــــوســــى ذو 
فــرعــونــي، فــمــا الــتــنــاقــض فـــي أن 
بــأســمــاء  بـــعـــض أولاده  يــســمــي 

فرعونية؟!
صـــــدم ســـلامـــة مـــوســـى عــلــي 
جـــواد الــطــاهــر بــأنــه غير مكترث 
بأن له مكانة عند القارئ العراقي. 
وكان يجب عليه ألاّ تصدمه هذه 
الحقيقة؛ فسلامة موسى مثقف 
قــومــي مــصــري إقــلــيــمــي يخاطب 
الـــقـــارئ المـــصـــري، ولا يــعــنــيــه أن 
يكون له قارئ في «الشام»، وفي 
«بــــــغــــــداد»، وفــــــي «نـــــجـــــد»، وفـــي 
«الــــيــــمــــن»، وفـــــي «تــــــطــــــوان»، مــع 
ــه تــأثــيــر  ــق يـــقـــال – لـ ــحـ ــه – والـ أنــ
«تنويري تبسيطي» لدى أجيال 
متتالية من القراء العرب في القرن 
المــاضــي. وهـــذه الحقيقة تنسف 
ادعاء الغزالي في ذلك المقال، بأن 
مريديه عصابة قليلة النفر من 

الأقباط.
هـــل هـــو – حــقــاً – مــــات سنة 
١٩٤٨ في وجدان وعقل علي جواد 
الطاهر لسبب وطني عرقي، قبل 

ميتته الفعلية سنة ١٩٥٨؟
وهــــــــــل صــــــــــدق عـــــلـــــى جــــــــواد 
ــه الـــتـــي قـــال  ــ ــتـ ــ ــي روايـ ــر فــ ــاهـ ــطـ الـ
فيها: «وافترقنا على غير سعي 

إلى اللقاء»؟ 
ــنــــوانــــه «فـــي  ــــه عــ ــقــــال لـ ــــي مــ فـ
جــامــعــة فــــؤاد – الـــقـــاهـــرة شــبــاط 
(فبراير) ١٩٤٧ – حزيران (يونيو) 
١٩٤٨» نشره في مجلة «الرواد»، 
وأعـــاد نــشــره فــي كتابه «فصول 
ــة»،  ــيــ ــة مــــن ســـيـــرة غـــيـــر ذاتــ ــيــ ذاتــ
ــال: «وســــلامــــة مــوســى  ــ ــد قـ ــان قـ كــ
ومقر مقابلاته: جمعية الشبان 
المسيحيين، قابلته وزاد إعجابي 
به، وهو الذي يعجبني منذ زمن 

بعيد».

فــــــــــأيــــــــــهــــــــــمــــــــــا 
الــنــاســخ، وأيــهــمــا 
المــــــــــنــــــــــســــــــــوخ فــــي 
أحــاديــث ذكرياته 

المصرية؟
ــــض  ــ ــاقـ ــ ــ ــنـ ــ ــ ــتـ ــ ــ الـ
الـــــــــــواضـــــــــــح عـــنـــد 
ســـــــلامـــــــة مــــوســــى 
أنه على علمانيته 
الــصــلــدة والــحــادة 
كــــــــــان يــــكــــتــــب فـــي 

مــطــبــوعــة طــائــفــيــة، 
هــي جــريــدة «مصر»، 

وأكــثــر مــن هــذا أنــه تــولــى رئاسة 
تحريرها لمدة من الزمن.

هــذا التناقض الــواضــح، كان 
قــد أشـــار إلــيــه الــكــاتــب المــاركــســي 
الــذي  أبــو سيف يوسف  القبطي 
كــــــان يـــكـــتـــب فــــي مـــجـــلـــة «الـــفـــجـــر 
الجديد» الشيوعية ما بين عامي 
١٩٤٥ و١٩٤٦، تــحــت اســـم رأفـــت 

يوسف وأ. يوسف.
ففي أثناء حملة موسى على 
الإخـــوان المسلمين عــام ١٩٤٦، رد 
عليه بمقال عــنــوانــه «لــن نسمح 
بــاســتــغــلال الـــديـــن لــلــتــفــرقــة بين 

أبناء الشعب».
وقال في هذا المقال عن جريدة 
«مصر»، إنها «تعالج المشاكل في 
نطاق طائفي، فتثير بذلك الحقد 
العنصري عند الأقباط. وسلامة 
موسى يهاجم الإخوان المسلمين 
في هذه الجريدة، فلا يحاول أن 
يعلو عــلــى مــســتــواهــا، بــل يكتب 
ويدور في حدود الطائفية... فهو 
ــوان المــســلــمــين على  ــ لا يــنــقــد الإخـ
أســاس قومي وطني، ولكن على 

أساس عنصري ديني».
ــلـــم أن  الـــشـــيـــخ الــــغــــزالــــي يـــعـ
ســــــلامــــــة مــــــوســــــى غـــــيـــــر مـــلـــحـــد 
بالمسيحية، لكنه يتبع سياسة 
الإخـــــــوان المــســلــمــين مـــع الأقـــبـــاط 
فـــي ذلــــك الــــوقــــت، وهــــي ســيــاســة 
ــتــــواء والمــــــــداراة مـــن أجــــل ألاّ  الاحــ
يثيروا كثيراً من العواصف حول 
دعــوتــهــم إلــــى تــطــبــيــق الــشــريــعــة 
الإسلامية. ولينفوا عن أنفسهم 
قــبــلــهــا تــهــمــة الــتــعــصــب الــديــنــي، 
وهي التهمة الموصومون بها هم 
و«الحزب الوطني» وحزب «مصر 
الفتاة» من قبل الأقباط ومن قبل 

قوى وطنية.
ومع حرص الإخوان المسلمين 
الـــســـيـــاســـة إلا أنـــهـــم  عـــلـــى هــــــذه 
ــيــــانــــاً – عــنــهــا،  يــــخــــرجــــون – أحــ
فيكتبون مــقــالات فــيــهــا تعصب 
ــب غــضــب الأقــبــاط  طــائــفــي، تــســبِّ

وسخطهم عليهم.
نــقــد الــشــيــخ مــحــمــد الــغــزالــي 
الديني العنيف لسلامة موسى 
فــــي ذلـــــك المــــقــــال لــــم يـــكـــن لــــه أثـــر 
يــذكــر فــي كتب الإســلامــيــين وفي 
ــع أنـــهـــم كـــثـــيـــراً مــا  ــم، مــ ــهـ ــالاتـ ــقـ مـ
يقتبسون من كتبه ومن مقالاته 

الصحافية.
وقد يكون السبب في هذا أن 
الــذي إلى  كتابه «مــن هنا نعلم» 
عـــام ١٩٥٤، طــبــع أربــــع طــبــعــات، 
لم يطبعه الشيخ طبعة خامسة 
وسادسة وسابعة وثامنة... مثل 
باقي كتبه؛ فكتابه هــذا يحضر 
اسمه فــي كتب الإسلاميين وفي 
مقالاتهم عند تطرقهم في الحديث 
لخالد محمد خالد وكتابه «من 
هــنــا نـــبـــدأ»، فــيــقــولــون: وتــصــدى 
له الشيخ محمد الغزالي بكتاب 
«مــن هنا نــعــلــم»، ثــم يــذكــرون أن 
خــالــد مــحــمــد خــالــد تـــراجـــع عما 
ــا إلـــيـــه وعـــمـــا قـــالـــه فـــي كــتــاب  دعــ
«من هنا نبدأ» في كتاب ألّفه بعد 
سنوات طويلة، هو كتاب «الدولة 
فــــي الإســـــــــلام». وهــــــذه المــعــلــومــة 

يـــــــــقـــــــــدمـــــــــونـــــــــهـــــــــا 
بوصفها انتصاراً 
ثانياً لرد الغزالي 
في كتابه «من هنا 

نعلم».
فكتاب الشيخ 
ــزالــــي  ــغــ مـــحـــمـــد الــ
«مـــــن هـــنـــا نــعــلــم» 
يــــــحــــــضــــــر اســـــمـــــه 
عـــنـــد الإســـلامـــيـــين 
بطريقة تمجيدية 
واحــــــــــتــــــــــفــــــــــائــــــــــيــــــــــة 
بــــمــــضــــمــــونــــه الــــــــذي 
ــــون أنــــــه رد عـــلـــمـــي مــلــجــم،  ــــدعـ يـ
وبـــعـــنـــوانـــه الـــــذي يـــبـــاهـــون بــأنــه 
عـــــنـــــوان الاعـــــــتـــــــدال فـــــي الــــــــردود 
ــنــــاظــــرات. ويـــقـــدمـــون صـــورة  والمــ
الناقد للأزهر في  ناقصة لموقفه 
تفكيره بسحب شــهــادة العالمية 
مــن خــالــد محمد خــالــد، لــلادعــاء 
أخلاقية  بمناقبية  يتمتع  بــأنــه 
ــــح الإخـــــــــــوان  ــــجـ عـــــالـــــيـــــة. وقـــــــــد نـ
المــســلــمــون بــتــســويــقــهــم الــدعــائــي 
للشيخ الغزالي، خطاباً ومواقف، 
بــأنــه رجـــل الاعـــتـــدال والــتــســامــح 
ــفــــين  ــالــ ــخــ والانـــــــفـــــــتـــــــاح عـــــلـــــى المــ
والمختلفين معه. وهــذه الصورة 

هي بخلاف ما هو عليه حقيقة.
بـــعـــد كـــتـــابـــة الـــشـــيـــخ مــحــمــد 
الــغــزالــي عـــن ســلامــة مــوســى في 
ذلك المقال المكرس للهجوم الديني 
عليه، لم يخصه مرة أخرى بمقال 

ديني هجائي قدحي.
تناول الشيخ محمد الغزالي 
لـــويـــس عـــــوض بــالــنــقــد الــديــنــي 
الطائفي مرة واحدة، وكانت هي 
المرة الأولى والأخيرة. ففي مجلة 
«الدوحة» كتب ثلاثة مقالات في 
ــو الـــدفـــاع  مـــوضـــوع مــتــصــل، وهــ
عــن مــحــمــد عــبــده وجــمــال الــديــن 
الأفــغــانــي، وصــد هجمات بعض 

الإسلاميين القادحة فيهما.
المقال الأول، عنوانه «وجهة 
نظر في أقدار الرجال: لماذا الهجوم 
على محمد عــبــده والأفــغــانــي؟». 
نشر في مجلة «الدوحة»، بتاريخ 

١ يوليو (تموز) ١٩٨٣.
ــال الـــثـــانـــي، عـــنـــوانـــه «يــا  ــقـ المـ
الــديــن... لمــاذا يهاجمونك  جمال 
إلــى هــذا الحد؟  ويحقدون عليك 
مدرسة رائدة وإمام ضخم». نشر 
فيها بتاريخ ١ ديسمبر (كانون 

الأول) ١٩٨٣.
المقال الثالث، عنوانه «متى 
تــــهــــدأ هـــــذه الـــــــزوابـــــــع؟! هــــل كـــان 
الأفغاني ومحمد عبده خارجين 
عن الإسلام؟». نشر فيها بتاريخ 

١ يناير (كانون الثاني) ١٩٨٤.
ففي مقاله الثاني قال: «وفي 
هذه الأيــام المهزولة من تاريخنا 
الـــعـــلـــمـــي والـــســـيـــاســـي تــتــعــرض 
ســــيــــرة جــــمــــال الــــديــــن الأفـــغـــانـــي 
لمــــطــــاعــــن شــــــديــــــدة مــــــن صــنــفــين 
متباعدين جداً. فالدكتور لويس 
عــــوض يــصــب جــــام غــضــبــه على 
الــثــائــر الإســـلامـــي الــحــر ويصفه 
بكل موبقة، فهو مغامر مجهول، 
كــافــر مــجــنــون، مــخــاطــر مغمور، 
زنــديــق مــخــبــول، ملحد مــأجــور، 
أفّاق دسّاس دجّال متلوّن... إلخ».

ــار بــعــدهــا إلــــى أن أحــمــد  ــ أشـ
بهجت وسامح كريم في «أهرام» 
على  تعليقات  كتبا   ٢٩-٨-١٩٨٣
طريقة لويس عــوض في البحث 
والحكم، وأنهما «بيّنا أن الرجل 
كان يرجع إلى تقارير المخابرات 
الدولية، ويستقي من مصادر لا 

تعرف بالنزاهة والصدق».
وأشـــار إلــى أن جــابــر قميحة 
«كتب مقالاً تحت عنوان (التزوير 
وأمـــانـــة الــكــلــمــة)، يكشف فــيــه أن 
الــدكــتــور لــويــس فـــي حــديــثــه عن 

جــمــال الــديــن كـــان قــاصــر البحث 
غــائــب المـــنـــهـــج»، ثـــم قــــال هـــو عن 
لويس عوض: «والدكتور لويس 
عــوض رجــل واســع الاطـــلاع على 
الــثــقــافــة الــغــربــيــة، شــديــد الـــولاء 
لأغــــراضــــهــــا، وأعـــتـــقـــد أن كــرهــه 
لجمال الدين نابع من حبه لدينه 
واحترامه لدور أوروبا في احتلال 
ــــي، وتــغــيــيــرهــا  ــــلامـ الــــشــــرق الإسـ

الواجب لعقله وضميره!
وقــــــــــد نــــــفّــــــس عــــــــن كــــوامــــنــــه 
الــذي هاجم به جمال  بالأسلوب 
الدين! ومع أني لا أتوقع أن يقول 
الــدكــتــور لــويــس كــلــمــة طــيــبــة في 
جمال الدين أو في محمود شاكر 
ــذا الــضــغــن  ــهـ ــــي فـــوجـــئـــت بـ إلا أنـ
الـــشـــديـــد عــلــى زعـــيـــم مـــن زعــمــاء 

الإصلاح الإسلامي!
فـــلـــنـــتـــرك الــــتــــيــــار الــصــلــيــبــي 
ا! 

ّ
مِن ورجــالــه وطرائقه في النيل 

ولننظر إلى صنف آخر من الناس 
يــحــارب مــجــددي الــقــرن المــاضــي، 

ويستميت في تجريحهم».
ــة  ــ ــولـ ــ ــى جـ ــ ــ ــهــ ــ ــ أنــ ــد أن  ــ ــ ــعــ ــ ــ وبــ
مناقشته وردوده على آراء بعض 
القادحة في شخص  الإسلاميين 
ــه وفــــي  ــرتــ ــيــ الأفـــــغـــــانـــــي وفـــــــي ســ
أفــكــاره، مــن دون أن يسمي أحــداً 
مــنــهــم، خــتــم مــقــالــه بــقــولــه: «وقــد 
تــلاقــى هــذا البعض مــع الدكتور 
لــويــس عـــوض فــي الــتــهــجــم على 

جمال الدين الأفغاني.
ــــرى أن  والــــدكــــتــــور لــــويــــس يــ
ـــا الـــــذي خــــان مصر 

ّ
ــن يــعــقــوب حـ

إلــى الجماعة الفرنسية  وانــضــم 
هــــو زعــــيــــم قــــومــــي عـــظـــيـــم الـــقـــدر 
الـــشـــرق  ــوقــــظ  ــمــــال مــ (!) وأن جــ
الإســـلامـــي فـــي الــعــصــر الــحــديــث 

جاسوس ملحد (!)
وكما قلت، لا عجب في موقف 
الدكتور: وإنما العجب في موقف 
الذين تلاقوا معه في ضرب رجل 

الإسلام، والجنون فنون».
ويسعني أن أقول: إن تعرّض 
الــشــيــخ مــحــمــد الــغــزالــي للويس 
الــديــنــي الطائفي  عـــوض بالنقد 
لـــم يــكــن بــنــيّــة مــجــابــهــة دراســتــه 
«الإيـــرانـــي الــغــامــض فــي مــصــر»، 
بل الغرض منه كان التشنيع على 
الإسلاميين القادحين فــي جمال 
الدين الأفغاني بأنهم يلتقون مع 
لويس عوض – وهو من هو في 
سوء السمعة الثقافية والفكرية 

عندهم – في القدح بالأفغاني.
فالشيخ الغزالي كتب مقاله 
الأول فــي مــوضــوعــه المتصل في 
ــة»، وكــانــت مجلة  مجلة «الـــدوحـ
الــتــي كــان  اللندنية  «الــتــضــامــن» 
يــــرأس تــحــريــرهــا فــــؤاد مــطــر، ما 
تزال تنشر مقالات دراسة لويس 
عـــوض عــن الأفــغــانــي الــتــي بــدأت 
نشرها بتاريخ ١٦ أبريل (نيسان) 
١٩٨٣. وكتب مقاله الثاني في تلك 
المجلة الذي وظف فيه اسم لويس 
عوض ضد الإسلاميين القادحين 
في الأفغاني، بعد أن انتهت مجلة 
«الـــتـــضـــامـــن» مــــن نـــشـــر ســلــســلــة 
لــويــس عـــوض الثمانية  مــقــالات 
عــشــر عـــن الأفـــغـــانـــي بــتــاريــخ ١٠ 

سبتمبر (أيلول) ١٩٨٣.
لــو كانت  الــغــزالــي  إن الشيخ 
نيته مجابهة دراسة لويس عوض 
«الإيـــرانـــي الــغــامــض فــي مــصــر»، 
لــقــال بــالــعــكــس، وهــــو أن لــويــس 
عوض التقى أخيراً بالإسلاميين 
الـــذيـــن يــطــعــنــون بــتــاريــخ جــمــال 
الدين الأفغاني؛ ذلك لأنهم كانوا 
يطعنون بتاريخه وسيرته قبله 

بما ينوف على العشرين عاماً.
دراســـــــــة لــــويــــس عــــــوض عــن 
الأفــغــانــي فــي الأصـــل كــان قدمها 
لجريدة «الأهرام» التي يعمل بها، 

لنشرها، لكنها رفضت نشرها. 
فغضب لويس عوض من جريدته 

واستقال منها.
ــــــقـــــــــالات  ـــــــــــــــــارت مـــ وقـــــــــــــــــد أثــــــــ
الـــدراســـة حــين نــشــرهــا فــي مجلة 
«الــتــضــامــن» وعــنــد نشرها فيها 
ردوداً وتعليقات كثيرة في مصر 
وفــي العالم رافضة لها، يصعب 

حصرها.
وما قاله الشيخ الغزالي عن 
لويس عوض في مقاله الثاني لم 
يكن له صدى في كتب الإسلاميين 
وفي مقالاتهم في عقد الثمانينات 
وأول التسعينات الميلادية؛ لأنه 
قـــالـــه ضــمــن مـــوضـــوع لا يحظى 
رأيــــه فــيــه بــالــقــبــول لــــدى أغلبية 

الإسلاميين.
الــغــزالــي كــان ضمن  فالشيخ 
فــــئــــة قـــلـــيـــلـــة مــــــن الإســـــلامـــــيـــــين، 
رفضت قــدح الإسلاميين الديني 
والــســيــاســي بــالأفــغــانــي ومحمد 
عــبــده. فــأهــمــل تــيــار الإســلامــيــين 
الــديــنــي والــســيــاســي بــالأفــغــانــي 
ومــــحــــمــــد عـــــبـــــده. فــــأهــــمــــل تـــيـــار 
الإســلامــيــين الــعــريــض رأي هــذه 
الفئة ولم يتعرضوا له حتى بالرد 

والمناقشة.
ــشــــيــــخ مــحــمــد  ــد الــ ــهــ ــتــــشــ اســ
الــغــزالــي فــي كــتــاب لــه صـــدر عــام 
١٩٩١، اسمه «تراثنا الفكري في 
ــزان الــــشــــرع والـــعـــقـــل» بــكــلام  ــيــ مــ
ــلـــة  لـــــلـــــويـــــس عــــــــــوض حــــــــــول صـ
العلمانية بــالإســلام، من دون أن 

يثلب في الرجل ويقدح فيه.
فتحتَ عــنــوان «الــحــضــارة لا 
تبنى بــخــصــام الـــكـــون»، قـــال في 
كتابه: «ورجال محمد عندما بنوا 
لكتابه دولة، كانوا يسبحون في 
بحر الحياة، ويتعاملون بذكاء 
مــــع تـــيـــاراتـــه ومـــــــدّه وجــــــــزره، أو 
بتعبير الــدكــتــور لــويــس عــوض، 
كــانــوا عــلــمــانــيــين خــبــراء بــالمــادة 

والمجتمع وشؤون الحياة كلها.
ســـئـــل الـــدكـــتـــور لــــويــــس: هــل 
يحافظ الإسلام حتى يومنا هذا 
عــلــى دعـــوتـــه الــشــامــلــة؟ فــأجــاب: 
كــلاّ، وإذا كــان الإســـلام قديماً قد 
اســتــطــاع التغلب عــلــى بيزنطة؛ 
فـــلأنـــه كــــان ديـــنـــاً عــلــمــانــيــاً أكــثــر 
مـــن الـــديـــن المــســيــحــي فـــي الــقــرن 
الـــــســـــابـــــع، وكـــــــــان ديـــــنـــــاً مــعــنــيــاً 
بــأمــور الــحــيــاة، كــمــا كـــان معنياً 
بالغيبيات والــروحــانــيــات! على 
حين كان نظام بيزنطة روحانياً 
ــم قـــال  ــي الـــغـــيـــبـــيـــات، ثــ مـــغـــرقـــاً فــ
الــدكــتــور: ويــبــدو أن مــا تحلم به 
الجماعات الإسلامية هو الإسلام 

البيزنطي!».
علّق الشيخ الغزالي على كلام 
ــلاً: «ولــســت  ــائــ لـــويـــس عـــــوض، قــ
بصدد التعليق الموسع على كلام 
لـــويـــس عــــــوض، وإنــــمــــا يــهــمــنــي 
الإشارة إلى أن التربية الإسلامية 
الصحيحة تقوم على فقه واسع 
في الحياة والأحياء، في الأرض 
والــســمــاء، فــي كــل مــا يــؤثــر فينا 

ونؤثر فيه...».
الـــشـــيـــخ الــــغــــزالــــي اســتــشــهــد 
بكلام لويس عــوض الــذي ينحو 
منحى تاريخياً في تحليل صلة 
ــــي والـــتـــاريـــخ  ــــلامـ ــاريــــخ الإسـ ــتــ الــ
ــه  المـــســـيـــحـــي بـــالـــعـــلـــمـــانـــيـــة؛ لأنــ
اســتــحــســنــه وأعـــجـــب بـــه، ثـــم راح 
في تعليقه عليه يصوغه صياغة 

إسلامية إنشائية محدثة.
نـــــأتـــــي إلــــــــى ثـــــالـــــث الــــثــــلاثــــة 
المدنسين عند الإسلاميين، وهو 

غالي شكري.
وفـــــق مـــراجـــعـــة ســـريـــعـــة، لــم 
الــغــزالــي لغالي  يتعرض الشيخ 
شكري بذم إسلامي في كل كتبه 
وفي كل مقالاته. وللحديث بقية.

علي العميم
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«إيني» لا تتوقع صدمات كبيرة
في أسعار الغاز ٢٠٢٣

قال كلاوديو ديسكالتسي 
الرئيس التنفيذي لشركة النفط 
والــغــاز الإيطالية إيــنــي، إنــه لا 
يــتــوقــع حـــــدوث أي «صـــدمـــات 
كبيرة» في أســواق الطاقة هذا 

العام.
ــــي  ــسـ ــ ــتـ ــ ــالـ ــ ــكـ ــ ــسـ ــ وذكــــــــــــــــر ديـ
فــــي مـــقـــابـــلـــة مــــع صــحــيــفــة «لا 
ســتــامــبــا» الــســبــت أن «مــخــازن 
الغاز الأوروبية ممتلئة، وعلى 
الـــرغـــم مـــن عـــــودة الـــحـــيـــاة إلــى 
الاقتصاد العالمي، فــإن الطلب 
ليس فــي ذروتـــه لأن الصين لم 
تــســتــأنــف عــمــلــيــاتــهــا بــالــكــامــل 

بعد».
وأضــــاف: «عـــلاوة على كل 
ذلك، استطعنا في هذه الأشهر 
تنويع الإمدادات والتخلص من 
حــالات الاعتمادية التي تشكل 
خطرا على استقرار الإمــدادات 

والأسعار».
الـــغـــاز  واردات  إن  وقــــــــال 
الــــروســــي هــبــطــت إلــــى الــصــفــر 
الــغــاز  إمـــــدادات  تقريبا بفضل 
الــولايــات  الطبيعي المــســال مــن 
المتحدة والعقود الجديدة مع 

عدد من الدول الأفريقية.
وقـــــبـــــل الــــــغــــــزو الـــــروســـــي 
فــــي ٢٠٢٢، كــانــت  لأوكــــرانــــيــــا 
إيطاليا تعتمد بنسبة ٤٠ في 
المائة على روسيا في وارداتها 

من الغاز.
وقـــــالـــــت إيــــنــــي الــجــمــعــة 
إن صــافــي ربــحــهــا فــي الــربــع 
الأول هبط ١١ في المائة على 
أساس سنوي بسبب تراجع 
أسعار النفط والغاز مقارنة 
بــالأشــهــر الــثــلاثــة الأولــــى من 
٢٠٢٢، ولكن مع ذلــك تخطت 

نتائجها التوقعات.
وارتــفــعــت أســـعـــار الــعــقــود 
ــلـــغـــاز الـــطـــبـــيـــعـــي فــي  الآجــــلــــة لـ
بنهاية  الأميركية،  التعاملات 
الأســـــــــبـــــــــوع، وذكـــــــــــــرت وكـــــالـــــة 
بلومبرغ أن سعر الغاز ارتفع 
بنسبة ١ فــي المــائــة إلــى ٣٢٧. ٢ 
دولار لكل مليون وحدة حرارية 
تسليم يونيو (حزيران) المقبل.

ومن المتوقع زيــادة الطلب 
على وقـــود التدفئة فــي الجزء 
الــشــرقــي مــن الــولايــات المتحدة 
نـــتـــيـــجـــة انـــــخـــــفـــــاض درجــــــــات 
الحرارة عن المعدلات الطبيعية 

حتى ٦ مايو (أيار) المقبل.
يأتي هــذا في الوقت الذي 
تــراجــع فــيــه إنــتــاج روســيــا من 
الغاز الطبيعي في الربع الأول 
ــر مــكــعــب  ــتـ ــار مـ ــيـ ــلـ ــــى ١٤٩ مـ إلــ
المـــائـــة،  ــي  فــ بـــانـــخـــفـــاض ١٤٫١ 
مقارنة بالفترة نفسها من العام 
الماضي، وفقا لبيانات نشرتها 
ــاء الــــوطــــنــــيــــة  ــ ــ ــــصــ ــ ــة الإحــ ــئــ ــيــ هــ

(روستات) الأربعاء الماضي.
وأظــهــرت البيانات تراجع 
ــارس (آذار)  إنــتــاج الــغــاز فــي مـ
١٥٫٣ في المائة إلى ٤٩٫٨ مليار 
متر مكعب على أساس سنوي، 
ــائــــة  المــ فـــــي  ارتـــــفـــــع ٦٫٤  لـــكـــنـــه 
عـــن فـــبـــرايـــر (شــــبــــاط). وقــالــت 
روستات أيضا إن إنتاج الغاز 
الطبيعي المــســال انخفض ٢٫٨ 
فــي المــائــة الشهر المــاضــي على 
أســاس سنوي إلــى ٢٫٩ مليون 
طن، لكنه ارتفع ١٣٫٥ في المائة 

عن فبراير.
وأضـــافـــت أن إنــتــاج الــغــاز 
انــخــفــض في  المــســال  الطبيعي 
الربع الأول ٧٫٢ في المائة على 
أســــــــاس ســــنــــوي إلــــــى ثــمــانــيــة 

ملايين طن.

روما: «الشرق الأوسط»

عزت قرارها إلى عجز كبير في الميزانية

فرنسا تؤكد مواصلة الإصلاحات بعد خفض «فيتش» تصنيفها الائتماني

غداة تخفيض وكالة فيتش 
لــفــرنــســا، أكــد  المـــالـــي  للتصنيف 
وزيـــــر المـــالـــيـــة الــفــرنــســي بــرونــو 
ــاريــــس  بــ الــــســــبــــت، أن  لــــومــــيــــر، 
ســتــواصــل «تــمــريــر الإصــلاحــات 

الهيكلية».
وقـــــال بـــرونـــو لـــومـــيـــر، وفــق 
ــة الـــصـــحـــافـــة الـــفـــرنـــســـيـــة:  ــ ــالـ ــ وكـ
«أعتقد أن الحقائق تبطل تقييم 
وكـــــالـــــة فـــيـــتـــش. نـــحـــن قــــــــادرون 
عــلــى تــمــريــر إصـــلاحـــات هيكلية 
للبلاد»، وذكر خصوصا إصلاح 
الـــتـــأمـــين ضــــد الـــبـــطـــالـــة ونـــظـــام 
الــتــقــاعــد. وأضــــــاف: «ســنــواصــل 
تـــمـــريـــر الإصـــــلاحـــــات الــهــيــكــلــيــة 

للبلاد».
وخــــفــــضــــت وكــــــالــــــة فــيــتــش 
ــــة  ــانــــي درجـ ــمــ ــتــ لــلــتــصــنــيــف الائــ
ــر  ــتـــوتـ ــى الـ ــ ــ ــرة إلـ ــيــ ــا، مــــشــ ــرنــــســ فــ
الاجتماعي الشديد حول إصلاح 

نظام التقاعد.
وكـــتـــبـــت الــــوكــــالــــة فــــي بــيــان 
ــفــــض تــصــنــيــف  ــه خــ ــيــ ــنــــت فــ ــلــ أعــ
فــرنــســا درجـــــة واحــــــدة «إيـــــه إيــه 
سلبي» (مقابل إيه إيه سابقا) أن 
«الــجــمــود السياسي والــحــركــات 
الاجــتــمــاعــيــة (الــعــنــيــفــة أحــيــانــاً) 
ــلـــى بـــرنـــامـــج  ــراً عـ ــطــ ــكـــلان خــ ــشـ يـ
(الــرئــيــس الــفــرنــســي إيــمــانــويــل) 

ماكرون للإصلاح».
ــه  ــ وتـــــــعـــــــد درجـــــــــــــة «إيـــــــــــــه إيــ
إيـــــه» الأفـــضـــل (ائـــتـــمـــان بــجــودة 
قــصــوى)، وتُعد درجــة «ســي» أو 
«دي» الأسوأ (تخلّف عن السداد) 

بحسب الوكالات.
ــا  ــ ــرارهـ ــ ــة قـ ــ وبـــــــــــررت الـــــوكـــــالـ
خــصــوصــاً بـــالإشـــارة إلـــى «عجز 
كبير في الميزانية وتقدّم بسيط» 
فــــي مـــجـــال خـــفـــضـــه، بـــعـــد ثـــلاث 

سنوات من الإنفاق العام الكبير 
بهدف الحد من أزمتي كوفيد-١٩ 

والتضخم.
وعــدّت وكالة فيتش الديون 
ــة «إيـــه  الــفــرنــســيــة بمنحها درجــ
إيه» أنها «ذات جودة جيدة جداً» 
وتــبــقــى بــشــكــل عـــام مــرغــوبــة من 
المستثمرين وآمنة بالنسبة لهم، 
ــضــتــهــا إلـــى الــدرجــة 

ّ
ولــكــنــهــا خــف

الأخيرة قبل المستوى «إيه» الذي 
«جودة جيدة». يساوي ائتماناً بـ
وفي تغريدة على «تويتر»، 
ــة  ــيــ ــالــ ــة المــ ــنــ ــجــ ــــس لــ ــيــ ــ ــر رئــ ــ ــخـ ــ سـ
فــــي الــجــمــعــيــة الـــوطـــنـــيـــة إيـــريـــك 
كوكيريل الذي ينتمي إلى حزب 
فرنسا الأبــيــة: «حتى المحكّمون 
ــذرون  ــ ــنـ ــ ــة يـ ــ ــيـ ــ ــالـ ــ ــوق المـ ــ ــســ ــ ــي الــ ــ فــ

إيمانويل مــاكــرون بشأن إدارتــه 
لإصلاح نظام التقاعد». 

وهــــــــــاجــــــــــم رئـــــــــيـــــــــس حـــــــزب 
ــهـــوريـــين إيــــريــــك ســيــوتــي  ــمـ الـــجـ
فــــــي تـــــغـــــريـــــدة عــــلــــى «تــــويــــتــــر» 
أيـــضـــا «الإنــــفــــاق غــيــر المــنــضــبــط 
الــذي أصبح  والإنتاج الصناعي 
فــي أدنـــى مستوياته والــقــروض 
المـــرتـــبـــطـــة بـــمـــؤشـــر الـــتـــضـــخـــم». 
وقـــــــال إن «فــــرنــــســــا تـــنـــفـــق أكــثــر 
تــنــتــج»، عــــادا أن «الحقيقة  مــمــا 
تلاحقنا بعد سنوات من العجز 

والديماغوجية».
ــد بـــرونـــو لــومــيــر مــجــددا  وأكــ
الــســبــت: «أمــامــنــا سلسلة كاملة 
مـــن الإصــــلاحــــات الـــتـــي ســتــســرّع 
ــادي  ــتــــصــ ــــوذج الاقــ ــمـ ــ ــنـ ــ تــــحــــول الـ

إلــى «مشروع  الفرنسي». وأشـــار 
قانون الصناعات الخضراء الذي 
ــام، وســيــســمــح  ــ ــ ــــلال أيـ ســـيـــقـــدم خـ
بــــإعــــادة تــصــنــيــع فـــرنـــســـا وفــتــح 
مـــواقـــع صــنــاعــيــة جـــديـــدة وخــلــق 

فرص عمل جديدة».
وقـــــال الــــوزيــــر الــفــرنــســي من 
ــيـــث يــــشــــارك فــي  ســـتـــوكـــهـــولـــم حـ
اجتماع لوزراء مالية دول الاتحاد 
الأوروبــي: «لا تشككوا في عزمنا 
الــتــام على إصــلاح المالية العامة 
لـــتـــســـريـــع تــقــلــيــص  لــــلأمــــة (...) 
المديونية في البلاد وتقليل العجز 

وتسريع خفض الإنفاق العام».
ــيــــع تــبــنــت  ــابــ ــبــــل ســـتـــة أســ وقــ
الحكومة الفرنسية بشكل نهائي 
مشروعها لإصــلاح نظام التقاعد 

ــــى رفـــــــــع الــــســــن  ــلـ ــ ــنـــــص عـ ــ الـــــــــــذي يـ
الــقــانــونــيــة مـــن ٦٢ إلــــى ٦٤ عــامــا. 
المــــــــادة ٤٩-٣ مــن  إلـــــى  واســــتــــنــــادا 
الدستور، تم تبني النص من دون 
تــصــويــت فــي الــبــرلمــان. وأدى هــذا 
إلــى تصاعد الاحتجاجات  الــقــرار 
وأيـــام مــن المــظــاهــرات العنيفة في 

جميع أنحاء البلاد.
وقــــالــــت وكــــالــــة فـــيـــتـــش، الــتــي 
بــآفــاق  الــســابــق  ربــطــت تصنيفها 
أثـــــار  الــــــقــــــرار  ســـلـــبـــيـــة، إن «هـــــــــذا 
احتجاجات وإضرابات في جميع 
أنحاء البلاد، ومن المرجح أن يعزز 
الـــقـــوى الـــراديـــكـــالـــيـــة والمــنــاهــضــة 

للمؤسسة».
ــأزق الحالي  المــ وأضــافــت أن 
يمكن أن «يؤدي إلى ضغوط من 

أجل سياسة مالية أكثر توسعاً 
أو الإطاحة بإصلاحات سابقة». 
وردا عــلــى إعــــلان «فــيــتــش»، أكــد 
وزيــــــــر المــــــــال الـــفـــرنـــســـي بـــرونـــو 
لومير، استمرار بلاده في تطبيق 

الإصلاحات الهيكلية.
ــــى ثــلاث  و«فـــيـــتـــش» هـــي أولـ
وكــالات دولية كبرى للتصنيف 
الائتماني، تخفض درجة فرنسا 
منذ اعتماد إصلاح نظام التقاعد.

وبــــــعــــــد انــــــتــــــظــــــار تــــحــــديــــث 
تــصــنــيــفــهــا الــجــمــعــة المـــاضـــي لم 
تــعــلــن وكــالــة مــوديــز للتصنيف 
ــــن شــــــــيء، بــيــنــمــا  ــانــــي عـ ــمــ ــتــ الائــ
يفترض أن تنشر وكالة ستاندرد 
آند بورز التي تمنح فرنسا حالياً 
ــاق  ــ ــع آفـ ــ ــه» مـ ــ ــ ــه إيــ ــ ــ تـــصـــنـــيـــف «إيــ
مستقبلية سلبية، نتائجها في 

الثاني من يوليو (تموز).
ــــح وكـــــالـــــة  ــنـ ــ ــمـ ــ وحـــــــالـــــــيـــــــاً، تـ
ســتــانــدرد آنـــد بــــورز درجــــة «إيــه 
إيه» مع نظرة مستقبلية سلبية 
لفرنسا، بينما منحتها «موديز» 
ــع نــظــرة  درجــــــة «إيــــــه إيـــــه ٢»، مــ
مستقبلية مستقرة. وبذلك تكون 
الوكالتان قد منحتا باريس ثالث 

أفضل تصنيف ممكن.
وتهدد وكالة موديز بخفض 
تصنيف إيطاليا بمقدار درجــة 
ف ديونها في فئة 

ّ
واحــدة لتصن

الاســتــثــمــارات غير المــرغــوب بها 
ف إسبانيا 

َّ
إلى حد كبير. وتُصن

أيــضــاً بــدرجــة منخفضة مقارنة 
بــفــرنــســا، بــخــلاف هــولــنــدا الــتــي 
ما زالت تتمتع بأفضل تصنيف 
ممكن من وكالات موديز وفيتش 
ــورز. وتــواجــه  ــ وســـتـــانـــدرد آنـــد بـ
الــدول الأوروبية التحدي  جميع 
الــــعــــام ٢٠٢٢، وهـــو  عـــيـــنـــه مـــنـــذ 
ارتــفــاع أســعــار الــفــائــدة، مــا يزيد 

من كلفة الديون السيادية.

إحدى المظاهرات التي عمت فرنسا اعتراضاً على قانون التقاعد الذي أشارت إليه «فيتش» في تخفيض تصنيفها الائتماني (أ.ف.ب)

باريس: «الشرق الأوسط»

المؤسسة تستهدف استغلال فرص متاحة بـ٣ مليارات دولار وتطوير مكتب الرياض

«ضمان الاستثمار»: ٤٤٪ ارتفاعاً في عمليات تأمين التجارة والاستثمار للدول العربية
ــة الـــعـــربـــيـــة  ــالــــت المــــؤســــســ قــ
لـــضـــمـــان الاســـتـــثـــمـــار وائـــتـــمـــان 
الــصــادرات (ضــمــان)، إن القيمة 
ــلـــيـــات تـــأمـــين  ــة لـــعـــمـ ــيــ ــالــ ــمــ الإجــ
التجارة والاستثمار والتمويل 
الــدول العربية ارتفعت  لصالح 
إلـــى نحو  المــائــة  بنسبة ٤٤ فــي 
ــام ٢٠٢٢،  ــ ــارات دولار عـ ــيـ ــلـ ٣ مـ
مقارنة بنحو ٢٫١ مليار دولار 

عام ٢٠٢١.
ــــس مــجــلــس  ــيـ ــ وأوضــــــــــح رئـ
الــدكــتــور نايف  إدارة المــؤســســة 
بـــن عــبــد الــرحــمــن الــشــمــري في 
خطابه في الاجتماع الخمسين 
لمجلس مساهمي المؤسسة الذي 
انــعــقــد فـــي الــعــاصــمــة المــغــربــيــة 
الرباط، أمس (السبت)، أن «تلك 
العقود توزعت خلال عام ٢٠٢٢ 
ــأمــــين ائـــتـــمـــان  ــقــــود تــ مــــا بــــين عــ
صـــادرات بقيمة تزيد على ٢٫٥ 

مليار دولار بحصة بلغت ٨٤٫٦ 
المــائــة مــن القيمة الإجمالية  فــي 
لــعــمــلــيــات الــتــأمــين، إلـــى جــانــب 
عــقــود ضــمــان اســتــثــمــار بقيمة 
١٦٣ مــلــيــون دولار بحصة ٥٫٥ 
فــي المــائــة، وأخــيــراً عــقــود إعــادة 
تأمين نسبية واختيارية بقيمة 
٢٩٥ مليون دولار بحصة ٩٫٩ في 
المائة من الإجمالي، وقد استفاد 
ــقـــود مــســتــثــمــرون  ــعـ ــن تـــلـــك الـ مــ
ومصدرون ومستوردون وبنوك 
عربية وأجنبية ومشتركة، من 
٤٧ دولة منها ١٥ دولة عربية».

وأضاف الشمري، في كلمة 
ألقاها نيابة عنه عضو مجلس 
الــغــانــم:  الــســفــيــر جــمــال  الإدارة 
ــه وكــمــحــصــلــة لـــزيـــادة قيمة  «إنــ
الــعــمــلــيــات المــضــمــونــة، ارتفعت 
الـــقـــيـــمـــة الإجــــمــــالــــيــــة لأقــــســــاط 
الــتــأمــين بنسبة ٧٫٩٧ فــي المائة 
إلــى أكــثــر مــن ٧٫٦ مليون دولار 

مقارنة بقيمتها عام ٢٠٢١».

وأظهرت الميزانية العمومية 
للمؤسسة للعام الماضي، ارتفاعاً 
لمــوجــودات المؤسسة إلــى ٥٣٦٫٢ 
ــــادة لحقوق  مــلــيــون دولار، وزيـ
لـــنـــحـــو ٥٠٨٫٥ مــلــيــون  المـــلـــكـــيـــة 
بــلــغــت الإيـــــرادات  دولار، بينما 
نــحــو ١٦٫٢ مــلــيــون  الإجـــمـــالـــيـــة 
دولار واقـــتـــربـــت الأربــــــاح مـــن ٦ 
لــبــيــان من  مــلايــين دولار، وفــقــاً 
المؤسسة أمس حصلت «الشرق 

الأوسط» على نسخة منه.
وأشـــار الــشــمــري إلــى تمكن 
المؤسسة من تحقيق الكثير من 
الإنجازات خلال عام ٢٠٢٢، كان 
أبرزها: «تكثيف جهود تسويق 
ــيـــة، حــيــث  ــنـ ــيـ ــأمـ ــتـ الــــخــــدمــــات الـ
تــم إبــــرام ٤ مـــذكـــرات تــفــاهــم مع 
جهات عربية ودولية، وتطوير 
دور المؤسسة في مجال البحوث 
ونشر الوعي بمناخ الاستثمار 
ــاعـــة الــتــأمــين  ــنـ ــارة وصـ ــجــ ــتــ والــ
مـــن خــــلال مــضــاعــفــة مــخــرجــات 

المــؤســســة مــن تــقــاريــر ونــشــرات 
ــات وأوراق عمل  ــ ــة ودراسـ دوريــ
ــانـــات ومــعــلــومــات  ــيـ وقــــواعــــد بـ
فــي مــجــالات الأداء الاقــتــصــادي 
والاستثمار والتجارة والتأمين 
ــادي وتــقــيــيــم  ــيــ والـــتـــقـــيـــيـــم الــــســ
المخاطر السياسية والتجارية 
الـــدول العربية،  بالتركيز على 
مع توسيع دائــرة التواصل مع 
الجهات ذات الصلة عبر مختلف 

الوسائل».
تأسست المؤسسة العربية 
لـــضـــمـــان الاســـتـــثـــمـــار وائـــتـــمـــان 
الصادرات «ضمان»، عام ١٩٧٤ 
ومــــقــــرهــــا الــــكــــويــــت، بــصــفــتــهــا 
ــددة الأطـــــــــراف  ــ ــعـ ــ ــتـ ــ ــة مـ ــســ مــــؤســ
ــــي عـــضـــويـــتـــهـــا جــمــيــع  تـــضـــم فـ
الدول العربية وأربع مؤسسات 
مــالــيــة عــربــيــة مــشــتــركــة، وتــقــدم 
تــأمــيــنــيــة متخصصة  ــات  ــدمـ خـ
ضد مخاطر الائتمان والمخاطر 
السياسية بهدف تسهيل تدفق 

الاستثمار الأجنبي المباشر إلى 
الدول العربية ودعم الصادرات 

والواردات العربية.
تــــــســــــتــــــهــــــدف المـــــــؤســـــــســـــــة، 
اســتــمــرار نمو عمليات التأمين 
المــخــتــلــفــة فـــي الــــــدول الأعـــضـــاء 
واستغلال فرص إضافية متاحة 
بقيمة ٣ مليارات دولار في أسواق 
المؤسسة، خصوصاً الرئيسية 
منها عبر افتتاح مكاتب إقليمية 
جديدة وتطوير مكتب العاصمة 
السعودية الرياض، وذلك خلال 
استراتيجية المؤسسة للأعوام 

.٢٠٢٢ - ٢٠٢٦
ــمــــري عـــلـــى أن  وشـــــــدد الــــشــ
تحقيق تطلعات الدول الأعضاء 
يـــتـــوقـــف عـــلـــى تــنــفــيــذ عـــــدد مــن 
ــيـــر  الــــــخــــــطــــــوات؛ أبـــــــرزهـــــــا تـــوفـ
المـــــوارد المــالــيــة الـــضـــروريـــة، من 
خــلال زيــادة رأســمــال المؤسسة، 
مكرراً المطالبة بضرورة الالتزام 

باستكمال الزيادة المقررة.

القاهرة: صبري ناجح

جانب من اجتماع مجلس مساهمي المؤسسة العربية لضمان الاستثمار 
وائتمان الصادرات في الرباط أمس (الشرق الأوسط)

إسبانيا تفتح تحقيقاً حول دخول النفط الروسي أراضيها عبر دول أخرى

الــحــكــومــة الإسبانية  أعــلــنــت 
فــتــح تحقيق فــي احــتــمــال دخــول 
الــروســي إلى  شحنات مــن النفط 
أراضيها عبر دول ثالثة، ودعت 
إلى بذل جهود أوروبية مشتركة 
«تعزيز إمكانية تتبع» واردات  لـ

المحروقات.
ــال  ــ ــقـ ــ ــتـ ــ وقـــــــالـــــــت وزيـــــــــــــرة الانـ
البيئي الإسبانية تيريزا ريبيرا 
في رسالة، وفق وكالة الصحافة 
ــة أي  ــهــ ــواجــ ــي مــ ــ ــ الــــفــــرنــــســــيــــة: «فـ
الــــضــــروري التحقق  شـــكـــوك، مـــن 
مما إذا كانت المنتجات المستوردة 
تأتي من المكان المشار إليه أو من 
بلد آخــر، ومــا إذا كانت هناك أي 

مخالفة».
وأضافت الوزيرة الإسبانية 
أن «هـــــــذه المــــــخــــــاوف» هــــي الــتــي 
إلـــى «التحقيق»  دفــعــت إســبــانــيــا 
فــي إمكانية وصـــول نفط روســي 
إلى أراضيها، مذكرة بأن واردات 
المحروقات «مرفقة نظرياً بوثائق 

تثبت مصدرها».
ومنع الاتــحــاد الأوروبـــي في 

الـــخـــامـــس مــــن فـــبـــرايـــر (شـــبـــاط) 
ــتــــجــــات الــنــفــطــيــة  ــنــ ــراد المــ ــ ــيـ ــ ــتـ ــ اسـ
الــروســيــة عــلــى أراضــيــه فــي إطــار 
حزمة جديدة من العقوبات، رداً 
على هجوم موسكو على أوكرانيا 

الذي بدأ في فبراير ٢٠٢٢.
لــكــن خـــبـــراء ومـــســـؤولـــين في 
صناعة النفط يشتبهون فــي أن 
روسيا، التي التفتت إلى أسواق 
أخرى مثل الصين والهند، تواصل 
ــاد  ــ ــحـ ــ ــفــــط إلـــــــى الاتـ ــنــ ــر الــ ــديــ تــــصــ
الأوروبــي عبر دول أخــرى يجري 

فيها إخفاء مصدر الشحنات.
إيــمــاز  وأدان خـــوســـو خــــون 
المــجــمــوعــة  رئــيــس مــجــلــس إدارة 
الــنــفــطــيــة الإســـبـــانـــيـــة الــعــمــلاقــة 
(ريبسول)، الخميس، «استمرار 
تداول الديزل الروسي في السوق 
ــيــــة والإســـبـــانـــيـــة»، داعــيــاً  الأوروبــ
الــســلــطــات المــحــلــيــة إلـــى «الــحــزم» 

بشأن هذا الموضوع.
وكانت صحيفة «إل موندو» 
ــة قـــــــد أشــــــــــــــارت إلـــــى  ــ ــيــ ــ ــانــ ــ ــبــ ــ الإســ
الـــذي زاد على  المــغــرب  مسؤولية 
قولها وارداته من النفط الروسي 
بشكل كبير في الأشهر الأخيرة مع 

بدء تصدير الديزل إلى إسبانيا.
وفــــــي الــــــربــــــاط، دعــــــت ثـــلاث 
مـــجـــمـــوعـــات بـــرلمـــانـــيـــة مــعــارضــة 
مؤخراً إلى تشكيل لجنة تحقيق 
ــهــــات» بــشــأن  ــبــ فــــي «شــــكــــوك وشــ
ــــي مـــن قبل  ــــود روسـ اســـتـــيـــراد وقـ
شركات للمحروقات، و«احتمال 
إعـــادة بيع هــذا الــوقــود إلــى دول 

تمنع استيراده».
ولـــم تسفر هـــذه المـــبـــادرة عن 
ــم تــحــظ بــأغــلــبــيــة  نــتــائــج لأنـــهـــا لـ
الــلازمــة لتشكيل لجنة  الأصـــوات 

تحقيق.
ورداً على سؤال، أكد المتحدث 
باسم الحكومة المغربية مصطفى 
بايتاس، الشهر الماضي، أن حصة 
الديزل الروسي في واردات المغرب 
تبلغ ٩ في المائة «كما هي الحال 

منذ سنوات».
وقــــــالــــــت وزيــــــــــــرة الانــــتــــقــــال 
الــبــيــئــي إن «الــعــنــاصــر الأولــيــة» 
التي قدمها المستوردون «تُظهر 
أن كـــل شـــيء عــلــى مـــا يــــرام على 
ما يبدو، وأن المنتجات لا تأتي 
ــيــــا لــكــنــنــا مــتــيــقــظــون،  مــــن روســ
وسنتابع من كثب تطور الوضع 

لتأكيد ذلك بشكل نهائي».
الـــــــــــــــــــــوزارة أن  وأوضــــــــــحــــــــــت 
ــاً إلــــى  ــابــ ــتــــرســــل خــــطــ ريــــبــــيــــرا ســ
ــة للمطالبة  ــيــ المــفــوضــيــة الأوروبــ
«تــطــبــيــق فـــــوري» لــــرد أوروبــــي  بـــ
مــن أجــل «تــعــزيــز إمكانية تتبع» 
النفط المستورد من قبل الاتحاد 
الأوروبي، مع فرض تقديم شهادة 

ــافـــي وكـــذلـــك  عـــنـــد مــــغــــادرة المـــصـ
المرافئ.

الـــشـــهـــادة  وأكـــــــدت أن «هــــــذه 
يجب أن تتضمن كل المعلومات - 
الكمية والتاريخ وغيره... - التي 
الــــــــــــواردات لا تــخــضــع  تـــثـــبـــت أن 
لــعــقــوبــات»، داعــيــة إلـــى «الــتــشــدد 

في تطبيق العقوبات».

ــيــــانــــات اقـــتـــصـــاديـــة  كــــانــــت بــ
لشركة «كبلر» للاستشارات، قد 
أظـــهـــرت اســتــمــرار تــدفــق الــوقــود 
ــي  الـــروســـي إلـــى الاتـــحـــاد الأوروبــ
ــر المــــــــفــــــــروض عـــلـــى  ــ ــظـ ــ رغـــــــــم الـــــحـ
استيراد النفط الخام والمنتجات 
المــنــقــولــة عبر  الــروســيــة  النفطية 
البحر في إطار العقوبات الغربية 

المفروضة على روسيا بسبب غزو 
أوكرانيا.

ــالــــة «بـــلـــومـــبـــرغ»  ونـــقـــلـــت وكــ
للأنباء عــن شــركــة «كبلر» القول 
إن الــهــنــد تــســتــورد الــنــفــط الــخــام 
الـــروســـي بــأســعــار مــخــفــضــة، ثم 
تعيد تصدير الوقود إلى أوروبا 
الــذي شهد  خلال الشهر الحالي، 
شـــراء الــهــنــد كــمــيــات قياسية من 

الخام الروسي.
ــال فــيــكــتــور كــاتــونــا كبير  وقــ
مــحــلــلــي قــطــاع الــنــفــط فـــي شــركــة 
ــــي  ــــروسـ الـ «كــــبــــلــــر» إن «الــــنــــفــــط 
ــا  وجـــد طــريــقــه مــجــدداً إلـــى أوروبـ
رغــــم كـــل الـــعـــقـــوبـــات، وأصــبــحــت 
ــود الــهــنــديــة إلــى  ــوقــ صـــــــادرات الــ
الغرب نموذجاً جيداً لذلك... ومع 
استيراد كميات قياسية من النفط 
الـــخـــام الـــروســـي أصـــبـــح تــصــديــر 

الوقود إلى أوروبا أمراً حتمياً».
بـــــيـــــانـــــات وزارة  ــــت  ــفـ ــ ــشـ ــ وكـ
الـــتـــجـــارة والــصــنــاعــة الـــروســـيـــة، 
يوم الجمعة، أن الهند استوردت 
خلال شهر فبراير الماضي، حجماً 
قياسياً من النفط الخام الروسي 
بلغ نحو ٦٫٣ مليون طــن. ووفــق 

البيانات المنشورة، اشترت الهند 
٦٫٣ مليون طن من النفط الخام من 
روسيا في نهاية الشتاء، مقارنة 
بـ٦ ملايين طن في الشهر السابق، 
لافتة إلى زيــادة شملت من حيث 
البراميل من ١٫٤٨ إلى  مشتريات 
١٫٥٥ مليون برميل يومياً، وفقاً 
لـــوكـــالـــة «ســـبـــوتـــنـــيـــك» الـــروســـيـــة 

للأنباء.
ــــى أن  ـــارت الـــبـــيـــانـــات إلـ ــ ــ وأشـ
إنــفــاقــهــا بنسبة  الــهــنــد زادت مــن 
٣٫٣ في المائة على النفط الروسي 
فــي شهر فــبــرايــر، وهــو أكــثــر مما 
الــذي  أنفقته فــي الشهر السابق، 
مـــلـــيـــار دولار. كــمــا  ســـجـــل ٣٫٣٥ 
احتلت روسيا المرتبة الأولى بين 
مـــوردي النفط الرئيسيين للهند 
في فبراير بحصة بلغت ٢٧٫٤ في 
المـــائـــة، وجــــاء الـــعـــراق فــي المــرتــبــة 
المــائــة،  الــثــانــيــة بحصة ١٥٫٨ فــي 
وتلته المملكة العربية السعودية 
في المركز الثالث بنسبة ١٥٫٥ في 
ــارات العربية  المــائــة، وجــاءت الإمـ
المتحدة فــي المــركــز الــرابــع بنسبة 
٨٫٩ في المائة، ثم الكويت بنسبة 

٧٫٥ في المائة.

ناقلة نفط في عرض البحر ترفع علم جزر مارشال بالقرب من إسطنبول (رويترز)

مدريد: «الشرق الأوسط»
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ستدفع باستقطاب الاستثمارات الأجنبية وتوسيع حركة التجارة الدولية

السعودية... مسيرة نحو عالمية الخدمات اللوجيستية
الرياض: بندر مسلم

في حين قفزت ١٧ مرتبة من بين 
المــؤشــر اللوجيستي  ١٦٠ دولـــة فــي 
الــصــادر عــن «الــبــنــك الـــدولـــي» لعام 
«الـــشـــرق  ـــ لـ ــــد مــخــتــصــون  أكـ  ،٢٠٢٣
الأوســــــــط» أن المــمــلــكــة تــمــضــي فــي 
تطوير الخدمات اللوجيستية، ما 
يمنحها الوصول إلى المراكز العشر 
الأولــــى عــالمــيــاً، مــا مــن شــأنــه جــذب 
الاستثمارات وفتح مجال للأعمال 
ــة بـــشـــكـــل أوســـــــــع، ورفـــــع  ــاريــ ــتــــجــ الــ
معدل الناتج المحلي، وزيادة حجم 
الــــصــــادرات والـــــــــواردات والـــتـــجـــارة 

الدولية في البلاد.
وجــاء تقدم المملكة في المؤشر 
الدولي بعد تحقيق قفزات واسعة 
فــي عـــدة مـــؤشـــرات، وهــــي: الــكــفــاءة 
اللوجيستية، والــتــتــبــع والــتــعــقــب، 
والـــتـــوقـــيـــت، والــــجــــمــــارك، والــبــنــى 

الأساسية، والشحن البحري.
وقــــال نــشــمــي الـــحـــربـــي، خبير 
«الشرق الأوسط»،  لـ اللوجيستيات 
ــم لا مـــحـــدود من  ــ ــه بــتــمــكــين ودعـ إنــ
الــســعــوديــة من  الحكومة ستتمكن 
الــتــقــدم إلـــى المـــراكـــز الــعــشــر الأولـــى، 
قــيــاســاً عــلــى الـــتـــطـــور فـــي الــركــائــز 
الأساسية لمؤشر الأداء اللوجيستي، 
وهي: الجمارك وسهولة إجراءاتها، 
ــات الــلــوجــيــســتــيــة،  ــدمـ وتــــنــــوع الـــخـ
وأنماط النقل، وكذلك البنى التحتية 
ــارات  ــ ــطـ ــ ــالمــــوانــــئ والمـ لـــلـــمـــنـــشـــآت، كــ
والسكك الحديدة والخطوط البرية.
وواصــل الحربي أنه من ضمن 
الركائز أيضاً عامل الوقت المستغرق 
لــــعــــبــــور الــــشــــحــــنــــات وتـــفـــريـــغـــهـــا، 
وســـهـــولـــة تــرتــيــب الـــشـــحـــنـــات، إلــى 
جانب التتبع والتعقب للشحنات 
ســــواء الـــــواردة أو الـــصـــادرة، وهــذا 

من شأنه جذب الاستثمارات وفتح 
ــالاً لـــلأعـــمـــال الــتــجــاريــة بشكل  مـــجـ
أوســع، ما يعني رفــع معدل الناتج 
المــحــلــي وزيـــــــادة حــجــم الــــصــــادرات 
والــــــــــــــــواردات والـــــتـــــجـــــارة الــــدولــــيــــة 

العابرة.
وبـــــين خــبــيــر الــلــوجــيــســتــيــات 
أن من شــأن المــبــادرات التي أطلقها 
مؤخراً الأمير محمد بن سلمان بن 
عبد العزيز ولــي العهد؛ بإنشاء ٤ 
مناطق اقتصادية هدفها استقطاب 
الاستثمارات والــشــركــات الأجنبية 
ــلْــــق كــثــيــر مــــن الـــفـــرص  ــ

َ
الـــكـــبـــرى، خ

الـــوظـــيـــفـــيـــة والــــتــــجــــاريــــة لـــلـــســـوق 
المحلية.

مــــــن جــــانــــبــــه، أوضـــــــــح نـــاصـــر 

الــــقــــرعــــاوي الـــخـــبـــيـــر الاقــــتــــصــــادي 
«الشرق الأوسط»، أن المملكة قفزت  لـ
في المؤشر اللوجيستي نتيجة خطة 
اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة وطـــنـــيـــة بـــــأن تــكــون 
الـــبـــلاد مـــحـــور اســتــراتــيــجــيــات في 

الأعمال اللوجيستية حول العالم.
وأبــان القرعاوي أن السعودية 
حـــــقـــــقـــــت أعــــــــلــــــــى نـــــســـــبـــــة لــــــــــــلأداء 
الــلــوجــيــســتــي فــي الــتــقــريــر الــصــادر 
عــن «البنك الــدولــي»، وهــي ماضية 
للتحول إلى مركز لوجيستي عالمي؛ 
سواء في الإمدادات والنقل وجميع 
الخدمات المتعلقة بالقارات الثلاث 

الرئيسية.
الـــــقـــــرعـــــاوي أن  ــر  ــ ــــاصـ نـ وزاد 
الــســعــوديــة أطــلــقــت الاســتــراتــيــجــيــة 

الـــــوطـــــنـــــيـــــة لــــلــــنــــقــــل والــــــخــــــدمــــــات 
اللوجيستية، بهدف زيــادة إساهم 
القطاع في إجمالي الناتج المحلي 
الـــوطـــنـــي مــــن ٦ إلـــــى ١٠ فــــي المـــائـــة 
ــلــــول ٢٠٣٠، وهـــــــي مـــســـتـــمـــرة  ــحــ بــ

لتحقيق هذا المستهدف.
ــقـــقـــت الـــســـعـــوديـــة إنــــجــــازاً  وحـ
جديداً في منظومة النقل والخدمات 
اللوجيستية بعد أن قفزت ١٧ مرتبة 
ــاً فــــي المــــؤشــــر الــلــوجــيــســتــي  ــيـ ــالمـ عـ

الصادر عن البنك الدولي.
وأشـــار التقرير الأخــيــر إلــى أن 
المملكة تقدمت للمرتبة ٣٨ من بين 
الــدولــي في  ١٦٠ دولـــة فــي الترتيب 
مؤشر الكفاءة اللوجيستية، بعد أن 
حققت قفزات واسعة في كفاءة الأداء 

عــبــر عــــدد مـــن المــــوشــــرات الــفــرعــيــة، 
أبـــــرزهـــــا  الــــكــــفــــاءة الــلــوجــيــســتــيــة، 
والـــتـــتـــبـــع والـــتـــعـــقـــب، والـــتـــوقـــيـــت، 
والــــجــــمــــارك، والـــبـــنـــى الأســـاســـيـــة، 

والشحن البحري.
وأفاد المهندس صالح الجاسر، 
وزير النقل والخدمات اللوجيستية، 
حينها، أن التقدم جاء بدعم وتمكين 
من ولي العهد، مؤكداً أن المستهدفات 
الطموحة للاستراتيجية الوطنية 
للنقل والخدمات اللوجيستية التي 
أطلقها الأمير محمد بن سلمان بن 
عبد العزيز، مؤخراً، وما تضمنته 
ــات هـــيـــكـــلـــيـــة واســـعـــة  ــ ــــلاحــ ــن إصــ ــ مـ
ــادرات اســتــراتــيــجــيــة نــوعــيــة،  ــ ــبـ ــ ومـ
أحـــدثـــت نــقــلــة كــبــيــرة فـــي الــكــفــاءة 

التشغيلية في أداء قطاعات منظومة 
النقل والخدمات اللوجيستية وفق 
المــوشــرات الــدولــيــة، وعـــززت مكانة 

المملكة كمركز لوجيستي عالمي.
ولــفــت إلـــى أن مــنــظــومــة النقل 
والــــخــــدمــــات الــلــوجــيــســتــيــة تــعــمــل 
بشكلٍ دؤوب على تنفيذ توجيهات 
الحكومة نحو تعزيز مكانة المملكة 
كمركز لوجيستي عالمي، موضحاً 
أن الــتــقــدم يــأتــي كــذلــك بــعــد إعـــلان 
الــبــنــك الـــدولـــي مـــؤخـــراً عـــن تــصــدر 
المــمــلــكــة عــالمــيــاً فـــي قــطــاع المـــوانـــئ، 
حــيــث احــتــلــت الـــســـعـــوديـــة المــرتــبــة 
الأولى والثامنة دولياً لأكثر موانئ 
العالم كفاءة في الأداء التشغيلي، 
مــمــا يــعــزز مــن مــكــانــة المــمــلــكــة على 

الخارطة البحرية العالمية.
وسجلت المملكة مؤخراً تقدماً 
فـــي مــؤشــر اتـــصـــال شــبــكــة المــلاحــة 
الــبــحــريــة الــصــادر عــن (الأونــكــتــاد) 
نــتــيــجــة  نــقــطــة  إلـــــى مـــعـــدل ٧١٫٣٣ 
إضــافــة ٢٥ خطأ ملأحيا وخدمات 
شــحــن جــديــدة حــتــى نــهــايــة ٢٠٢٢، 
بالتعاون مع كبرى شركات الملاحة 

العالمية.
الــــنــــقــــل  وزارة  وأطـــــــلـــــــقـــــــت 
والخدمات اللوجيستية حزمة من 
المبادرات في القطاع اللوجيستي 
لرفع كفاءة الأداء، وإعادة هندسة 
ــبــــيــــق أفـــضـــل  ــطــ الإجــــــــــــــــــــراءات، وتــ
الممارسات العالمية في هذا القطاع 
الـــحـــيـــوي لــتــعــزيــز مـــكـــانـــة الـــدولـــة 
ــالمـــي، حيث  كــمــركــز لــوجــيــســتــي عـ
شملت إطلاق المنطقة اللوجيستية 
الخاصة والمتكاملة في مطار الملك 
خــالــد الــدولــي بــالــريــاض، وإعـــلان 
شــركــة أبــــل كــــأول مــســتــثــمــر دولـــي 
ــــلاق ١٩ منطقة  ــذلـــك إطـ فــيــهــا، وكـ

لوجيستية في مناطق المملكة.

السعودية تشهد مؤخراً تطورات ملموسة في صناعة الخدمات اللوجيستية (الشرق الأوسط)

ً
الأنظمة أولا

مــثــل كــل شـــيء، فـــأي أمـــر تــريــد إنــشــاءه يــحــتــاج لبنية تحتية 
تخدمه، فــأنــت حينما تــريــد إنــشــاء حــي سكني مــثــلاً، فــأنــت تُهيئ 
له بنية تحتية قوية، مثل تمديد خدمات الكهرباء وخدمات الماء 
إلــى توفير خدمة  الله، بالإضافة  وخدمة الصرف الصحي أعزكم 

الطرق والإنارة والرصف، وغيرها من الخدمات.
وحينما تنتهي من هذا توفر الخدمات التي يحتاجها السكان، 
مثل دور العبادة والمـــدارس والمستشفيات، بعد ذلــك يقوم القطاع 
ــبـــادرة فينشئ مــحــطــات الـــوقـــود والمــتــاجــر  الــخــاص بــأخــذ زمــــام المـ

وغيرها من الخدمات حتى يكتمل الحي.
والدول حينما تخطط لإنجاز عمل ما، فإنها يجب أن توفر ما 
يساند ذلك، مثل توفير الأنظمة الواضحة التي تحدد بوضوح تام ما 
على الفرد والمنشأة وما لهما، وأن يكون هذا واضحاً وضوح الشمس 
في رابعة النهار، بحيث يعرف كل طرف ما له وما عليه، ويجب أن 

يتبع ذلك تنفيذ سليم للأنظمة عبر موظفين أكفاء ومدربين.
تبادر لي هــذا حينما سمعت إحصائيات المعتمرين والــزوار 
لبيت الله الحرام في مكة المكرمة، فقد بلغ عدد الزوار العام الماضي 
خمسين مليون زائر، وفي العشرة أيام الأولى من رمضان الماضي بلغ 
عدد الزوار تسعة ملايين ونصف المليون زائر، ومن المعروف أنه كلما 
تقدم الشهر ازداد عدد الزائرين، حتى إنه اقترب في إحدى الليالي 
الرمضانية الماضية من ثلاثة ملايين زائر ومعتمر في ليلة واحدة، 
وما كان هذا ليتم لولا تهيئة الأنظمة التي زادت عدد الزائرين من 

خلال نظام مرن للتأشيرات.
ومن المعروف أن الحكومة السعودية كحكومة لا تستفيد من 
الزائرين، لأن معظم الخدمات الحكومية تقدم للزائرين  كثرة عدد 
مجاناً أو بأثمان متدنية، ولكن السعودية تقدمها للمسلمين مجاناً 

بصفتها راعية الحرمين.
ــقـــوم الـــقـــطـــاع الــــخــــاص الـــســـعـــودي  فــــي المـــقـــابـــل يـــفـــتـــرض أن يـ
بالمبادرة والاستفادة من كثرة أعداد الزوار والمعتمرين عبر تقديم 
ما يحتاجونه من خــدمــات، وبهذا نوفر وظائف مؤقتة ووظائف 

دائمة للسعوديين.
وفــي المــقــابــل نطلب مــن الــجــهــات المــشــرفــة على الــتــأشــيــرات أن 
تصدر تسعيرات مختلفة للتأشيرات، تكون أعلاها ما تصدر في 
المواسم مثل رمضان وأرخصها تكون في غير المواسم، حتى يتوزع 
المعتمرون والزوار على مدار العام، وبهذا نخفف الزحام في المواسم 

ونضمن استدامة العمل للمستثمر. ودمتم.
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فرض ١٥ ٪ ضريبة على أنشطة الشركات متعددة الجنسيات فرصة لزيادة الإيرادات

مصر: لن نتراجع عن برنامج الخصخصة
القاهرة: «الشرق الأوسط»

ــوزراء المــصــري  ــ قـــال رئــيــس الـ
ــفـــى مـــــدبـــــولـــــي، الـــســـبـــت،  ــطـ مـــصـ
بـــالـــتـــزامـــاتـــهـــا  إن مـــصـــر ســـتـــفـــي 
المــالــيــة ولــن تــتــراجــع عــن برنامج 

الخصخصة.
وأضاف في مؤتمر صحافي 
أنه سيتم طرح شركات حكومية 
أكبر للبيع، وأن التأخير في تنفيذ 
لــحــرص  يــــرجــــع  ذلـــــك حـــتـــى الآن 
الحكومة على تأمين أفضل عائد 
من البيع. وتابع مدبولي «نحن 
نسير قدما في برنامج الطروحات 

بقوة ولن نتراجع عنه».
وتـــطـــرق مـــدبـــولـــي إلــــى ملف 
تــعــويــم الــعــمــلــة المــحــلــيــة، قــائــلا: 
ــور لها  ــ ــذه الأمــ ــد أن مــثــل هــ ــ «أؤكــ
الـــــخـــــوض فــي  ضـــــــوابـــــــط»، دون 
ــــوزراء  ــد رئـــيـــس الــ ــ تــفــاصــيــل. وأكـ
المصري أن قضية دعم الصادرات 
وزيــادتــهــا «أمـــن قـــومـــي»، مشيرا 
بــــــــلاده ســـتـــخـــصـــص ١٠  إلــــــى أن 
مليارات جنيه دفعة سادسة من 

متأخرات التصدير.
وحـــول بــرنــامــج الــطــروحــات، 
قــال مــدبــولــي إن مصر تستهدف 
تحقيق مــلــيــاري دولار مــن خطة 

الــــطــــروحــــات قـــبـــل نـــهـــايـــة يــونــيــو 
(حـــــــــزيـــــــــران) المـــــقـــــبـــــل، مـــضـــيـــفـــا: 
«الـــقـــوات المــســلــحــة أعــطــتــنــا أكــثــر 
ــات غـــيـــر (وطـــنـــيـــة)  ــركــ ــن ١٠ شــ مــ
و(صــافــي) يتم تجهيزها للطرح 

في البورصة».
ــدبـــولـــي أن بــرنــامــج  وأكــــــد مـ
الــــطــــروحــــات ســيــســتــغــرق عـــامـــا، 
ابــتــداء مــن مـــارس (آذار) - أبــريــل 
(نـــيـــســـان) الــحــالــي وحــتــى الــربــع 

الأول من العام القادم.
ــدوق  ــ ــنــ ــ ــــصــ الــ وأضــــــــــــــــاف أن 
ــــصـــــــري مـــــســـــؤول  الــــــســــــيــــــادي المـــ
الـــطـــروحـــات  عـــن إدارة مــنــظــومــة 
ــهــــات  ويــــــتــــــفــــــاوض مــــــع كــــــل الــــجــ

الاستثمارية.
وأعلن مجلس الوزراء المصري 
الشهر الماضي أن الحكومة ستبدأ 
في الإجراءات التنفيذية لبرنامج 
الـــــذي يــشــمــل إدراج  الـــطـــروحـــات 
عــدد من الشركات الحكومية في 
الــبــورصــة أو بــيــع حــصــص منها 

لمستثمرين استراتيجيين.
وقــــــال نــــــادر ســـعـــد المــتــحــدث 
باسم مجلس الوزراء إن الحكومة 
سوف تبدأ إجراءات طرح شركتي 
الــبــتــرولــيــة  (وطــنــيــة) للمنتجات 
و(صافي) لتعبئة المياه من خلال 

مــســتــشــار الـــطـــرح الـــــذي ســيــقــوم 
بالتواصل مع المستثمرين وإتاحة 

البيانات الخاصة بالشركتين.
كـــانـــت الــحــكــومــة قـــد أعــلــنــت 
فــي فــبــرايــر (شــبــاط) المــاضــي عن 
طـــرح ٣٢ شــركــة فــي الــبــورصــة أو 
لبيع حــصــص منها لمستثمرين 
استراتيجيين، وذلك ضمن جهود 
الـــدولـــة لـــدعـــم وتــشــجــيــع الــقــطــاع 
الخاص، وهو ما من شأنه زيادة 
مساهمته في الاقتصاد المصري، 

وزيادة رأس المال الأجنبي.
ومــــن المــتــوقــع أن تــدعــم هــذه 
الإجراءات البورصة المصرية التي 
شـــهـــدت تــعــافــيــا مــلــحــوظــا خــلال 
العام الحالي من مجرد الحديث 

عن الطروحات الجديدة.
وســجّــلــت الــبــورصــة مكاسب 
بــلــغــت ٢٦ مــلــيــار جنيه  ســوقــيــة 
ــى مــــــدار  ــلــ ــا عــ خــــــــلال تــــعــــامــــلاتــــهــ
جــلــســتــين فـــي الأســــبــــوع المــنــتــهــي 
المــال  يــوم الخميس، ليغلق رأس 
السوقي للأسهم المقيدة بالسوق 
عند ١٫١٤٨ تريليون جنيه، مقابل 
بــنــهــايــة  تــريــلــيــون جــنــيــه   ١٫١٢٢
الأســــبــــوع المــــاضــــي، بــنــســبــة نمو 

بلغت ٢٫٢٥ في المائة.
وقفز مؤشر السوق الرئيسي 

«إيجي إكس ٣٠» بنسبة ١٫٦٠ في 
المـــائـــة، محققاً ١٧٧٩٦٫٩١ نقطة، 
كما زاد مؤشر الشركات الصغيرة 
والمتوسطة «إيجي إكس ٧٠» بما 
نسبته ٢٫٧٧ في المائة، ليصل إلى 
٣٠٧٤٫٩٣ نقطة، وأضـــاف مؤشر 
«إيجي إكس ١٠٠» الأوسع نطاقاً 

إلــى قيمته،  المــائــة  نحو ٢٫٧٤ فــي 
الــتــعــامــلات عند مستوى  لينهي 

٤٦٧٤٫٥٤ نقطة.
بــلــغ إجــمــالــي قــيــمــة الـــتـــداول 
بـــالـــبـــورصـــة المـــصـــريـــة نـــحـــو ٥٫٥ 
مــلــيــار جــنــيــه، فــيــمــا بــلــغــت كمية 
الــــتــــداول نــحــو ١٫١ مــلــيــار ورقـــة 

ة على ١٦٢ ألف عملية، خلال 
َ
ذ

ّ
ف

َ
مُن

تعاملات الأسبوع الماضي.
على صعيد آخــر، عقد وزيــر 
المـــالـــيـــة المــــصــــري مــحــمــد مــعــيــط، 
ــنــــال كـــوريـــن  لــــقــــاءً ثـــنـــائـــيـــاً مــــع مــ
مدير مركز السياسة الضريبية 
الــــتــــعــــاون  بـــمـــنـــظـــمـــة  والإدارة 

الاقتصادي والتنمية، على هامش 
مـــشـــاركـــتـــهـــمـــا فــــي الاجـــتـــمـــاعـــات 
السنوية المشتركة للهيئات المالية 
العربية، بمدينة الرباط بالمملكة 

المغربية.
أعـــــــرب مـــعـــيـــط، عــــن تـــقـــديـــره 
جـــــــــهـــــــــود مـــــنـــــظـــــمـــــة الـــــــتـــــــعـــــــاون 
الاقتصادي والتنمية، في معالجة 
التحديات الضريبية الناتجة عن 
الاقتصاد الرقمي، والحفاظ على 
الحقوق الضريبية للشعوب، التي 
أثمرت عن اتفاق عالمي للضرائب، 
ــان تـــحـــصـــيـــل  ــ ــمــ ــم فـــــــي ضــــ ــ ــهـ ــ ــــسـ يُـ
الــدولــة للضرائب المستحقة على 
شركات الاقتصاد الرقمي متعددة 
الجنسيات وأكــثــرهــا ربــحــيــة في 
ــم، بــمــا فـــي ذلــــك الــشــركــات  ــالـ ــعـ الـ
التي تعمل فقط من خلال المنصات 
الإلـــكـــتـــرونـــيـــة دون وجـــــود كــيــان 
قانوني لها داخل مصر، موضحاً 
أن فـــــرض حــــد أدنـــــــى لــلــضــرائــب 
المــائــة مــن أنشطة  بنسبة ١٥ فــي 
ــات مـــتـــعـــددة الــجــنــســيــات  ــركـ ــشـ الـ
ــة مــن  ــادلــ بــحــيــث تـــدفـــع حـــصـــة عــ
الضرائب أينما كانت تعمل وتُدر 
أرباحاً بمختلف دول العالم، يعد 
فرصة عظيمة لمصر في استيفاء 

المستحقات الضريبية.

كما أعرب الوزير، عن تقديره 
تعاون منظمة التعاون الاقتصادي 
والتنمية، مع الجانب المصري في 
إعداد المعالجة التشريعية اللازمة 
لــرفــع كـــفـــاءة تــحــصــيــل الــضــريــبــة 
الــقــيــمــة المــضــافــة المستحقة  عــلــى 
ــلـــع أو  ــن بـــيـــع المـــنـــتـــجـــات والـــسـ عــ
تقديم الخدمات من خلال التجارة 
ــتـــوافـــق مــع  ــة؛ بـــمـــا يـ ــيـ ــتـــرونـ ــكـ الإلـ

أفضل الممارسات العالمية.
مــــــــــــن جــــــــانــــــــبــــــــهــــــــا، أكــــــــــــدت 
مــــــنــــــال كـــــــوريـــــــن مــــــديــــــر مــــركــــز 
الــضــريــبــيــة والإدارة  الــســيــاســة 
الــتــعــاون الاقــتــصــادي  بمنظمة 
الــتــزامــهــا بمواصلة  والــتــنــمــيــة، 
ــات الــضــريــبــيــة  ــ ــــلاحــ ــم الإصــ ــ دعــ
الدولية في مصر، والبناء على 
الــتــعــاون طويل الأمـــد. وأشــادت 
ــراءات المــصــريــة الــهــادفــة  ــ ــــالإجـ بـ
الــتــحــديــات الضريبية  لمــعــالــجــة 
المتعلقة بالتوجه العالمي نحو 
الاقـــتـــصـــاد الـــرقـــمـــي، عــلــى نحو 
يـــســـهـــم فـــــي تـــحـــصـــيـــل ضــريــبــة 
الــقــيــمــة المـــضـــافـــة عــــن الـــتـــجـــارة 
الإلـــكـــتـــرونـــيـــة؛ بـــمـــا يــتــســق مــع 
المــعــايــيــر الــعــالمــيــة المــعــتــمــدة في 
مــنــظــمــة الـــتـــعـــاون الاقـــتـــصـــادي 

والتنمية.

رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي (وسط) وعاصم الجزار وزير الإسكان (يمين)
 يستمعان لشرح مسؤول بشركة مستحضرات للتجميل في مصر (الشرق الأوسط)

انهيار أسهم «فيرست ريبابليك» 
في غياب خطة لإنقاذه

نيويورك: «الشرق الأوسط»

ــهـــم مــصــرف  ســـجـــل ســـعـــر أسـ
«فـــيـــرســـت ريــبــابــلــيــك» الأمــيــركــي 
انـــخـــفـــاضـــا جــــديــــدا فــــي بـــورصـــة 
ــة، بـــيـــنـــمـــا  ــ ــعـ ــ ــمـ ــ ــجـ ــ ــــورك، الـ ــ ــويـ ــ ــ ــيـ ــ ــ نـ
تــــــضــــــاعــــــفــــــت الـــــــشـــــــائـــــــعـــــــات عـــن 
استراتيجية أو خطة لإنــقــاذه لم 

تتحقق حتى الآن.
وفــي نهاية جلسة الجمعة، 
تراجع سعر سهم المصرف الذي 
كــان الــرابــع عشر بــين أكــبــر بنوك 
الولايات المتحدة بحجم الأصول 
في ٢٠٢٢، بنسبة ٤٣ في المائة في 
وول ســتــريــت، وبــلــغ ٣,٥١ دولار 
بــعــدمــا عـــلّـــق تــــداولــــه مـــــرات عــدة 
خـــــلال الــجــلــســة بــســبــب تــقــلــبــات 

كبيرة.
تــقــدر قيمة المصرف  وبــذلــك، 
بـــ٦٥٤ مليون دولار، بينما كانت 
تبلغ ٢٠ مليار دولار مطلع العام 
وأكثر من ٤٠ مليارا في ذروتها في 

نوفمبر (تشرين الثاني) ٢٠٢١.
ــنــــك»  ــــت بــ ــيــــــرســ وأســــــــــــس «فــــ
فــــــــي ســـــان  فــــــــي ١٩٨٥ ومــــــــقــــــــره 
فــرانــســيــســكــو، ولـــديـــه فـــي المــقــام 
الأول فروع في كاليفورنيا ومدن 
الساحل الشرقي، ويخدم عملاء 

أثرياء.
لكن مصيره يبدو غير واضح 
بعد فشله مع مصرفين آخرين في 

مـــارس (آذار). وتــشــتــرك المــصــارف 
الــثــلاثــة فـــي تــركــيــزهــا عــلــى عــمــلاء 
مــحــدديــن و/أو مــنــطــقــة جــغــرافــيــة 

محددة.
وسعت السلطات والمؤسسات 
ــة الأخـــــــــــرى إلـــــــى تــجــنــيــب  ــ ــيـ ــ ــالـ ــ المـ
«فيرست ريبابليك» مصير بنكي 
«سيليكون فالي» و«سيغنيتشر 
بـــنـــك» والإفـــــــــلاس بـــعـــد عــمــلــيــات 

سحب ضخمة مفاجئة للعملاء.
وذكرت صحيفة «وول ستريت 
جورنال» نقلا عن مصادر قريبة 
مـــن المــلــف أن الـــوكـــالـــة الأمــيــركــيــة 
لضمان الودائع (إف دي آي سي) 
قد تستحوذ على البنك ثم تبيع 
أصوله إلى مؤسسة أخرى. وبين 
هـــذه المــؤســســات الأخــــرى المهتمة 
«جي بي مورغان تشيس» و«بي 

إن سي» للخدمات المالية.
وأكــد المــصــرف مساء الاثنين 
الماضي أن عددا من عملائه قاموا 
بــســحــب ودائــــع تــتــجــاوز قيمتها 
مائة مليار دولار في الفصل الأول 

من العام الحالي.
وقد اعتمد على ثلاثين مليار 
دولار وضعتها المصارف الأخرى 
فـــي حــســابــاتــه، لــكــن ذلـــك لـــم يكن 
كافيا في نظر المستثمرين الذين 
تـــســـبـــبـــوا بــخــفــض ســـعـــر الــســهــم 
الثلاثاء والأربــعــاء، قبل التوقف 

الخميس.

إمدادات الكهرباء «آمنة» الشتاء المقبل

الشركات الألمانية لزيادة استثماراتها في الولايات المتحدة
برلين: «الشرق الأوسط»

تـــرغـــب الـــشـــركـــات الألمــانــيــة 
في زيــادة الاستثمار بالخارج، 
حتى إن كــان هــذا على حساب 

ألمانيا كموقع اقتصادي.
ووفـــــــــقـــــــــاً لاتـــــــــحـــــــــاد غــــــرف 
الــصــنــاعــة والــتــجــارة الألمــانــيــة، 
ــراك نــحــو الاســتــثــمــار  ــحــ ــإن الــ فــ
قوي بشكل خاص في الولايات 
المــتــحــدة، عــلــى خلفية بــرنــامــج 
الــذي تبلغ  الإعــانــات الأميركية 
قيمته مليارات الدولارات، وفق 
النتائج الأساسية لمسح أجراه 
الاتـــحـــاد عــلــى شــركــات ألمــانــيــة، 
ــاء الألمـــانـــيـــة،  ــبــ ــة الأنــ ــالـ وفــــق وكـ

السبت.
ومــــــــع مــــــا يــــســــمــــى قــــانــــون 
خــفــض الــتــضــخــم فــي الــولايــات 
المـــــــتـــــــحـــــــدة، تـــــرتـــــبـــــط الــــكــــثــــيــــر 
مـــــن الإعـــــــانـــــــات والائــــتــــمــــانــــات 
الـــضـــريـــبـــيـــة بــــمــــدى اســـتـــخـــدام 
الشركات المستفيدة للمنتجات 
الأميركية أو إنتاجها بنفسها 
الــولايــات المتحدة. وأعربت  في 
ــادات اقــتــصــاديــة وســاســة  اتــــحــ
بالفعل في ألمانيا عن مخاوفهم 
ــركــــات ســتــســتــثــمــر  الــــشــ مــــن أن 
الــولايــات المتحدة أكثر  الآن في 
من أوروبــا وألمانيا. ومن خلال 
برنامج صناعي أخضر يسعى 

ــي إلــى تكثيف  الاتــحــاد الأوروبــ
ــوده لــــتــــعــــزيــــز الـــتـــقـــنـــيـــات  ــ ــهــ ــ جــ

الصديقة للمناخ.
ووفــقــاً لتقييم اتــحــاد غرف 
الــتــجــارة والــصــنــاعــة الألمــانــيــة، 
فإنه بالإضافة إلى عوامل الموقع 
انــخــفــاض أسعار  المــمــيــزة، مثل 
الــطــاقــة، يــجــذب قـــانـــون خفض 
التضخم الذي وضعته الحكومة 
الأمـــيـــركـــيـــة أيـــضـــاً اســتــثــمــارات 
إضافية. ووفق المسح، ذكرت ١٧ 
في المائة من الشركات الألمانية 
أنها ستوسع استثماراتها في 

الولايات المتحدة.
وستأتي هذه الاستثمارات 
ــا كــمــوقــع  ــيــ ــانــ عـــلـــى حــــســــاب ألمــ
اقــــتــــصــــادي. وبـــيـــنـــمـــا تــتــحــفــظ 
ــة فـــي  ــ ــيـ ــ ــاعـ ــ ــنـ ــ ــــصـ ــات الـ ــ ــ ــركـ ــ ــ ــشـ ــ ــ الـ
ألمــانــيــا، تريد  استثماراتها فــي 
تــــوســــيــــع اســــتــــثــــمــــاراتــــهــــا فــي 
الـــولايـــات المــتــحــدة، وأيــضــاً في 

كندا والمكسيك.
ــاً لــــلاتــــحــــاد، تــعــتــزم  ــ ــقـ ــ ووفـ
الــشــركــات الألمــانــيــة النشطة في 
الخارج زيادة استثماراتها في 
تلك المــواقــع خــلال الاثــنــي عشر 
شــهــراً المــقــبــلــة أكــثــر مــمــا كــانــت 
تخطط له في الخريف الماضي. 
ووفقاً للمسح الذي شمل ٥١٠٠ 
فرع لشركات ألمانية في جميع 
أنحاء العالم، فإن ٣٦ في المائة 

من الشركات تخطط الآن لزيادة 
استثماراتها، بينما تخطط ١٧ 
في المائة فقط لخفض ميزانيات 

الاستثمار.
وقال رئيس شعبة التجارة 
الـــخـــارجـــيـــة بــــالاتــــحــــاد، فــولــكــر 
ــــوء الــحــاجــة  ــــه فــــي ضـ تــــريــــر، إنـ
ــب،  ــ ــركـ ــ ــالـ ــ ــاق بـ ــ ــحـ ــ ــلـ ــ ــة لـ ــ ــلـ ــ ــائـ ــ ــهـ ــ الـ
خصوصاً بسبب أزمة «كورونا» 

وصدمة التضخم، فإن هذا في 
الواقع تطور متأخر، وأضــاف: 
ــــن الــــلافــــت لــلــنــظــر أن حــــراك  «مـ
الاستثمار في الشركات الألمانية 
أعــلــى كــثــيــراً فـــي جــمــيــع أنــحــاء 
الــعــالــم مــقــارنــة بــالــداخــل، وأنــه 
قـــوي بشكل خـــاص فــي أميركا 

الشمالية».
وفـــي المــقــابــل، كــانــت خطط 

الاستثمار الألمانية فــي الصين 
حــذرة للغاية، حيث قــال ترير: 
الــشــركــات الألمانية  «الكثير مــن 
الــتــي يــوجــد مــقــرهــا فــي الصين 
بصدد إنشاء ركائز جديدة في 
مناطق أخرى... تقليل المخاطر 
وتــنــويــع ســلاســل الــتــوريــد هما 
ــي لــلاقــتــصــاد  ــاســ الـــعـــامـــل الأســ

الألماني الدولي».

وفـــــي غــــضــــون ذلـــــــك، قــالــت 
«وكــالــة الشبكة الاتــحــاديــة» إن 
ألمــانــيــا لــن تــواجــه أي مشكلات 
ــي إمــــــــــــــدادات الــــكــــهــــربــــاء فــي  ــ فــ
الـــشـــتـــاء المـــقـــبـــل. وقــــــال رئــيــس 
الوكالة كلاوس مولر في بيان: 
«إمــــدادات الكهرباء فــي الشتاء 
ــقـــبـــل مـــســـتـــقـــرة كـــمـــا اعـــتـــدنـــا  المـ

سنوات عدة».
وأوضح أن التحديات التي 
واجهت استقرار النظام لم تأتِ 
مـــن الـــفـــتـــرات الـــتـــي كــــان يــجــري 
فيها إنــتــاج كمية مــحــدودة من 
الــطــاقــة مـــن الـــريـــاح أو الــطــاقــة 
الشمسية نتيجة الافــتــقــار إلى 
الرياح أو ضوء الشمس، ولكن 

من الشبكة نفسها.
وقال مولر إن الطلب المرتفع 
المحتمل على الطاقة في جنوب 
ألمانيا، موطن حصة كبيرة من 
الــصــنــاعــة، عــنــدمــا تــكــون هناك 
إنــتــاج الطاقة  كمية كــبــيــرة مــن 
المـــتـــجـــددة فــــي الـــشـــمـــال، حــيــث 
توجد حدائق الرياح البحرية، 
ــكـــلات  ــبــــب مـــشـ ــســ يــ ــن أن  ــكــ ــمــ يــ

للشبكة بحالتها الحالية.
وأضــاف مولر: «هــذا يظهر 
مــجــدداً أن التوسع السريع في 
الشبكة ضروري لانتقال الطاقة 
(إلــى الطاقة المتجددة) وزيــادة 

أمن الشبكة».
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تغيير أساليب الحياة
 للحفاظ على الحياة

الــحــلّ الــتــقــلــيــدي لمــعــالــجــة مشكلة اســتــنــزاف المـــوارد 
الطبيعية ونضوبها كان دائماً البحث عن موارد جديدة، 
أنّ  باعتماد أساليب تكنولوجية مستحدثة. لكن تبينّ 
حصر الاستجابة فــي زيـــادة الإنــتــاج لتلبية الاستهلاك 
المــتــزايــد يضع العالم فــي حلقة مفرغة. فــالاســتــمــرار في 
الــدوران حول المشكلة، بدلاً من التصدّي لها مباشرة، لا 

يُطيل أمدها فقط، بل يزيدها تعقيداً.
أنّ البصمة البيئية للبشر تتجاوز  أســاس المشكلة 
قــدرة الأنظمة الطبيعية على الإمــداد بمزيد من المــوارد، 
وامتصاص الفضلات بلا تدمير للبيئة. وفي حين تتجاوز 
البصمة البيئية للعالم اليوم الحد الأعلى بنسبة ٨٠ في 
المائة، فهي تصل في المنطقة العربية إلى الضعف. أي أن 
استهلاكنا يتجاوز مرتين الحدود التي تسمح للطبيعة 
رَ المنتدى 

َ
بالاستمرار في تلبية الاحتياجات. ومنذ نش

الــعــربــي للبيئة والتنمية (أفــــد) عـــام ٢٠١٢ هـــذه الأرقـــام 
فــي الـــدراســـة الأولــــى الــتــي أجــراهــا عــن البصمة البيئية 
فــي الــبــلــدان العربية، بــعــنــوان «خــيــارات الــبــقــاء»، يشكّك 
البعض بالنتائج. والحجّة أنّ الناس استمروا في العيش 
بعد سنوات من تخطي الحدود القصوى، مما يعني أنّ 
ف. لكنّ هذا  الأنظمة الطبيعية مطاطة وقادرة على التكيُّ
إلــى الوقائع. ذلــك أن كل ما  فهم خاطئ كلّياً ولا يستند 
د، أو  نصرفه اليوم بما يفوق قــدرة الطبيعة على التجدُّ
ما نرميه من ملوّثات في الأرض والجو والبحر بما يفوق 
طاقتها على الاستيعاب والامتصاص، هو استدانة من 
الــذي تختزنه للأجيال المقبلة. وإذا استطاعت  الرصيد 
الحكومات معالجة تراكم الديون المالية بطباعة مزيد من 
الأوراق النقدية في انتظار مرحلة ترتفع فيها مداخيلها، 
ه يستحيل «طباعة» أوراق جديدة لسدّ فاتورة إفلاس 

ّ
إلا أن

ر تجددها.
ّ
الطبيعة حين تخسر موارد يتعذ

الــتــكــنــولــوجــيــا ضـــروريـــة لـــحـــلّ كــثــيــر مـــن المــشــكــلات 
ــن تـــعـــديـــل فــــي أنـــمـــاط  الـــبـــيـــئـــيـــة، ولـــكـــن لـــيـــس بـــمـــعـــزل عــ
الاستهلاك. وعلى سبيل المثال، فزيادة إنتاج الغذاء في 
معظم البلدان العربية غير ممكنة بلا تعميم تكنولوجيات 
أنــواع  إلــى استخدام  الــبــذور  حديثة، من تحسين نوعية 
مــن الأســـمـــدة والمــبــيــدات المــلائــمــة، إلـــى تــحــديــث المــعــدات 
والآلات في عمليات الفلاحة والحصاد والنقل والتخزين 
والتصنيع. لكنّ التركيز على زيادة كمّيات الإنتاج فقط 
ــرة بعض المسائل التي تسبقها، 

ّ
يضع فــي مرتبة مــتــأخ

وفــي طليعتها تعزيز كــفــاءة الإنــتــاج ووضـــع حــدّ لتلف 
د على أنواع  المحاصيل أثناء النقل والتخزين، مع التعوُّ
جديدة من الطعام تحتوي مكوّنات يمكن إنتاجها في 
المناطق الجافة والحارة وتتطلب كميات أقل من المياه. 
 

َ
وقد وجد تقرير عن الأمن الغذائي أصدره «أفد» أنّ تَلَف
المحاصيل في المراحل التي تلي الحصاد يصل إلى ٢٥ في 
المائة في المنطقة العربية، وأنّ كمّية الحبوب المستوردة 
التي تتعرّض للتلف أثناء التخزين تــوازي ٤٠ في المائة 
من الإنتاج المحلي. أما اختيار المحاصيل الملائمة لطبيعة 
ــرة، فيمكن أن 

ِّ
ــي، مــع اســتــخــدام أســالــيــب ريّ مــوف الأراضــ

يؤدّيا إلى مضاعفة الإنتاج مع توفير كبير في مياه الريّ، 
تطبيقاً للقاعدة الذهبية: «إنتاج أكبر بمياه أقلّ».

وما يصحّ في نطاق الغذاء ينطبق على الطاقة والمياه 
ومسائل أخرى كثيرة في حياتنا. والسيارات الكهربائية، 
كما ألواح الخلايا الضوئية لإنتاج الكهرباء، نموذجان 
على طغيان الممارسات الاستهلاكية، حتى عند اعتماد 
المــتــجــددة، بمعزل عــن تغيير المفاهيم. فتلبية  الأنظمة 
رغبات شريحة من المستهلكين بركوب سيارات سريعة 
عين إلى إنتاج مركبات كبيرة، رباعيّة 

ّ
عَ المصن

َ
فارهة دَف

الدفع، تعمل على الكهرباء. فهذه تلبّي نهم الأسواق من 
جهة، كما تواكب، نظرياً، المتطلّبات الحكومية الجديدة 
بالتحوّل عن استخدام البترول لوقف الانبعاثات. إلا أنّ 
تصنيع السيارات الكهربائية الضخمة يستهلك كمّية 
كبرى من الموارد الطبيعية، ويُصدِر انبعاثات كربونية 
قد تفوق تلك الــصــادرة من محركات الاحــتــراق الداخلي 
التقليدية. كما تتطلّب، بسبب حجمها ووزنها، بطاريات 
الــبــطــاريــة  كــبــيــرة لتشغيلها، بــــدلاً مــن اســتــعــمــال قــــدرة 
لــلــســيــارة أن تقطعها بعد  الــتــي يــمــكــن  لـــزيـــادة المــســافــة 
كل عملية شحن كهربائي. ثم إنّ كثيرين يعمدون إلى 
زيــادة الاستهلاك عند التحوّل إلى الكهرباء الشمسية، 
المــواد الأوّلــيّــة  باعتبارها رخيصة، مما يزيد استخدام 
لتصنيع كميات أكبر من اللاقطات. فإذا لم تُعتمد تدابير 
ملائمة لترشيد استخدام الطاقة، مهما كان مصدرها، 
وتطويل العمر الافتراضي للألواح الشمسية والبطاريات، 
وحـــصـــر حــجــم الـــســـيـــارة الــكــهــربــائــيــة وقـــوّتـــهـــا عــلــى ما 
يحتاجه الناس لقضاء أمورهم، بــدلاً من بناء سيارات 
كبيرة بمحركات سريعة، نكون قد ألغينا فوائد التحوّل 
إلى الكهرباء النظيفة. فالكهرباء من الشمس أو الرياح 
أوّلــيّــة ثمينة  أو أي مصدر آخــر تتطلّب استخدام مــواد 
لصنع اللاقطات والمعدات وشبكات التوزيع وبطاريات 
التخزين، وهي ليست هبة يمكن الحصول عليها مجاناً. 
وحين لا يواكب «تنظيف» عمليات الإنتاج تغيير جذري 
في أنماط الاستهلاك، فالعالم مهدّد بخسارة كلّ التوفير 

المفترض.
مــنــذ ســـنـــوات، تــضــع فــنــادق كــثــيــرة إشـــعـــارات داخــل 
الغرف، تتمنى فيها على الضيوف «المساعدة في الحفاظ 
على الموارد الطبيعية وحماية البيئة، عن طريق الاقتصاد 
في استعمال المياه، وعدم وضع المناشف وأغطية الأسرّة 
الـــفـــكـــرة سليمة  لـــم تــكــن مـــتّـــســـخـــة».  لــلــغــســل يــومــيــاً إذا 
ومنطقية، لأنّ غسل المناشف والأغطية في البيوت، مثلاً، 
يحصل عادة مرة كل أسبوع، فلماذا غسلها يومياً لنزيل 
يسكن غرفة فندقية لأسبوع واحد أو أقل؟ لكنّ الأكيد أنّ 
الفنادق تُدخِل في حساب تكاليفها الغسل اليومي لكل 
ما يُستخدم في الغرفة. ولأنّ الضيف يعرف هذا، فغالباً 
ه 

ّ
أن ما يمتنع عن الاستجابة لنداءات التوفير، باعتبار 

يدفع الثمن على كل حــال، ولا يريد أن يخدم البيئة من 
حسابه فقط.

لفتتني مبادرة أطلقها فندق فرنسي متواضع زرته 
ل المثاليات والشعارات إلى تطبيق عملي. فهو  أخيراً، تُحوِّ
التزم بتقديم فنجان من الشاي أو القهوة أو أي مشروب 
ر فيه النزيل غسل 

ّ
آخر في مطعم الفندق لقاء كلّ يوم يوف

المناشف، تضاف إليها قطعة حلوى إذا رافقها توفير في 
غسل أغطية السرير. الدرس المفيد هنا أنّ حماية البيئة 
تكون في الأفعال لا الأقــوال، من خلال تدابير تجمع بين 
الــــروادع والــحــوافــز ولا تكتفي بالتمنيات، مهما كانت 

نبيلة.
* الأمين العام للمنتدى العربي للبيئة والتنمية (أفد) 
ورئيس تحرير مجلة «البيئة والتنمية»
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 بين العرب والأوروبيين؟
ً

 رابحة
ً

هل تكون صفقة

جدوى مشاريع الطاقة المتجددة في شمال أفريقيا
تتمتع الدول العربية في شمال 
أفريقيا بساعات إشــعــاع شمسي 
طويلة على مدار السنة، ما يجعل 
ألواح الطاقة الشمسية فيها قادرة 
على توليد كمية من الكهرباء تزيد 
 بالدول 

ً
بنحو ثلاثة أضعاف مقارنة

الأوروبـــيـــة. ومــع رغــبــة أوروبـــا في 
التخلي عن إمدادات الغاز الروسي 
ــــي أوكــــرانــــيــــا،  بـــســـبـــب الـــــصـــــراع فـ
تتسارع وتيرة الاستثمارات لبناء 
مشاريع طاقة شمسية عملاقة في 
شمال أفريقيا، وتصدير الكهرباء 
النظيفة الناتجة عنها إلى أوروبا 

بواسطة كابلات عابرة للقارات.
وبــــيــــنــــمــــا تــــــوصــــــف مـــنـــاطـــق 
المشاريع المقترحة لإقامة محطات 
الطاقة الشمسية على أنها أراضٍ 
صحراوية شاسعة وقليلة السكان، 
تــــزداد المـــخـــاوف بــشــأن الــتــأثــيــرات 
الــبــيــئــيــة لــهــذه المـــشـــاريـــع، ومــــا قد 
يــنــتــج عــنــهــا مـــن تــعــريــض الــنــظــم 
البيئية الصحراوية للضرر، إلى 
تهديد مصدر معيشة المجتمعات 
تُــــــدرس بــعــنــايــة.  المــحــلــيــة، إذا لـــم 
لكنها يمكن أن تساعد فــي رعاية 
البيئة وتنمية المناطق النائية إذا 

التزمت بشروط محددة.

استثمارات ضخمة ومشاريع كبرى
ف محطتا نــور ورزازات 

َّ
تُصن

المــغــربــيــة وبــنــبــان المــصــريــة ضمن 
الــطــاقــة الشمسية  أضــخــم محطات 
ــم. وفــيــمــا كـــانـــت الــغــايــة  ــالـ ــعـ فـــي الـ
ــن هــــاتــــين المــحــطــتــين  ــة مــ ــيــ الأســــاســ
تـــعـــزيـــز إمـــــــــدادات الـــطـــاقـــة المــحــلــيــة 
وتقليل الاعتماد على الفحم، يجري 
تطويرهما حالياً لتساهما أيضاً 
في توفير طاقة نظيفة للدول على 
الضفة الشمالية من البحر المتوسط 
عبر كــابــلات بحرية، أو عــن طريق 
تصنيع هــيــدروجــين أخــضــر متاح 

للتصدير.
ويصدّر المغرب حالياً الكهرباء 
إلـــــى أوروبــــــــا عـــبـــر وصـــلـــتـــي طــاقــة 
ع في 

ّ
تمتدان إلى إسبانيا، وكان وق

العام الماضي على اتفاقية لتوسيع 
صـــــــــــادرات الــــطــــاقــــة إلـــــــى الاتــــحــــاد 
الأوروبــــــــــــي. وفـــيـــمـــا تـــــــدرس مــصــر 
ثــلاثــة مقترحات لــربــط كــابــلات مع 
اليونان، يعتزم الاتحاد الأوروبــي 
والبنك الدولي تمويل مشروع يربط 
محطات الطاقة الشمسية الجديدة 
فــي صــحــراء جنوب تونس بشبكة 

الكهرباء الإيطالية.
وتــأمــل شــركــة «إكـــس لينكس» 
(Xlinks) الناشئة توفير ٨ في المائة 
من إمدادات الكهرباء في بريطانيا 

من خلال كابل يربط المغرب بالمملكة 
المـــتـــحـــدة، ويـــــــزوّد ٧ مـــلايـــين مــنــزل 
ع 

ّ
بالطاقة بحلول ٢٠٣٠. ومن المتوق

أن تبلغ كلفة هذا المشروع الضخم 
٢٢ مــلــيــار دولار، نــصــفــهــا لتنفيذ 
مــــــزارع الـــطـــاقـــة الــشــمــســيــة وطــاقــة 
الــــريــــاح، ونــصــفــهــا الآخـــــر لــتــوريــد 
الــــكــــابــــلات ومـــــدهـــــا عـــبـــر ســـواحـــل 

المحيط الأطلسي.
وتــرى الشركة أن هذا المشروع 
ــلــــى الــــخــــبــــرة المـــغـــربـــيـــة  يـــعـــتـــمـــد عــ
الـــــــراســـــــخـــــــة فـــــــي مــــــجــــــال الــــطــــاقــــة 
المــتــجــددة، حيث يدير المــغــرب أكبر 
المــركّــزة  مــشــروع للطاقة الشمسية 
عــلــى مــســتــوى الـــعـــالـــم، وبــرنــامــجــاً 
الــريــاح. كما أرست  متكاملاً لطاقة 
الدولة إطاراً قانونياً متيناً لتعزيز 
الاستثمارات في الطاقة المتجددة، 
ــاً فــي  ــيـ ــالمـ ودعـــــــم دورهــــــــا الـــــرائـــــد عـ
ــاخ، وتــحــقــيــق  ــنــ ــر المــ مـــواجـــهـــة تــغــيُّ
صــافــي انــبــعــاثــات صــفــريــة بحلول 

.٢٠٥٠
ى 

ّ
وكــان الاتحاد الأوروبـــي تبن

قبل نحو عام استراتيجية الطاقة 
الخارجية بهدف إنهاء اعتماد دوله 
عــلــى الـــوقـــود الأحـــفـــوري الــروســي، 
ر 

ّ
ل الأخــضــر. وتوف وتسريع التحوُّ

هذه الاستراتيجية الدعم السياسي 
والمـــــالـــــي لـــلاســـتـــثـــمـــارات الـــعـــابـــرة 
لـــلـــحـــدود، بـــمـــا فــيــهــا اســـتـــثـــمـــارات 
الطاقة المتجددة في شمال أفريقيا. 
وتساهم الاستراتيجية في تمكين 

الاتحاد من تحقيق هدفه المناخي 
ــــل بــخــفــض 

ّ
المــــتــــمــــث ــنــــة ٢٠٣٠  لــــســ

الانـــبـــعـــاثـــات بــنــســبــة ٥٥ فـــي المــائــة 
بالمقارنة مع مستويات ١٩٩٠.

وبالنسبة إلى شمال أفريقيا، 
يساعد تصدير الطاقة المتجددة إلى 
أوروبا في تعزيز النمو الاقتصادي 
ودعــــم الــتــنــمــيــة الــشــامــلــة، وتــوفــيــر 
المـــزيـــد مـــن الـــوظـــائـــف ضــمــن قــطــاع 
المــتــجــددة، وتوليد عائدات  الطاقة 
ــذب  ــ ــات، وجــ ــومــ ــكــ ــحــ ــلــ ــة لــ ــيــ ــبــ ضــــريــ
الاســتــثــمــار الأجــنــبــي. كــمــا تساهم 
محطات الطاقة المتجددة في تنويع 
اقتصاد المنطقة وتقليل اعتمادها 

على الوقود الأحفوري.
ويثير تصدير الطاقة المتجددة 
مــن أفــريــقــيــا إلـــى أوروبـــــا إشكالية 
تأمين الطاقة للبلدان الغنية على 
حــســاب الــحــاجــة الــفــعــلــيــة لــلــبــلــدان 
ــلاً. وفيما يحظى مُجمل  الأقـــل دخـ
ــنــــــين فــــــي المــــــغــــــرب ومـــصـــر  ــ ــواطــ ــ المــ
بــحــاجــتــهــم مـــن الـــكـــهـــربـــاء، لا يـــزال 
أكثر من نصف الأفارقة بمعزل عن 
شبكات الكهرباء العامة. وينضوي 
ـــع الــطــاقــة  المـــغـــرب فـــي إطـــــار «تـــجـــمُّ
لــغــرب أفــريــقــيــا»، الـــذي يسعى إلــى 
إنشاء شبكة طاقة موثوقة وسوق 
كهرباء مشتركة في المنطقة، بينما 
ع مماثل لمعظم  ترتبط مصر بتجمُّ
ــادرات  ــا صــ ــرق أفــريــقــيــا. أمـ دول شـ
الــبــلــديــن مــن الــكــهــربــاء حــالــيــاً فهي 

مخصصة للأسواق الأوروبية.

ــن نـــاحـــيـــة أخـــــــرى، تــتــطــلــب  ــ ومـ
مشاريع الطاقة المتجددة الأوروبية 
في شمال أفريقيا مساحات واسعة 
من الأراضي، ما قد يترك أثره على 
النظم البيئية الصحراوية، ويقيّد 
تنقلات مربّي المواشي، ويستنزف 
الموارد المائية الشحيحة. فمشروع 
ــلاً، يــتــطــلّــب  ــ ــثـ ــ ــــس لـــيـــنـــكـــس» مـ ــ «إكــ
لــــوح شمسي  تــشــغــيــل ١٢ مــلــيــون 
تـــوربـــين ريــــاح عــمــلاقــا على  و٥٣٠ 
إلـــى ٩٦٠ كيلومتراً  مــســاحــة تــصــل 
مــربــعــاً فـــي جــهــة كــلــمــيــم واد نــون 
جنوب المغرب، وهي منطقة تتمتع 
ثــقــافــيــة صــحــراويــة وذات  بتقاليد 

موارد مائية محدودة.
ــبــــقــــى المــــكــــاســــب  ومــــــــع ذلــــــــــك، تــ
المحتملة من استغلال موارد الطاقة 
المتجددة في شمال أفريقيا كبيرة، 
ر المناخ  وتدعم جهود مكافحة تغيُّ
والتنمية المحلية. ويجمع المغرب بين 
كونه واحداً من أكثر البلدان إشراقاً 
على سطح الأرض، وسرعات رياح 
مجدية نتيجة تباينات الحرارة بين 
الــصــحــراء الــحــارّة وتــيــارات المحيط 
الأطــلــســي الـــبـــاردة. وتــشــجّــع عــوائــد 
الــطــاقــة النظيفة السلطات  تصدير 
المـــغـــربـــيـــة عـــلـــى زيــــــــادة مــســاهــمــات 
الـــطـــاقـــة المـــتـــجـــددة، مـــا يــســمــح لها 

بتوفير فائض لبيعه إلى أوروبا.
وتــــعــــمــــل تــــونــــس حــــالــــيــــاً عــلــى 
تطوير مشروعين لتصدير الكهرباء 
ــا،  ــيـ ــالـ ــطـ ــا وإيـ ــطـ ــالـ ــى مـ ــ الـــنـــظـــيـــفـــة إلــ

بـــالاعـــتـــمـــاد عــلــى مــحــطــات لــلــطــاقــة 
الــشــمــســيــة بــالــقــرب مـــن قــريــة رجــيــم 
ــنـــوب غـــــرب الـــبـــلاد.  ــي جـ مـــعـــتـــوق فــ
وتـــتـــمـــيـــز مـــنـــطـــقـــة رجــــيــــم مـــعـــتـــوق 
بــثــروتــهــا الــنــبــاتــيــة مـــن الــشــجــيــرات 
ــة المـــقـــاومـــة لــلــمــلــوحــة،  ــراويـ الـــصـــحـ
كــمــا تــقــع عــلــى تــخــوم شــط الــجــريــد، 
إحدى أضخم السبخات المالحة في 

الصحراء.
وفــــي مـــصـــر، ســتــنــضــم محطة 
كـــــوم أمـــبـــو الــــجــــديــــدة إلـــــى مــحــطــة 
بنبان لدعم قدرات البلاد في توليد 
الـــكـــهـــربـــاء مـــن الـــطـــاقـــة الــشــمــســيــة. 
ع أن يتم تصدير فائض 

ّ
ومن المتوق

ــاتــــين المــحــطــتــين  ــن هــ ــ ــاء مـ ــربــ ــهــ ــكــ الــ
ـــي، ولا سيما  إلــى الاتــحــاد الأوروبــ
الــيــونــان. وتُــعــد محطة بنبان أحد 
أضــخــم مــشــاريــع الــطــاقــة الشمسية 
تـــبـــلـــغ ١٦٥٠  ــدرة  ــ ــقــ ــ بــ الــــعــــالــــم  ــي  ــ فــ
مـــيـــغـــاواط، فـــي حـــين تــبــلــغ الـــقـــدرة 
الإنــتــاجــيــة لمــحــطــة كــــوم أمــبــو ٢٠٠ 
ــيــــغــــاواط. وتــــوجــــد حـــالـــيـــاً ثــلاثــة  مــ
مــشــاريــع قــيــد الـــدراســـة لمـــدّ كــابــلات 
بين مصر وأوروبا بقدرة تصل إلى 

٣٠٠٠ ميغاواط.

تصدير «حوامل» الطاقة الخضراء
إلـــى جــانــب تــصــديــر الكهرباء 
ــا، تعمل مصر  إلــى أوروبـ النظيفة 
والمغرب حالياً على تطوير صناعة 
الهيدروجين والأمونيا، بالاعتماد 

عــلــى مـــصـــادر الـــطـــاقـــة المـــتـــجـــددة. 
وتأمل مصر في أن تصبح مصدر 
الــهــيــدروجــين الأخـــضـــر الــرئــيــســي 
لأوروبا بإنتاجية تبلغ ١٠ ملايين 
طــن سنوياً مــع نهاية هــذا العقد. 
ــع قـــدراتـــه  ــ ــغــــرب رفـ كـــمـــا يـــعـــتـــزم المــ
الحالية من الطاقة المتجددة (نحو 
٤١٥١ ميغاواط) بأكثر من ٥٠ في 
ــاج ٣ مــلايــين طـــن من  ــتـ ــة، وإنـ ــائـ المـ
ــر بــحــلــول  ــ ــــضـ ــدروجــــين الأخـ ــيــ ــهــ الــ

.٢٠٣٠
ورغـــم المشاكل السياسية في 
ليبيا، أعلن رئيس حكومة الوحدة 
الوطنية مؤخراً عــزم بــلاده إنشاء 
خــــط كـــهـــربـــائـــي يــســمــح بــتــصــديــر 
الطاقة المتجددة بكلفة منخفضة 
إلى أوروبــا، إلى جانب الاستثمار 
في الهيدروجين الأخضر. وتتبنى 
ليبيا استراتيجية وطنية للطاقة 
المتجددة تهدف إلى زيادة حصتها 
في كهرباء الشبكة العامة إلى ٢٢ 
في المائة بحلول ٢٠٣٠. وتتضمن 
الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة خــطــطــاً لــتــطــويــر 
مشاريع الطاقة الشمسية وطاقة 

الرياح وطاقة الحرارة الأرضية.
وتتمتع بلدان شمال أفريقيا 
المــزايــا التي تدعم إنتاج  بعدد من 
الهيدروجين والأمونيا الأخضرين، 
ـــفـــان فــــي فـــئـــة نــاقــل 

ّ
الـــلـــذيـــن يـــصـــن

إلــى كهرباء  الــطــاقــة، إذ يحتاجان 
مــــــن مــــــصــــــادر نـــظـــيـــفـــة مــــتــــجــــددة 
لإنــتــاجــهــمــا. فالمنطقة ذات موقع 
استراتيجي بالقرب مــن الأســواق 
الأوروبية الرئيسية، وتكلفة الطاقة 
المــتــجــددة فيها منخفضة نسبياً، 
ولــديــهــا قـــوة عــمــالــة مــاهــرة يمكن 

تدريبها للعمل في هذا القطاع.
وتــواجــه شــمــال أفــريــقــيــا عــدداً 
من التحديات التي يجب التصدي 
لها قبل أن تصبح منتِجاً رئيسياً 
للهيدروجين والأمونيا الأخضرين. 
وتـــشـــمـــل هـــــذه الـــتـــحـــديـــات تــكــلــفــة 
الإنتاج التي لا تزال مرتفعة نسبياً، 
والحاجة لتطوير البنية التحتية 
ــــل الـــطـــاقـــة  ــــوامـ ــزيــــن حـ لـــنـــقـــل وتــــخــ
الخضراء، وضرورة تطوير أسواق 
الهيدروجين والأمونيا الأخضرين.

ــات الــطــمــوحــة  ــذه المــــشــــروعــ ــ هـ
فـــي شـــمـــال أفـــريـــقـــيـــا، الـــتـــي تسير 
عــلــى خــطــى نــجــاحــات مــشــروعــات 
المــتــجــددة السابقة، تجعل  الطاقة 
التاج  مــن المنطقة بمثابة جــوهــرة 
ــــي تــخــضــيــر  لــــرغــــبــــات أوروبــــــــــــا فــ
مصادر طاقتها، وإنهاء الاعتماد 
ــغـــــاز الــــــروســــــي. ولـــتـــكـــون  عـــلـــى الـــ
الــصــفــقــة رابــــحــــة لــلــجــمــيــع، يــجــب 
على الشراكات الجديدة بين بلدان 
القارتين أن تلحظ أيضاً التعاون 
ــم الـــبـــيـــئـــيـــة،  ــظــ ــنــ ــة الــ ــايــ ــمــ ــى حــ ــلــ عــ

والحفاظ على الموروث المحلي.
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بيروت: عبد الهادي نجّار

دول تخرق القانون الدولي بصادرات من النفايات البلاستيكية

خـــلـــصـــت دراســـــــــــات مــســتــقــلــة 
لبيانات الأمم المتحدة بشأن تجارة 
الــنــفــايــات إلـــى حــصــول انــتــهــاكــات 
للقانون الدولي، من خلال قيام عدد 
من الدول المتقدمة بتصدير نفايات 
الـــجـــنـــوب،  ــــى دول  إلـ بــلاســتــيــكــيــة 
فـــي مــخــالــفــة لــلــتــعــديــلات الأخــيــرة 
م في نقل  لاتفاقية بازل حول التحكُّ
ص منها  النفايات الخطرة والتخلُّ

عبر الحدود.
وتــــشــــيــــر الــــــــــدراســــــــــات، الـــتـــي 
الــدولــيــة للقضاء  أعــدّتــهــا الشبكة 
ثات (IPEN) وشبكة عمل  على الملوِّ
إلــى   ،(BAN) الــربــحــيــة بــــازل غــيــر 
الــولايــات المتحدة  أن دولاً، بينها 
ــابــــان  ــيــ ــي والــ والاتــــــحــــــاد الأوروبــــــــــ
وبــريــطــانــيــا وكـــنـــدا، اســتــمــرت في 
تصدير كميات كبيرة من النفايات 
البلاستيكية، تــحــت ســتــار إعـــادة 
ــلـــدان نــامــيــة مثل  ــر، إلــــى بـ ــتـــدويـ الـ
إنـــدونـــيـــســـيـــا والـــهـــنـــد والمــكــســيــك 
وفــيــتــنــام ومــالــيــزيــا وتــركــيــا، وأن 
ــات جـــرى  ــنـــفـــايـ قـــســـمـــاً مــــن هـــــذه الـ
تصديره ضمن مزيج أنواع أخرى 
من النفايات كالمنسوجات والأوراق 

والإكسسوارات.
ــقــــال الـــنـــفـــايـــات  ــتــ ــبــــط انــ ويــــرتــ
الــــبــــلاســــتــــيــــكــــيــــة عـــــبـــــر الــــــحــــــدود 
بمصاعب جمعها وفصلها وإعادة 
تــدويــرهــا بــأمــان. وهــي تُعد قليلة 
الــقــيــمــة، حــيــث لا يــمــكــن تــدويــرهــا 
لأكـــثـــر مـــن دورة أو دورتــــــين، كما 
تـــتـــطـــلـــب إضـــــافـــــات مـــســـتـــمـــرة مــن 
الــــبــــلاســــتــــيــــك الـــــبِـــــكـــــر. وتـــحـــتـــوي 
المنتجات البلاستيكية على عدد 
كــبــيــر مـــن الإضــــافــــات الـــســـامّـــة، ما 
يــجــعــل تـــدويـــرهـــا عــلــى نــحــو آمــن 
ــــال صــعــبــاً ومـــكـــلـــفـــاً لــلــغــايــة.  ــعّـ ــ وفـ
ويشير تقرير، صــدر قبل أسابيع 
الــتــعــاون الاقــتــصــادي  عــن منظمة 
والتنمية، إلى أن نحو ٩ في المائة 
المــخــلّــفــات البلاستيكية  فــقــط مـــن 

يجري تدويرها حالياً.
ل ســوى ١٦ 

ّ
ورغـــم أنــهــا لا تمث

فــي المــائــة مــن ســكــان الــعــالــم، تولّد 
البلدان ذات الدخل المرتفع حوالي 

٣٤ فــي المــائــة مــن نــفــايــات الــعــالــم. 
وجــزء كبير من النفايات المتولّدة 
عبارة عن مواد بلاستيكية تحتوي 
غالباً على مــواد كيميائية سامّة. 
وتاريخياً، كانت البلدان ذات الدخل 
المرتفع تتهرّب من تكاليف تدوير 
ومعالجة نفاياتها البلاستيكية، 
بتصدير كميات كبيرة منها إلى 
الــبــلــدان الأقـــل دخـــلاً مــقــابــل أثــمــان 

بخسة.
ــدّ مـــن  ــ ــحـ ــ ــلـ ــ ــة لـ ــ ــ ــاول ــ ــحــ ــ وفـــــــــي مــ
الـــتـــجـــاوزات فـــي تـــجـــارة الــنــفــايــات 
البلاستيكية التي تنتهي بالحرق 
المكشوف أو فــي مكبات عشوائية 
ضمن البلدان النامية، وافقت الدول 
الأطراف في اتفاقية بازل على إجراء 
تـــعـــديـــلات جـــديـــدة تــضــبــط حــركــة 
المخلّفات البلاستيكية عبر الحدود 
وفق معايير محددة. وتحظر هذه 
التعديلات، التي أصبحت سارية 
ــع مـــطـــلـــع عــــــام ٢٠٢١، تــصــديــر  ــ مـ
النفايات البلاستيكية دون إخطار 
ــتـــوردة ومــوافــقــتــهــا،  الـــبـــلـــدان المـــسـ
فضلاً عن ضمان إدارتها بطريقة 
«سليمة بيئياً»، وشريطة أن تكون 
بــنــفــايــات أخــــرى أو  غــيــر مختلطة 

ثة. ملوَّ
وبينما تُعد هذه التعديلات 
صـــارمـــة، وهـــي ســاهــمــت بالفعل 
ــات  ــايــ ــفــ ــنــ ــــــق الــ

ُّ
فــــــي خــــفــــض تــــــدف

ــدان  ــ ــلـ ــ ــبـ ــ ــة إلـــــــــى الـ ــيــ ــكــ ــيــ ــتــ ــبــــلاســ الــ
الــنــامــيــة، إلا أن تــجــارة النفايات 
الـــبـــلاســـتـــيـــكـــيـــة الــــتــــي لا تـــراعـــي 
ــقــــدرات  ــبــــارات الــبــيــئــيــة والــ ــتــ الاعــ
الـــتـــقـــنـــيـــة لــــلــــدول المـــــســـــتـــــورِدة لا 
تــزال مستمرة. وتخلص تقارير 
منظمات حكومية، تعتمد على 
تحليل بيانات رسمية صادرة عن 
الأمم المتحدة، إلى أن استمرار هذه 
التجارة ينطوي على انتهاكات 

واسعة النطاق لاتفاقية بازل.
ــال، أرســلــت  ــثـ وعــلــى ســبــيــل المـ
الولايات المتحدة، وهي واحدة من 
لــم تــصــادق بعد  ثماني دول فقط 
على اتفاقية بازل، أكثر من ٣٦٠ ألف 
طن من النفايات البلاستيكية إلى 
المكسيك وماليزيا والهند وفيتنام 
فـــي الـــعـــام المـــاضـــي. ويــنــتــهــك هــذا 

الإجــراء اتفاقية بــازل، لأنها تمنع 
الدول الأطراف من التجارة في المواد 
البلاستيكية المنظّمة مع الدول غير 
الأطـــراف. ومــن المستبعد أن تكون 
الولايات المتحدة قد نجحت بالفعل 
الــنــفــايــات البلاستيكية  فــي فــصــل 
إلــى بوليميرات معزولة ونظيفة، 
لأنها عملية صعبة تقنياً ومكلفة 
اقتصادياً في الوقت الراهن، بينما 
ب مــن كلفة  هـــدف الــتــصــديــر الــتــهــرُّ

المعالجة الصحيحة محلياً.
كما تشتبه التقارير فــي عدم 
امتثال أوروبــا لاتفاقية بــازل، بما 
في ذلك انتهاكات الحظر المفروض 
على تصدير النفايات البلاستيكية 
ثة، من الاتحاد  فة والملوَّ

َّ
غير المصن

الأوروبــــي إلــى دول خـــارج منظمة 
الـــتـــعـــاون الاقـــتـــصـــادي والــتــنــمــيــة. 
ــام  ــنـ ــتـ ــيـ ــا وفـ ــيــ ــيــــســ ــــت إنــــدونــ ــانــ ــ وكــ
ــــرى  نـــامـــيـــة أخـ ــا ودول  ــزيــ ــيــ ــالــ ومــ

استمرت طيلة عام ٢٠٢١ في تلقي 
الكثير من النفايات البلاستيكية 
 من هولندا، التي 

ً
الأوروبية، خاصة

زادت صادراتها البلاستيكية إلى 
الــبــلــدان الــنــامــيــة بــشــكــل كــبــيــر من 
نحو ٨٣٠٠ طــن شهرياً عــام ٢٠٢٠ 

إلى ١٨٦٠٠ طن عام ٢٠٢١.
ويمكن للنفايات البلاستيكية 
ــلـــدان لا تملك  الـــتـــي تــســتــوردهــا بـ
بنية تحتية كافية لإدارة النفايات 
ــراراً طـــويـــلـــة الأمــــد  أن تــســبــب أضــــــ
للأشخاص والبيئة. وقــد ينتهي 
الأمـــــــر بـــالـــبـــلاســـتـــيـــك إلـــــى الـــحـــرق 
بطرق غير سليمة، ما يُطلِق مواد 
كيميائية خطرة تسمم المجتمعات 
والــســلاســل الــغــذائــيــة. كــمــا يــؤدي 
فــي المسطحات  الــبــلاســتــيــك  إلــقــاء 
ــي المــكــشــوفــة إلــى  ــ ــ المــائــيــة والأراضـ
ــاه، وخــفــض  ــيــ تـــلـــويـــث مــــصــــادر المــ
ــة الــــزراعــــيــــة، والإخــــــلال  ــيـ ــتـــاجـ الإنـ

بالنظم البيئية.
وتعتمد قــاعــدة بيانات الأمــم 
ــاً  ــواعــ ــي تـــتـــعـــقـــب أنــ ــتــ المــــتــــحــــدة، الــ
ــات، نـــظـــام  ــجــ ــتــ ــنــ ـــن المــ  مــ

ً
مـــخـــتـــلـــفـــة

«ترميز ووصــف متناسق للسلع» 
يــعــينّ لكل فئة مــن المنتجات رمــزاً 
خاصاً بها. ويــجــادل باحثون في 
الـــذي يتم  أن تصنيف البلاستيك 
ــه عــالمــيــاً لــيــس ســــوى «قــمــة  تــــداولــ
جبل جليد» النفايات البلاستيكية، 
لأنــــه لا يــلــحــظ كــمــيــات كــبــيــرة من 
الـــبـــلاســـتـــيـــك مـــــدرجـــــة فـــــي فـــئـــات 
ــرى، مــثــل المــلابــس  ــ المــنــتــجــات الأخــ
المــهــمــلــة والإكــــســــســــوارات وبــــالات 
الـــــورق والإلــكــتــرونــيــات والمـــطـــاط، 
الـــتـــي تــحــتــوي فـــي تــركــيــبــهــا على 

البلاستيك بنسب مختلفة.
ــقـــاريـــر إلـــــى فــشــل  ــتـ وتـــشـــيـــر الـ
بـــيـــانـــات الأمـــــم المـــتـــحـــدة فـــي لحظ 
كـــمـــيـــات الـــنـــفـــايـــات الــبــلاســتــيــكــيــة 

المتسللة ضمن «حصان طــروادة» 
ر كميات  الــنــفــايــات الأخــــرى. وتُــقــدَّ
الــنــفــايــات الــبــلاســتــيــكــيــة المــخــفــيــة 
بــنــحــو ١٫٨ مـــلـــيـــون طــــن ســنــويــاً، 
ــاء شـــرعـــي  ــغــــطــ تــــشــــق طـــريـــقـــهـــا بــ
مـــن الاتـــحـــاد الأوروبـــــــي والــيــابــان 
وبريطانيا والولايات المتحدة إلى 
ل هذه الكمية 

ّ
الدول الفقيرة. وتمث

ــايـــات  ــفـ ــنـ نــــحــــو ضــــعــــف تـــــجـــــارة الـ
فة في بيانات 

َّ
البلاستيكية المصن

الأمم المتحدة، ومن المرجّح أن يكون 
حجم تجارة النفايات البلاستيكية 
أكــبــر بكثير مما هو  الــحــدود  عبر 

مُعلن.
الــدولــي  ولا يــمــكــن للمجتمع 
ــة لــقــمــع  ــلــ ــاعــ اتـــــخـــــاذ إجــــــــــــــراءات فــ
انـــــتـــــهـــــاكـــــات تـــــــجـــــــارة الــــنــــفــــايــــات 
إنــفــاذ اتفاقية  الــبــلاســتــيــكــيــة، لأن 
بــــــازل يـــقـــع عـــلـــى الـــــــدول الأعـــضـــاء 
مـــــنـــــفـــــردة. ويـــــــتـــــــردد مــــســــتــــوردو 
النفايات البلاستيكية في تطبيق 
ــيـــة بـــــــازل بــــصــــرامــــة، لأنـــهـــم  اتـــفـــاقـ
ــن الـــبـــلـــدان  يـــتـــلـــقـــون مــــدفــــوعــــات مــ
نـــفـــايـــات  ــعـــض  بـ رة، ولأن  المــــــصــــــدِّ
البلاستيك يمكن إعــادة توظيفها 
في منتجات جديدة تدعم الإنتاج 

الصناعي المحلي.
وتــنــسّــق الأمـــم المــتــحــدة حالياً 
إلــى معاهدة  مفاوضات للتوصل 
عالمية ملزمة تغطّي دورة الحياة 
الكاملة للبلاستيك بحلول ٢٠٢٤. 
وتـــــحـــــاول المــــفــــاوضــــات الــــوصــــول 
ــم مـــــع قـــطـــاعـــي  ــاهــ ــفــ ــغ تــ ــيــ إلـــــــى صــ
ــفــــوري والــصــنــاعــات  ــوقــــود الأحــ الــ
ــاز مــعــاهــدة  الــبــلاســتــيــكــيــة، لإنــــجــ
تكون أقوى من اتفاقية بازل، للحدّ 
من تصدير النفايات البلاستيكية 

إلى العالم النامي.
ويمكن على المدى القريب إقلال 
التجاوزات الحاصلة، عبر تنفيذ 
عمليات تفتيش أكثر صــرامــة في 
ــوانـــــئ لــــــلــــــواردات والـــــصـــــادرات  المـــ
ــيــــة مـــــن الـــنـــفـــايـــات  ــانــــونــ ــقــ ــيــــر الــ غــ
ــــرض عــقــوبــات  الــبــلاســتــيــكــيــة، وفــ
شديدة على الشركات التي تنتهك 
الاتفاقية. وعلى المدى البعيد يجب 
حل المشكلة من المصدر عبر خفض 

تولّد النفايات البلاستيكية.

حاوية محملة بالنفايات البلاستيكية في أحد مرافئ جاكرتا بإندونيسيا (أ.ب)

لندن: «الشرق الأوسط»
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العربية  إلــى  المترجمة  > روايــتــكِ 
يبدو العنوان فيها لافتاً «جريمة الابن 
ــاس تــخــتــاريــن  الـــصـــالـــح»، عــلــى أي أســ

عناوين أعمالك؟
- فــي الـــواقـــع، إنــهــا لمــصــادفــة 
ــة  ــروايـ ــنـــوان الـ ــة أن يـــكـــون عـ ــعـ رائـ
جذاباً للقراء العرب، هذا من حسن 
حظي، إذ لا أعدُّ نفسي من المؤلفين 
الـــذيـــن يــمــكــنــهــم اخــتــيــار عــنــاويــن 
رائــعــة لأعــمــالــهــم. وأتــمــنــى بشدة 
أن تــتــرك عــنــاويــن أعــمــالــي دائــمــاً 

انطباعاً جيداً لدى قرائي.
>  هل تتعمدين أن يبدأ التشويق 
مــنــذ الــعــنــوان، كــمــا فــي روايــتــك «سبع 

سنوات في الظلام»؟
ـــل الــعــنــاويــن 

ّ
فـــض

ُ
- عــــادةً مــا أ

ــتـــي لا  ــرة أو الــبــديــهــيــة الـ ــاخـ الـــسـ
تحمل أي عمق. لذلك مرت «سبع 
سنوات في الظلام» بعدة مراحل 
قبل الاستقرار على هذا العنوان، 
إذ كان عنوانها، في البداية، «عيد 
مـــيـــلاد ســعــيــد»؛ والـــــذي اعــتــرض 
عليه الناشرون الكوريون بشدة، 
ل  وشــرحــوا أن هــذا العنوان مضلِّ
وغير جــذاب، كما أنه لا يعبر عن 
روح الكتاب، على الإطلاق. وأخيراً 
ــــت أن الــعــنــوان بــالــفــعــل غير  أدركـ
مناسب للكتاب، لذلك بعد نقاش 
مُرهق مع فريق التحرير العزيز، 
وصلنا إلى عنوان «سبع سنوات 
الـــظـــلام». كلما صــرحــت بهذا  فــي 
الأمـــر ينفجر الجمهور ضاحكاً، 
وألقى ردود أفعال مثل: «يا إلهي، 
عيد ميلاد سعيد؟! ما الذي كنتِ 

تفكرين فيه، بحق السماء؟».
>  روايــة «جريمة الابــن الصالح» 
ــــي عــلاقــتــه  ــاب فـ ــ ــاة شــ ــ ــــأسـ ــنــــاول مـ ــتــ تــ

 : ً
ّ

المــلــتــبــســة بـــأمـــه، وتـــطـــرح ســـــؤالاً دالا
لــم تثق في  إذا  أن تثق فيه  مــن يمكن 
ذاكــرتــك؟.. في أي شيء كنتِ تفكرين 

وأنت تكتبين هذا العمل؟
بـــدأت كتابة  - لا أنــســى كيف 
تلك الرواية أبداً، لم أكن أنتوي أن 
أكتبها بهذه الطريقة، أو أن أكتبها 
مــن أجـــل الــصــدمــة فــي حــد ذاتــهــا، 
ــان هـــدفـــي الأســـاســـي أن أصـــور  كــ
التسلسل الزمني الذي يستغرقه 
رجـــــــل عـــــــــادي لـــيـــصـــبـــح شــخــصــاً 
ــور قــصــة أصــلــيــة  ــ شــــريــــراً، أن أصـ
من هذا النوع، وليس بالضرورة 
قصة عن الأفعال الشريرة، أردت أن 
ألتقط تلك اللحظات عندما يطغى 
الجانب المظلم في النفس البشرية، 
ويحث الشخصَ لتجاوز كثير من 
الخطوط. وهذا الجانب المظلم هو 
مـــا أســعــى لإبـــــرازه عــمــومــاً، لــذلــك 
بــهــذه اللحظة  أبــــدأ  كـــان عــلــيَّ أن 
الــتــي تدمر  المــحــوريــة للشخصية 

حياة والدتها.
>  تبدأ الرواية بمشهد استيقاظ 
«يـــــو-جـــــين» عـــلـــى رائــــحــــة دم غــريــبــة، 
ــشـــف جــــثــــة أمــــه  ــكـــتـ وســـــــرعـــــــان مــــــا يـ
القارئ في دوامة  المقتولة، لكنه يُدخل 
الــذي كنتِ  رهقة... ما 

ُ
الم التبريرات  من 

تـــريـــديـــن تــوصــيــلــه فـــي تــلــك الــجــزئــيــة 
تحديداً؟

-  طريقة التعبير في «جريمة 
الابـــن الــصــالــح» كــان لها شكلان؛ 
الــســرد باستخدام ضمير المتكلم 
عـــن طـــريـــق راوٍ غــيــر مـــوثـــوق به 
نهائياً يبرر أفعاله دائماً، يغسل 
دمــاغ الــقــارئ. هــذا مــا يجعله في 
تــحــدٍّ لجميع الأعــــراف الأخــلاقــيــة 
ــــرور الــــوقــــت.  ــمـ ــ ــة بـ ــيــ ــاعــ ــمــ ــتــ والاجــ
الــقــارئ في بعض  بالطبع يرتبك 
يــفــكــر  الأحــــــيــــــان، وقــــــد أردت أن 
القارئ في هذا التعاطف اللاواعي 
ــذي يــشــعــر بـــه تــجــاه  والــحــتــمــى الــ
ل إلــى وحش  الشخص الــذي تحوَّ
مرعب، وأن يتساءل عما إذا كان 

لديه هو أيضاً هذا الجانب المظلم 
ــان كــــل هــدفــي  ــ فــــي شــخــصــيــتــه، كـ
عـــرض الــطــريــقــة الــتــي يــعــمــل بها 

عقل المريض «السايكوباتي».
يملك «السايكوباتيون» هذه 
هـــة عـــن أنــفــســهــم،  الـــصـــورة المـــشـــوَّ
القرار  كأشخاص يتخذون دائماً 
الـــصـــحـــيـــح، ويـــتـــصـــرفـــون بــشــكــل 
مثالي، أعتقد أن تبرير الإنــســان 
لنفسه هــو الشر الحقيقي، أردت 
أن يختبر القارئ هذه الحقيقة من 
خــلال ســرد راو مضطرب نفسياً. 
وبطريقةٍ ما أملت أن أعطي القراء 
بــعــض الأفـــكـــار، فــي حــالــة مقابلة 
أي أشـــخـــاص مــضــطــربــين نفسياً 

في حياتهم.
>  غالباً ما يقارنكِ النقاد بأيقونة 
أدب الرعب الأشهر ستيفن كنج، كيف 
المقارنة؟ وما علاقتكِ بأدب  ترين تلك 

ستيفن كنج؟
مي  - أعـــدُّ ستيفن كينج معلِّ
بطريقة ما، بالطبع هو لا يعلم أن 
لــديــه مــتــدربــة مثلي، عندما كنت 
كاتبة مبتدئة قرأت جميع أعماله، 
وحللت عوامل التشويق والإثارة، 
وتطور الحبكة، وتصاعد الأحداث 
التي اشتهر بها، وبهذه الطريقة 
جمعت مــهــاراتــي بصفتي كاتبة 
ــارة، لقد اســتــغــرق الأمــر  أعــمــال إثــ
وقــــتــــاً طــــويــــلاً لــتــنــمــيــة طــريــقــتــي 
ــزة فـــــي الــــســــرد  ــ ــيـ ــ ــمـ ــ ــدة والمـ ــ ــريـ ــ ــفـ ــ الـ
ــعــــض الــعــنــاصــر  ــقـــصـــصـــي، وبــ الـ
ــا مــعــجَــبــة بستيفن  أنـ الــجــمــالــيــة، 
أتــمــنــى أن يصبح  أنـــنـــي  لـــدرجـــة 
خالداً ليواصل تأليف كتاب تلو 
ــر؛ حــتــى نستمتع بــه لــقــرون  الآخــ
مقبلة، لا أعــرف إذا كــان يجب أن 
أوافـــق على المقارنة أم لا، لا أريــد 
أن أضع أعين معجَبي ستيفن في 

. جميع أنحاء العالم، عليَّ
>  صُنّفت روايتك «سبع سنوات 
في الظلام» ضمن أفضل عشرة أعمال 
عالمية تناولت أدب الجريمة عام ٢٠١٥، 

وفقاً لصحيفة «دي تسايت» الألمانية، 
كـــيـــف تــــريــــن تـــجـــربـــتـــك فــــي ســيــاقــهــا 

العالمي؟
- أفـــكـــر أحـــيـــانـــاً فــــي طــبــيــعــة 
الــقــصــص المتنقلة بشكل دوري؛ 

كـــيـــف يــمــكــن لــقــصــة كُـــتـــبـــت عــلــى 
ــــي شـــقـــة بــشــبــه  مـــكـــتـــب صـــغـــيـــر فـ
ــارة آســيــا، أن  الــجــزيــرة هـــذه مــن قـ
تــســافــر حـــول الــعــالــم، وتــصــل إلــى 
القراء على الجانب الآخر من الكرة 

الأرضية. أعتقد أن أكثر القصص 
انتشاراً على الإطلاق تلك القصص 
تــتــنــاول الطبيعة البشرية،  الــتــي 
الــجــانــب المظلم  لــديــنــا جميعاً  إذ 
إلــى هــذه الهاوية  بداخلنا، ننظر 
ــكـــن فـــضـــولـــيـــين. هـــذه  خـــائـــفـــين ولـ
الـــهـــاويـــة هـــي مـــوضـــوعـــي الأهـــــمّ، 
أشعر بــأن الــقــراء حــول العالم قد 
أدركـــــوا هـــذا الأمــــر، وشـــعـــروا بــأن 
القصة يتردد صداها في حياتهم 
بسبب إدراكـــي لذلك الــظــلام الــذي 
نتشاركه جميعاً، لا أظن أن أشياء 
كــثــيــرة تــغــيــرت مــنــذ أن أصبحت 
مــعــروفــة عــالمــيــاً، أنــــا فــقــط أكــتــب، 
لكن أشعر بهذا الشعور المتجدد 
بــالــفــرح؛ كـــون عملي يــتــرجَــم إلــى 
لغات مختلفة وسوف يقرؤه أناس 

من ثقافة ولغة أخرى.
>  هـــل مـــن المــهــم لأديــــب الإثــــارة 
النفسية والجريمة أن يثقف نفسه في 

مجال التحليل النفسي؟
- نعم، بالتأكيد، لا يستطيع 

الكاتب أن يكتب كثيراً إن لم تكن 
لـــديـــه مــعــرفــة حــقــيــقــيــة، لا يمكن 
ــة  ــابـ ــرد ذبـ ــجــ لـــلـــكـــاتـــب أن يـــــــدَع مــ
واحـــــــدة تــطــيــر فــــي هــــــواء الــعــالــم 
الــذي خلقه دون سبب  القصصي 

ــه لا بــد  ــ ــه، أعـــنـــي أنـ ــيــ ــرر وجــ ــبــ ومــ
أن يـــكـــون هـــنـــاك تــفــســيــر لــوجــود 
الذبابة، بالنسبة إلى الشخصية 
وواقـــــــع الـــقـــصـــة، يـــجـــب أن يــكــون 
الكاتب على علم بالعالم الخيالي 
ــــارج، مــدعــومــاً  ــــخـ مـــن الــــداخــــل والـ
بالمعرفة المحيطة بالموضوع الذي 
يكتب عــنــه. لقد درســـت الــغــوص، 
وهياكل السدود أثناء العمل على 
«ســبــع ســنــوات فــي الـــظـــلام»، كما 
قــرأت كل كتاب وصلت إليه حول 
علم الإجرام والدراسات الأجنبية 
التي تتناول الاضطرابات النفسية  
«السايكوباتية»؛ مــن أجــل كتابة 

«جريمة الابن الصالح». 
>  ما الذي تضعينه في حسبانك 
دمين على كتابة رواية تشويق 

ْ
حين تُق
جديدة؟

- قبل كــل شــيء، لستُ ماهرة 
ــداً فـــي كــتــابــة الــحــبــكــة المــلــتــويــة،  جـ
ــتـــعـــارض مــــع شــخــصــيــتــي  ــر يـ ــ الأمــ
ــل تــضــلــيــل شخص 

ِّ
الـــتـــي لا تــفــض

ما، ثم مفاجأته بشيء غير متوقع 
نهائياً بالقرب مــن النهاية. كثير 
من رواياتي يفتقر لهذه «التقلبات 
الكبيرة». يطرح معظم كتبي هذا 
الـــســـؤال المــهــم: «هــكــذا أرى الــعــالــم 
والحياة الإنسانية، مــاذا عنك؟». 
ــى هــــذا  ــ ــ ــب إلـ ــاتــ ــكــ لــــكــــي يــــتــــطــــرق الــ
السؤال، يحتاج إلى فهم الإنسانية 
والــتــأمــل فيها بشكل عميق. لكي 
ينظر القراء في هذا السؤال، لا بد أن 
يتم نقلهم وتحريكهم من أماكنهم. 
ولــكــي تُنقل إلــى مــكــان آخـــر، لا بد 
أن تُـــجـــذب إلــــى قــصــة الــشــخــصــيــة 
الرئيسية ومتابعتها، وأن تفكر في 
هذا السؤال، طوال الطريق. أودُّ أن 
أقـــول إن الصفة الأهـــم فــي الــروايــة 
القراء،  الجيدة هي قــوة «تحريك» 
وأعتقد أن هذا ينطبق على جميع 

الأنواع في الأدب.  
>  ما الــذي جذبك إلــى هــذا النوع 

من الأدب؟

- تــاريــخ البشرية لا يتجاوز 
ثلاث ثوان فقط في تاريخ التطور 
بــأكــمــلــه، والـــــذي جــــرى تلخيصه 
ــا هـــذا مع 

ّ
فــي ٢٤ ســاعــة. إذا قــارن

تـــاريـــخ كــوكــبــنــا فــهــو حــقــاً مــجــرد 
ــذا الـــوقـــت  ــ ــــان هـ ــا كـ ــمـ ــيــــض، ربـ ومــ
تـــزدهـــر  لـــحـــضـــارتـــنـــا لأن  كـــافـــيـــاً 
ــالــــغ، لــكــنــه كـــان  وتـــنـــمـــو بــشــكــل بــ
قصيراً جــداً فلم يجعلنا نتطور 
بشكل يختلف كلياً عما بدأنا به 
من غرائز بدائية يمكن أن نطلق 
عليها الطبيعة البشرية الحقيقية، 
ــديــن جــداً 

ّ
وهــــذا مـــا يــجــعــلــنــا مــعــق

ومتناقضين. روايــات الإثــارة هي 
نوع من القصص التي تستكشف 
هذا الجانب من الطبيعة البشرية، 

لذلك بالطبع، إنه أمر رائع.
>  لماذا يحتل أدب التشويق وألغاز 
العالم،  المبيعات حــول  الجرائم صــدارة 

برأيكِ؟
- لأن هذا الأدب يقدم ما يمكن 
المــظــلــمــة»؛  أن نسميه «الــــروايــــات 
حــيــث الــلــغــز والـــغـــمـــوض. الــهــدف 
الــروايــة الغامضة هو العثور  من 
عــلــى الــجــانــي فـــي جــريــمــة الــقــتــل، 
يتابع القارئ القصة ليجد الأدلة 
المــخــفــيــة، ويـــخـــمّـــن مَــــن الــجــانــي، 
ــإن الــتــقــلــبــات والــتــنــبــؤات  لـــذلـــك فــ
أكــثــر مــن عــوامــل التشويق  مهمة 
المــوجــودة، فــي وصــف نفسية كل 
شــخــصــيــة، ويـــجـــب عــلــى الـــقـــارئ 
أن ينخرط فكرياً، وليس عاطفياً 
فــحــســب، إنــهــا لعبة ذهــنــيــة تثير 
ــفــــزه، هـــكـــذا تــحــافــظ  ــكــــره  وتــــحــ فــ
رواية الإثارة الجيدة على مواصلة 
ــقـــراءة، وركــوبــه  الــقــارئ تــجــربــة الـ
عجلة الــعــواطــف الــدائــريــة، طــوال 
الــلــيــل وحــتــى الــفــجــر، مــع تــســارع 
دقــــات قــلــبــه. إن هــدفــي الأســاســي 
من كل روايات الإثارة التي أكتبها 
القارئ يتساءل عن  هو أن أجعل 
ــان في  مـــفـــارقـــات الــحــيــاة والإنــــســ

نهاية كل يوم.

التشويق والجريمة والإثــارة  أدب  تُعدّ جونج يو جونج من رواد 
الجنوبية، وقد أطلقت  الساحة الأدبية في دولة كوريا  النفسية على 
عليها صحيفة «دي تسايت» الألمانية لقب «ستيفن كنج كــوريــا»، 
الــتــي تسعى لتحليل  لكن مــا يميز «جــونــج» هــو نزعتها الإنسانية 

البشرية بشكل معمق. اختيرت روايتها «سبع سنوات  التناقضات 
في الظلام» ضمن أفضل عشر روايات حول العالم في هذا المجال عام 
الصينية واليابانية والفرنسية  اللغات  إلى  أعمالها  ٢٠١٥، وتُرجمت 
والتايلاندية. وتُعدّ رواية «جريمة الابن الصالح»، التي قام بترجمتها 

محمد نجيب، وصدرت أخيراً عن دار «العربي» بالقاهرة، أول أعمالها 
المترجمة إلى العربية.

هنا حوار معها عبر «الإنترنت»، حول روايتها الجديدة، وانطباعها 
عن ترجمتها للعربية، وهموم الكتابة.

رجم لها عمل للغات أخرى
ُ
الكاتبة الكورية قالت لـ                                     إن فرحها يتجدد كلما ت

ل العناوين الساخرة
ّ

فض
ُ
 ما أ

ً
عادة

 أو البديهية التي لا تحمل أي عمق

تراجيديا أمكنة وأزمنة عراقية
 في «جاذبية الصفر» للؤي عبد الإله

صدرت حديثاً للكاتب العراقي لؤي عبد 
الإله، روايته الثانية: «جاذبية الصفر»، عن 

«دار دلمون الجديدة» السورية.
تــقــع فــي ٥١٣ صفحة مــن الحجم  وهـــي 
المـــتـــوســـط، وكـــانـــت لـــوحـــة الـــغـــلاف لــلــرســام 

العراقي قاسم الساعدي.
تعتمد الرواية تكنيك الرسائل التي عثر 
الــســارد فــي حقيبة أخــذهــا بالخطأ،  عليها 
وهي تعود لمسافر عائد من برلين إلى لندن، 
وتحتوي على ٢٨ مظروفاً، ستشكل جوهر 
وهيكل الرواية؛ إذ نتعرف عبرها على تاريخ 
العراق المأساوي، خصوصاً بعد ١٩٥٨، حين 

حصل الانــقــلاب العسكري 
على النظام الملكي، لكنها 
تــكــشــف أيـــضـــاً، فـــي الــوقــت 
نفسه، حيثيات مــا حصل 
لاحـــقـــاً فـــي تـــاريـــخ الـــعـــراق 
ــــث بـــــالـــــعـــــودة إلــــى  ــديـ ــ ــــحـ الـ
احتلال الجيش البريطاني 
للعراق عــام ١٩١٧، وربطه 
باحتلال العراق عام ٢٠٠٣. 
وقـــبـــل ذلــــــك، غـــــزو الـــعـــراق 
المــدمــرة  للكويت، والــحــرب 
التي أعقبت ذلــك، بل حتى 
ــر  ــيــ ــاطــ الــــــعــــــودة إلـــــــى الأســ
الأولـــــــى، وإســـقـــاطـــهـــا على 
ــخ دمــــوي  ــاريــ ــر. تــ ــاضــ ــحــ الــ
ــابــــك أحـــــــداثـــــــه الـــتـــي  ــتــــشــ تــ

نعيشها، ليس بشكل مــجــرد، بــل مــن خلال 
ــلــــى حـــــيـــــوات الـــشـــخـــصـــيـــات  انـــعـــكـــاســـهـــا عــ
ومــــصــــايــــرهــــا، خـــصـــوصـــاً فـــــي المــــنــــفــــى؛ إذ 
«عــــراق مــصــغــر» فـــي لــنــدن،  ـــ تــبــدأ الــــروايــــة بــ
عــبــر مــجــمــوعــة مــن المــنــفــيــين، مــتــحــدريــن من 
اتجاهات متباينة، خلفيات متنوعة، كما هي 
الفسيفساء العراقية، وعبر لقاءاتهم اليومية، 
واستذكاراتهم نتعرف أمكنة وأزمنة عراقية 
عصفت بها متغيرات هائلة قلبت حال البلد، 

وشكلت مصيره الذي لا يزال غامضاً.
كــتــب الــنــاقــد الــعــراقــي يــاســين النصير 
ــة  ــيــ ــاذبــ ــة عـــنـــهـــا: «(جــ ــ ــيــ ــ ــ ــه الأول ــ تــ ــراء ــ ــي قــ ــ فـ
الصفر)... شاحنة وحقيبة ورسائل، هذه 
الــثــلاث، وهــي أزمنتها  الــروايــة  هــي أمكنة 
أيضاً: ثلاثة أرحام ولودة تشترك في نسج 
هــذه الـــروايـــة؛ رحــم الشاحنة المــتــحــرك بين 
المــدن، علامة لسفر دائــم في الــطــرق، ورحم 
الــحــقــيــبــة المــهــتــرئــة الــتــي تــســلــمــهــا الــــراوي 
بدلاً من حقيبته، دلالة على تشابه مؤونة 
أغطية الجسد، ورحم الرسائل المودعة في 
مظروفاتها في جوف الحقيبة، دلالة على 
زمن متخثر في كهوف الذاكرة. ثلاثة أمكنة 

وثلاثة أزمنة تصنع نسيجاً استثنائياً عن 
محن العراقيين المشتركة... نحن في عالم 
مــركــب تــقــول الـــروايـــة، لا يــكــون الــســرد فيه 
بطريقة واحــدة، تتعاقب الضمائر كما لو 
ــرة كــونــيــة. هذه  ــرة الشخصيات ذاكـ أن ذاكـ
الرواية الاستثنائية واحدة من الكتب التي 
تــقــول شيئاً عــن رحــلــة لا تتوقف فــي عالم 
مــجــهــول، حـــين انــتــزعــت الــشــخــصــيــات من 
 إلا أن تركب 

َ
أرضــهــا وذاكـــرتـــهـــا، ولـــم يــبــق

شاحنة تسير، وحقيبة مهترئة تُفتح متى 
ــــرة تستوطنها رســائــل  مــا أريـــد لــهــا، وذاكـ
تبتدئ الرواية بها وتنتهي، ويبقى القارئ 
إحـــــدى شــخــصــيــات الــــروايــــة عــنــدمــا يجد 
نــفــســه مــتــضــمــنــاً فـــي الــشــاحــنــة والــحــقــيــبــة 

والرسائل».
أمـــا الــنــاشــرة عــفــراء 
هدبة، مديرة «دار دلمون 
ــلـــى ظــهــر  ــــدة»، عـ ــديـ ــ ــــجـ الـ
ــة كــتــبــت:  ــ ــروايــ ــ ــــلاف الــ غــ
«تشبه (جاذبية الصفر) 
أغــنــيــة الــبــجــع الأخـــيـــرة، 
وهــــــــــــي تـــــــــــــــودع الــــــقــــــرن 
ــذي عـــاش  ــ الـــعـــشـــريـــن، الــ
أبــطــالــه فــيــه، مستثمرة 
الـــــدعـــــابـــــة والأســــــطــــــورة 
ــراب  ــ ــتـ ــ ــــلاقـ ــخ لـ ــ ــ ــاريـ ــ ــ ــتـ ــ ــ والـ
ــه،  ـــوارثــ مــــن مـــســـراتـــه وكـ
ــا يــربــطــه  ــ مــســتــكــشــفــة مـ
ــة  ــقــ ــابــ ــســ ــور الــ ــ ــــصـ ــعـ ــ ــالـ ــ بـ
والـــلاحـــقـــة، لــكــأنــنــا عبر 
أبــديــة مفتوحة على  أمـــام عـــودة  صفحاتها 

مصراعيها».
ســبــق لــلــكــاتــب لـــؤي عــبــد الإلــــه أن نشر 
٤ مجموعات قصصية مــا بــين عامي ١٩٩٢ 
و٢٠١٥، هــي: «الــعــبــور إلــى الضفة الأخــرى» 
ــام ١٩٩٦،  الــفــيــديــو» عـ ــام ١٩٩٢، و«أحـــــلام  عـ
وكلتاهما صدرت عن «دار الجندي» السورية، 
ثم صدرت له مجموعة «رمية زهر» عن «دار 
المدى»، عام ١٩٩٩، و«لعبة الأقنعة» عن «دار 

دلمون الجديدة» في دمشق عام ٢٠١٥.
وكان عبد الإله قد أصدر روايته الأولى 
«كوميديا الحب الإلهي» عن «دار المدى» عام 
٢٠٠٨، التي استلهم فيها أيضاً تاريخ العراق 

الحديث.
وله في الدراسات: «حين تغيرنا عتبات 
شِرت ما بين 

ُ
الطريق»، وهــو يضم مقالات ن

عــامــي ١٩٩٠ و٢٠٢٠، فــي عـــدد مــن الصحف 
والمـــــجـــــلات الـــثـــقـــافـــيـــة الـــعـــربـــيـــة، وفــــــي أدب 
الــرحــلات، أصـــدر عــام ٢٠٠٤ «مفكرة بــغــداد: 
ــعـــودة إلـــى مــســقــط الــــــرأس»، عن  يــومــيــات الـ
«المـــؤســـســـة الـــعـــربـــيـــة لــــلــــدراســــات والـــنـــشـــر» 

ببيروت.

لندن: «الشرق الأوسط»

صدور نسخة ثالثة من كتاب «رحلة إلى بلاد المجد المفقود»

هل بلغ أدب مصطفى فروخ مستوى رسوماته؟
بيروت: فاطمة عبد الله

ــمــــت فـــــي بـــــيـــــروت أمـــســـيـــة  ــــظــ
ُ
ن

بـــمـــنـــاســـبـــة إطــــــــلاق كــــتــــاب «رحـــلـــة 
إلــــى بــــلاد المـــجـــد المـــفـــقـــود» لــلــرســام 
فــروخ  الـــراحـــل مصطفى  الــلــبــنــانــي 
(١٩٠١ - ١٩٥٧)، بتنظيم من «جمعية 
تــراث بــيــروت». وهــذه هي النسخة 
الـــثـــالـــثـــة مــــن الـــكـــتـــاب الــــصــــادر فــي 
عــام ١٩٣٣. ومــن المــعــروف عــن «دار 
ستها  بــيــروت» عــبــر مؤسِّ صــنــوبــر 
هالة بزري، اهتمامها بإعادة طبع 
كتب تعود لثلاثينات القرن الماضي 
وأربـــعـــيـــنـــاتـــه، نـــفـــدت نــســخــهــا مــن 

الأسواق.
والأمـــــســـــيـــــة هــــــي واحـــــــــــدة مــن 
الـــقـــراءة»  ــادي  أمــســيــات يقيمها «نــ
المنضوي ضمن الجمعية، وكلاهما 
ــة الـــثـــقـــافـــي  ــنــ ــديــ ــراث المــ ــ ــتـ ــ يُـــعـــنـــى بـ
والــعــمــرانــي والأدبــــي، وبتاريخها. 
وتشكل محاولة من القائمين عليها 
«انتشال العاصمة مــن انطفائها  لـ
القسري وتأكيدها الأسطوري على 

الوجود».
ــــن  وشـــــــــــــارك فـــــــي الأمـــــســـــيـــــة ابـ
المُــحــتــفــى بـــه الــنــاقــد الأدبـــــي هــانــي 
فـــروخ الـــذي ســرد أجـــزاء مــن سيرة 
والــده الفنية، وحــدث الحضور عن 
«الـــرجـــل الــــذي افــتــرســت الــســنــوات 

ملامحه، عن موهبة اتّقدت في الأب 
فدفعها إلى التجلّي رغم ظرف ذلك 
ظ الأســرة البيروتية 

ّ
العصر وتحف

عن الاستجابة لأي نداء فني».
لقد تعلّم أصول الفن في روما 
ــل إلــــــى بـــــاريـــــس لاكـــتـــشـــاف  ــقــ ــتــ وانــ
الفنية. وشــهــدت عودته  مــدارســهــا 
اللاحقة إلى بيروت إقامة معرضه 
«ويست هول» داخل حرم  الأول في الـ

الجامعة الأميركية.
لقد أراد فناً «ذا هوية لبنانية» 
بتعبير نجله المؤتمن على الإرث. 
ولكون التصوير هو اكتشاف غربي، 
لـــوحـــات  لــــفــــروخ الأب رســـــم  خـــطـــر 
طابعها وطني. مع ذلك لم يتجرّد 
مما تشرّبه، بل مزج «تكنيك» الغرب 
بالفن العربي، بعد أشهر أمضاها 
بـــين غــرنــاطــة وقــرطــبــة وإشــبــيــلــيــة، 
لــتــشــكّــل دراســـتـــه الــفــن الــعــربــي في 
الأنــدلــس الــخــطــوط الأولـــى للكتاب 
المُــــعــــاد طــبــعــه مــــع رســــــوم مــضــافــة 
ح، عملت على 

ّ
وفهرس يُسهّل التصف

إخراجه المصممتان جنى طرابلسي 
وفيليبا دحدوح.

ويــؤكــد كــتــاب «رحــلــة إلــى بلاد 
امـــتـــلاك مصطفى  المـــفـــقـــود»  المـــجـــد 
فروخ لمَلَكة الكتابة التي طوع فيها 
اللغة العربية لوصف الجماليات 
«أول كتاب  بـــــ الــفــنــيــة. يصفه الابـــن 

بــلُــغــتــنــا يــســتــعــمــل فــيــه فـــنـــان هــذه 
ــمــــال»،  ــــن الــــجــ المــــــفــــــردات فـــــي تـــــدويـ
ويــنــســب الــشــهــادة إلـــى المــســتــشــرق 
الفرنسي هنري بيريس، القائل في 
ــفــه «الــرحــالــة المــســلــمــون ١٦١٠- مُــؤلَّ
١٩٠٣»: «لـــقـــد وجـــدنـــا أخـــيـــراً ذلــك 
الــكــتــاب الـــذي كــنــا فــي انــتــظــاره من 
رجل مسلم يزور أجمل نماذج الفن 

الإسلامي في إسبانيا».

ــــي، يــتــنــاول  ــر الأدبـ لــتــأكــيــد الأثــ
هاني فروخ ما كتبه والده في وصف 
لوحات الإسباني دييغو بيلاثكيث 
الــــذي أطــلــق عــلــيــه «الـــرســـول الأول 
لــلــفــن الــحــديــث»: «تــــرى فــي صــوره 
الــرســم ولــبــاقــة وحساباً  متانة فــي 
في التأليف وتناسقاً في المسافات 
ــوة فـــي الألـــــوان وبــســاطــة بالغة  وقــ
في العمل. روح سماوية تجري في 
لوحاته يشعر الناظر إليها أنه أمام 
فــنــان قــديــر». ويُــكــمــل قـــراءة رؤيته 
حـــول مــعــالــم وهــنــدســات تاريخية 
مثل جامع قرطبة وقصر الحمراء 
كدلالة على «غنى مفرداته الفنية».

كــتــب فــي وصـــف الــجــامــع: «إنّ 
الباحث المُنقب يلمس في هندسته 
ــدة  ومــــــــن خــــــــلال خــــطــــوطــــه الــــجــــامــ
ــدّ  ــجـ الـ ــة، روح  ــيـ ــنـ ــفـ الـ بــــظــــواهــــرهــــا 
والــرصــانــة والإيــمــان المــتــين». وهو 
يــصــف الــقــنــاطــر المــشــتــبــكــة «كــأنــهــا 
أرواح حملت مــن النقوش الرقيقة 
المُشجّرة ما هو أشهى من الأثمار، 
أو كأنها غابة مــن النخيل الظليل 
ــان،  ــة الأغـــصـ ــ ــاء وارفــ ـ

ّ
ــن ــة غـ ــ فـــي واحـ

وهــنــاك عــلــى الـــجـــدران رســـم وحفر 
ونقش وترصيع ووشــم غاية الفن 
والإبداع»، ليخلص: لم يبلغ أحد في 
اللغة العربية هذا المستوى الأدبي 

باختيار مفردات النقد الفني.

ــراط  ــا يُــلــمــح إلــــى إفــ لـــدحـــض مـ
ــديــــح، يـــعـــود المُـــحـــاضِـــر إلــى  فـــي المــ
إنّ  ــه  ــ ــولــ ــ ــريــــس وقــ ــيــ بــ ــرق  ــشــ ــتــ ــســ المــ
فـــروخ «عـــرف أن يحتفظ  مصطفى 
بوضوح كامل عند القيام بالحكم 

على العمل الفني».
بحسرة، يمرّ هاني فروخ على 
ضـــآلـــة الأصـــــــــداء الــلــبــنــانــيــة حـــول 
الكتاب فــي نسخته الأولـــى، إلا من 
فه 

ّ
النقاد المهتمّين، على عكس تلق

ــاء دول الـــشـــمـــال الأفــريــقــي  ــ مـــن أدبــ
كالجزائر والمغرب.

اهـــــتـــــمـــــام الـــــــرســـــــام والــــكــــاتــــب 
اللبناني بالبحث عن أسلوب يعبر 
به عن هويته، أكثر ما جــذب هالة 
بـــــزري نــحــو إعــــــادة إصــــــدار كــتــابــه 
ــــلاد المـــجـــد المـــفـــقـــود»  ــــى بـ ــلــــة إلـ «رحــ
فـــاخـــرة. والاهــتــمــام  ثــالــثــة  بنسخة 
مــــردّه أيــضــاً إلـــى «اطــــلاع مصطفى 
فــروخ على طباع الشعوب ومزايا 
الــعــرب فــي ذلـــك الــوقــت، تــزامــنــاً مع 
اللبناني الباحث  الــفــن  إرهــاصــات 
عن هــويــة». تقول معلنة عن ثلاثة 
أســبــاب تــقــف خــلــف ولادة الــكــتــاب: 
«الرغبة في التجديد، وإعــادة نشر 
المــــفــــقــــود بــــغــــلاف فــــنــــي وتــصــمــيــم 
ــه لـــلـــمـــرة  ــتـ ــاعـ ــبـ ــخ طـ ــاريــ ــتــ ــــخــــبــــر بــ يُ
الأولــى، وإرفاقه بلوحات ملونة لم 

تتضمّنها النسخة الأصلية».

«أقاصيص وإشراقات وأشعار» كردية سورية
لندن: «الشرق الأوسط»

صــدر حديثاً عن «منشورات 
 نهر 

ُ
رامينا» في لندن كتاب «غريق

الخنزير» للشاعر والقاصّ الكردي 
السوري عبد الرحمن عفيف، الذي 
يحاول «استرجاع المكانِ والزمانِ 
والانطباعات القديمة، حتى تلك 
التي في أعماقِ النسيانِ العميقة، 
وإعــــادة كتابة هــذه الأمــــورِ كفعل 
تــحــدّ يــتــمّ الــقــيــام بــه لأجـــل عيش 
هذه اللحظات الماضياتِ ثانية عن 
طريق اللغة، بعد أنْ صارت عدَماً 

كاملاً مكمّلاً»، كما كتب الناشر.
يقسّم الكاتب عمله إلى ثلاثة 
أقسام: «أقاصيص» و«إشراقات» 
و«أشــعــار»، ويــعــود فيها الكاتب 
إلــــــى ســــجــــلّ ذكــــريــــاتــــه ومــــراحــــل 

مختلفة من حياته وارتحالاته بين 
ثنايا الأمكنة، بحيث يكون نهر 
الخنزير الذي كان يقطع مدينته 
عــــــامــــــودا إلـــــــى شــــطــــريــــن، نــقــطــة 
ــارب الانــــطــــلاق نحو  ــ الالـــتـــقـــاء وقــ
حميمية الماضي ودفء تفاصيله 

الجميلة.
يقع الكتاب فــي ٣٠٠ صفحة 
الــوســط. وكانت لوحة  من القطع 
الــســوري  الــكــردي  ان 

ّ
الــغــلاف للفن

ار العيسى، وتصميم الغلاف 
ّ

بش
للشاعر والفنان ياسين أحمدي.

من أجواء الكتاب:
منابت العندكّو

للبلدة الصغيرة في الشمالِ، 
ثلاثة جسورٍ إسمنتيّة مقامة على 
نهرِ الخنزيرِ. ولو أنّ النهر جاف، 
ويـــابـــس مــنــذ أزمــــــانٍ. جــســرٌ عند 

الجامعِ الكبيرِ، قريبٌ منه تمكنُ 
الــجــامــعِ الكبيرِ.  تسميته بجسر 
والــجــســر الــثــانــي هــو الــجــســرُ في 
الــــســــوق، بــقــربــه دكـــاكـــين ســمــانــة 
وبعض المقاهي على ضفة النهرِ. 
والـــجـــســـر الـــثـــالـــثُ والأخــــيــــرُ عند 
ــرِ فــيــســمّــى جـــســـر المـــخـــفـــرِ،  ــفـ المـــخـ
وهـــنـــاك أيــضــاً المــســتــوصــف ودار 
البلديّة ومبنى مؤسسة التموين 
فــي أزمـــان الطفولة. ولــو أنّ أحــداً 
لــم يــكــن يطلق أي تسميات على 
الـــجـــســـور، وتــقــريــبــاً لا يـــأبـــه بها 
كذلك أحــد بتاتاً بتاتاً. ولا ينمو 
ــنــــدكــــو الأصـــــفـــــر طـــيّـــب  زهــــــــرُ الــــعــ
المظهر والذكرِ والشذا هنا، حيث 
الـــجـــســـورُ الــثــلاثــة أو تــحــتــهــا في 
ما حوالي البلدة 

ّ
نهرِ الخنزيرِ. إن

وأطــرافــهــا، حــيــث أراضٍ وحــقــولٌ 

الــعــددِ. لكنّ  وبيوتٌ طينيّة قليلة 
نموّ الزهرِ وشذاه وعطره وعبيره 
لا يحصل كلّ عامٍ. بل قد تمرُّ أعوامٌ 
كثيرة، كثيرة شاقة ولا يكون له 
ولـــرقـــتـــه ولـــونـــه الـــرقـــيـــق الــدقــيــق 
نموّ، ولا ظهورٌ، فتختفي الجسورُ 
ـــمـــا لـــم تــــبنَ قـــــطّ، ولا 

ّ
الـــثـــلاثـــة كـــأن

عبرها الناس ولا مرّ نهر الخنزير 
مـــن تــحــتــهــا. ولا يـــعـــود الــعــاشــق 
يرى حبيبته حتى ولو عن بعدٍ، 
كما يرى المــرء النجوم. ولا يعود 
يشمّ شــذا، بل يصير يشمّ روائح 
الــروث والأزبــال المرميّة في النهرِ 
وعــلــى أطـــرافـــه. وتـــطـــول الــســنــون 
هــذه بــلا عــدّ ولا حــصــرٍ. فــيــتــأوّه، 
ــمــا 

ّ
تــحــت وطــأتــهــا الــثــقــيــلــة. وكــأن

جاءت وحلّت، لتدوم وتبقى دائماً 
أبداً...».
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قال إن بيئة كرة القدم في المملكة محفزة لنجاح أي محترف

مدرب البيرو: الدوري السعودي في طريقه إلى «العالمية»
ــنــــوســــو  أكــــــــد خــــــــــوان ريــ
مـــــدرب مــنــتــخــب الـــبـــيـــرو أن 
ــعــــودي أثــبــت  الــــــــــدوري الــــســ
ــات  ــ ــــدوريـ ــل الـ أنــــــه مــــن أفــــضــ
التي يوجد فيها اللاعبون 
الدوليون في منتخب بلاده، 
مـــن حــيــث المــســتــوى الــفــنــي، 
وحتى الجوانب الاحترافية 
الأخــرى التي تجعل اللاعب 
فــــي كـــامـــل تـــركـــيـــزه، ويـــقـــدم 
ــع الــفــريــق  ــواء مـ ــ ــل سـ الأفـــضـ
الذي يلعب له أو مع المنتخب 

الوطني.
«الشرق  لـ وأكد رينوسو 
الأوســـــــط» أنــــه يـــأتـــي لــلــمــرة 
إلــى المنطقة العربية  الأولــى 
والـــســـعـــوديـــة، حــيــث حضر 
مــــبــــاراة الـــعـــدالـــة والـــتـــعـــاون 
روشــــــــــــن  دوري  ضــــــــمــــــــن 
الــســعــودي، ومــبــاراة الهلال 
السعودي ضد فريق أوراوا 
الــيــابــانــي فــي ذهـــاب نهائي 
دوري أبــطــال آسيا مــن أجل 
الوقوف بشكل مباشر على 
مستوى اللاعبين الدوليين 
فــــــي مـــنـــتـــخـــب بــــــــــلاده قــبــل 
الاســتــحــقــاقــات المقبلة التي 

تنتظر البيرو.
وواصــــــــل حـــديـــثـــه: «فـــي 
فــريــق الـــعـــدالـــة تــابــعــت أداء 
اللاعب كريستوفر عن قرب 
فــي المـــبـــاراة المــاضــيــة، وكــان 
ــابــــع لاعــبــي  ــم أن أتــ ــهـ مــــن المـ
المنتخب بشكل مباشر في 
تجاربهم الاحترافية بدلاً من 
الاكتفاء بمشاهدتهم خلف 
الشاشة، وهذا الذي جعلني 
أحضر المباراة الدورية، كما 
زرت التدريب الأخير لفريق 
الـــهـــلال قــبــل خــــوض ذهـــاب 
أبـــطـــال آســيــا  نــهــائــي دوري 
بــهــدف مــتــابــعــة كــاريــلــو مع 
فـــريـــقـــه، وهــــو مـــن الــلاعــبــين 
ــداً فــــي المــنــتــخــب  ــ المـــهـــمـــين جـ

البيروفي».
ــد ريــنــوســو أنـــه أخــذ  وأكـ

انطباعاً مميزاً منذ أن حضر 
مـــبـــاراة الــعــدالــة والــتــعــاون، 
الـــتـــي انــتــهــت بـــفـــوز الــفــريــق 
الـــــــــذي يـــلـــعـــب لــــــه مـــواطـــنـــه 
إلــى أنه  كريستوفر، مشيراً 
يـــرى أن المــنــافــســة قــويــة في 
الدوري، وهناك كل العوامل 
الـــلاعـــب،  تـــطـــور أداء  الـــتـــي 
ــل مــا  ــدم أفــــضــ ــقــ وتـــجـــعـــلـــه يــ

لديه.
ــه فــيــمــا يــقــدمــه  ــ وعــــن رأيـ
الـــلاعـــب كــاريــلــو مـــع الــهــلال 
ــزات  ــجــ ــنــ ــي المــ ــ ــه فــ ــ ــامـ ــ ــهـ ــ وإسـ
القارية الأخــيــرة، والمشاركة 
أيــــضــــاً فـــــي بـــطـــولـــة الـــعـــالـــم 
للأندية، قال خوان: «أحرص 
عــلــى مــتــابــعــة كــاريــلــو وهــو 
ومـــــن الـــنـــجـــوم المـــهـــمـــين فــي 
الـــــبـــــيـــــرو وفـــــــــي المــــنــــتــــخــــب، 
يـــتـــطـــور مــع  الـــفـــنـــي  وأداؤه 
فـــريـــقـــه الــــــذي يـــنـــافـــس عــلــى 
ــــدة كــبــيــرة؛  اســـتـــحـــقـــاقـــات عـ

ــذا حـــرصـــت عــلــى الـــوجـــود  لــ
فـــــي المـــمـــلـــكـــة لمـــتـــابـــعـــتـــه عــن 
قــرب، وكذلك بقية اللاعبين 

الموجودين من خلال الزيارة 
الأولــــى، حــيــث لمــســت البيئة 
الاحترافية، وقوة المنافسات 

في السعودية».
وحــــــــــول انــــطــــبــــاعــــه عــن 
تجارب لاعبين آخرين ظهروا 

في المملكة في فترة سابقة؛ 
مثل كويفا وفــالــيــرا اللذين 
لعبا للفتح، وإن كان الثاني 
قــد لعب لأشهر قليلة، قــال: 
«حــقــيــقــة، تــســاعــد المــنــافــســة 
ــئـــة  ــيـ ــبـ فــــــي الــــســــعــــوديــــة والـ
الاحـــتـــرافـــيـــة عــلــى الــتــطــور، 
وهـــذا مــا لمسته مــن تــجــارب 
ــاء عــــــدة، حـــيـــث تــطــور  ــمــ أســ
أداؤهم الفني، وهذا ما يؤكد 
قوة المنافسة، ووجــود بيئة 
محفزة هنا، وهذا الانطباع 

لمسته بشكل مباشر وعلى 
أرض الواقع».

بـــالـــقـــول: «الــعــمــل  وزاد 
فــــي الـــســـعـــوديـــة لا يــقــتــصــر 
على الجانب الفني وتطور 
ــن يــظــهــرون  ــذيــ ــبـــين الــ الـــلاعـ
هنا، بل إن الجانب المتعلق 
بــالــتــعــامــل وتــهــيــئــة الــبــيــئــة 
ــح  ــ ــه دور واضـ ــ لـ المـــنـــاســـبـــة 
وإيــجــابــي، حــتــى الــلاعــبــون 
الــــذيــــن غـــــــــادروا الـــلـــعـــب فــي 
الــســعــوديــة لــديــهــم انــطــبــاع 

ــوا  ــ ــركــ ــ ــي جـــــــــــداً، وتــ ــ ــابــ ــ ــجــ ــ إيــ
ذكــريــات جميلة لا يمكنهم 
تــــــجــــــاوزهــــــا بــــســــهــــولــــة فـــي 

مسيرتهم الاحترافية».
ــان كــويــفــا  ــبـ وكـــــان الـــلاعـ
ــيــــرا قــــد غــــــــادرا الــفــتــح  ــالــ وفــ
فـــــــــــي فــــــــــتــــــــــرة الـــــتـــــســـــجـــــيـــــل 
الشتوية بحجة عــدم تسلم 
مستحقاتهما أشــهــراً عــدة، 
إلا أن كويفا توصل إلى حل 
مــع الإدارة بــشــأن اســتــمــرار 
الــعــلاقــة الــتــعــاقــديــة، وطــرح 

حــلاً باللعب بنظام الإعــارة 
لصالح أحــد الأندية قبل أن 
يبحث مستقبله مــع نهاية 
الموسم، ســواء بالعودة إلى 
الفتح، أو الرحيل النهائي، 
فيما لــم يــجــرِ الــتــوصــل إلــى 
الحل نفسه مع فاليرا، الذي 
لم يمضِ سوى أشهر قليلة 
مع النادي، حيث جرى ضمه 
في فترة التسجيل الصيفية 

الماضية.
ويـــرتـــبـــط كـــويـــفـــا بــعــقــد 
مـــع نــــادي الــفــتــح حــتــى عــام 
بـــدايـــة  إن  حـــيـــث   ،«٢٠٢٥»
مـــشـــواره مـــع الـــنـــادي كــانــت 
فــــي مـــوســـم «٢٠٢١»، وهـــو 
ــم الأســـمـــاء الأجنبية  مــن أهـ
ــل 

ّ
فــي صــفــوف الــفــريــق، ومــث

ــه مـــــفـــــاجـــــأة كـــبـــيـــرة  ــ ــلـ ــ ــيـ ــ رحـ
للفريق، قبل أن يتراجع عن 
خطواته التصعيدية، ويقرر 
إلــى الحلول الودية  اللجوء 
في ظل قوة موقف الفتح من 

الناحية القانونية.
ــالــــعــــودة إلـــــى حــديــث  وبــ
خوان مدرب البيرو، فقد رأى 
أن الخطوات التي لمسها في 
الدوري السعودي والتعاقد 
أيضاً مع أسماء مميزة من 
الــلاعــبــين، وتــطــور اللاعبين 
المحليين ستجعله من أفضل 
الــــدوريــــات فـــي الــعــالــم على 
المــــدى المــنــظــور، مــشــيــراً إلــى 
أن هذه الخطوات الملموسة 
سيكون لها أثر إيجابي في 
تطور الكرة السعودية بشكل 

عام.
وعــبّــر المـــدرب عــن شكره 
كــــــافــــــة الـــــســـــعـــــوديـــــين عـــلـــى 
الــحــفــاوة والــتــقــديــر الــلــذيــن 
حــظــي بــهــمــا مــنــذ أن وصــل 
إلى المملكة للمرة الأولى في 
زيــارة عمل تخص اللاعبين 
ــيــــين لمــنــتــخــب بـــــلاده،  الــــدولــ
ل أن يتابع 

ّ
أنــه يفض مبيناً 

اللاعبين بشكل مباشر بدل 
الاكـــتـــفـــاء بــمــشــاهــدتــهــم من 

خلف الشاشات.

خوان رينوسو (الشرق الأوسط)

الدمام: علي القطان

مدرب البيرو أشاد بنجاحات كاريلو مع الهلال (الشرق الأوسط)

«أبو فيصل» يتمنى تكريمه من قبل الفتحاويين المشجع الشهير بـ

محمد البن... موسيقار المدرجات و«عاشق جميع الأندية»

يــعــد المــشــجــع مــحــمــد الــبن 
«أبــو فــيــصــل»، أحد  بـــ الشهير 
ــــوه فــــي مـــدرجـــات  ــــوجـ أبــــــرز الـ
الــــكــــرة بــمــحــافــظــة الأحــــســــاء، 
كــونــه يــتــمــيــز عـــن المـــلايـــين من 
«تشجيع جميع  عشاق الكرة بـ

الأندية دون استثناء».
يـــؤكـــد مــحــمــد الــــبن أشــهــر 
مشجع كــرة قــدم فــي محافظة 
ــاء أنـــه يــقــدم مـــن خــلال  الأحـــسـ
ــة» بكل  ــيـ ــة «ريـــاضـ ــالـ ــك رسـ ذلــ
ــؤازرة  ــ مــعــانــيــهــا، مـــن خــــلال مـ
ــيــــع الأنـــــــديـــــــة ســــــــــواء فــي  جــــمــ
الأحساء أو الأندية القادمة من 
خارجها؛ حيث إنه يسعى إلى 
أن يظهر في جميع المدرجات، 
و«إسعاد الجماهير من خلال 

المهارات التي أمتلكها».
وزاد «أبو فيصل» بالقول: 
الــريــاضــة رســالــة وليست  «إن 
ــوزاً وخـــســـارة فــقــط، أحببت  فــ
الكثيرين من أجلها، ولن أكره 
شخصاً بسببها، هي وسيلة 
محبة وتقارب وليست للتنافر 
والــصــراعــات؛ ولــذا أحــرص أن 
أكــــون مــن يــقــدم هـــذه الــرســالــة 

منذ أكثر من ٤٠ عاماً».
وعــــن مــيــولــه الــريــاضــيــة، 
ــر فـــي  ــهــ ــظــ ــاً أنـــــــــه يــ ــ ــــوصـ ــــصـ خـ
مدرجات جميع الأندية حتى 
الأندية المتنافسة التي توجد 
فــــــي الأحــــــــســــــــاء، وتــــتــــصــــارع 
مــــن أجـــــل حــــصــــاد الـــبـــطـــولات 
الموسمية، قال: «كما ذكــرت... 
أحــب جميع الأنــديــة، شجعت 
ــاد  ــ ــحـ ــ ــــلال والاتـ ــهــ ــ الـــنـــصـــر والــ
والأهـــلـــي فـــي مــدرجــاتــهــم في 
الأحــســاء، كما شجعت الفتح 
والعدالة وهجر وحتى النهضة 
من الدمام حينما صعد لدوري 
المــحــتــرفــين، وأهـــديـــت قصيدة 
خاصة للراحل فيصل الشهيل، 
ــه، بــتــلــك المــنــاســبــة،  ــلـ رحـــمـــه الـ
شرت عبر مواقع التواصل 

ُ
ون

الاجتماعي».
وحــــول الأنـــديـــة الــتــي كــان 
ــه فــي  ــ ــاتـ ــ ــدايـ ــ ــذ بـ ــنــ يــــهــــواهــــا مــ
متابعة كرة القدم، قال: «كنت 
أحــب النصر في عهد النجوم 
الكبار يتقدمهم ماجد عبد الله 
ومحيسن الجمعان ويوسف 
ــفــــي...  ــريــ ــهــ ــد الــ ــهــ خـــمـــيـــس وفــ

وغيرهم من الأسماء الكبيرة، 
ولـــــــكـــــــن مــــــــع مــــــــــــــرور الــــــوقــــــت 
واستمتاعي أكثر بكرة القدم، 
وتـــركـــي الانــــــزواء تــجــاه فــريــق 
معين أحببت الهلال، خصوصاً 
في العهد الحالي الذي يحقق 
فــيــه الــفــريــق مــنــجــزات كــبــيــرة 
ومشرفة للوطن، أحــب قائمة 
فــيــه، يتقدمهم سالم  الــنــجــوم 
ــفـــرج  ــان الـ ــمــ ــلــ الــــــدوســــــري وســ
وقائمة الأسماء الكبيرة التي 
قدمت الكثير، كما أن احتفالية 
سالم الدوسري «الخلطة» مثار 
إعجابي الكبير، حيث إن هذا 
الفريق بنجومه باتت له قيمة 
لــدي، وأحرص  ومكانة كبيرة 

على حضور مبارياته».
ــا لا أنــســى  ــمـ وواصــــــــل: «كـ
أن اســتــقــطــاب الــنــصــر لــلاعــب 
(كــريــســتــيــانــو رونـــالـــدو) أعــاد 
قيمته، ولقد عزفت بأهزوجة 
ــا هـــتـــفـــت  ــ ــمـ ــ ــا كـ ــمــ ــهــ ــة بــ ــ ــــاصــ خــ

قبلها بأهازيج خاصة للهلال 
والاتحاد والأهلي... وغيرهم».

وأضـــــــاف قــــائــــلاً: «جــمــيــع 
الأهـــــازيـــــج الـــتـــي أقـــدمـــهـــا فــي 
المدرجات من تأليفي وألحاني، 

ــلـــى الأهــــازيــــج  ولا أحـــــــرص عـ
المــــكــــررة كـــثـــيـــراً فــــي مـــدرجـــات 
الأندية، أسعى أن أكون مميزاً 

عنهم».
وبينّ أنه ظهر في مدرجات 

ــه ضــد  ــ ــاراتـ ــ ــبـ ــ الاتــــــحــــــاد فـــــي مـ
الفتح، ودعم الفريق بأهزوجة 
ــة، وهــــــذا يــعــنــي أنـــــه لا  ــاصــ خــ
لــقــب دوري  يهمه مــن يحصد 
روشن السعودي لهذا الموسم.

ــن الــــحــــرج الـــــــذي يــقــع  ــ وعــ
فيه حينما يشجع ضد نادي 
الفتح تحديداً، خصوصاً أنه 
ــــدرج، قــــال: «لا  بـــدأ فــي ذلـــك المـ
يـــوجـــد أي حـــــرج. أنــــا أســانــد 

الفتح سنوات طويلة، وحقيقة 
أكــرم،  أتمنى تكريمي فأنا لم 
ــرى دعـــمـــي بــمــبــلــغ رمـــزي  ــ وجـ
من قبل الرئيس السابق أحمد 
الراشد، وهذا الشيء لا يعني 

أنني أشجع دائماً ضد الفتح، 
بدأت في مدرجات الفتح مند 
عام (١٩٩٣)، حيث كان الفريق 
بــعــيــداً عـــن الأضــــــواء، وبقيت 
ــيــــد عــلــى  ــأكــ ــتــ ــعــــه وأكــــــــــرر الــ مــ
أمنيتي أن أحظى بتكريم من 

رجالات الفتح».
وأضـــاف: «أكــثــر معاناتي 
هــي فــي المــواصــلات والتكلفة 
ــتــــوجــــه  المـــــــاديـــــــة مــــــن أجــــــــل الــ
ــلـــمـــلـــعـــب ومــــــــن ثــــــم الـــــعـــــودة  لـ
مــنــه؛ لـــذا أرجــــو أن تــحــل هــذه 
المعاناة في الفترة المقبلة، وأن 
أواصل ظهوري في المدرجات 

وحضور المباريات».
وحــــول وضــــع أســـرتـــه من 
حيث تشجيع فرق كرة القدم، 
ــاء يــشــجــعــون  ــنـ ــدي أبـ ــ ــال: «لـ ــ قـ
الــــهــــلال، وآخـــــــرون يــشــجــعــون 
الـــنـــصـــر، وحــقــيــقــة لا أتـــدخـــل 
فــي مــيــول أي مــنــهــم، فلديهم 

الحرية في الاختيار».
وأضــــــاف: «فــــي الــحــقــيــقــة، 
جرى تشجيعي جميع الأندية 
ــاءً عــلــى نــصــيــحــة مـــن أحــد  ــنـ بـ
ــع الــلــعــب  ــجــ ــنــــائــــي بــــــأن أشــ أبــ
الجميل، وألا أتحيز مع فريق 
ضد آخر، وهذا ما عملت عليه 
فــعــلاً، وكــســبــت حــب الجميع، 
أنــا الآن لــدي أكــثــر مــن مليون 
ونـــصـــف المـــلـــيـــون مـــتـــابـــع فــي 
أحــد مــواقــع وســائــل التواصل 
ــنـــاك حــفــاوة  الاجـــتـــمـــاعـــي، وهـ
واحــتــرام أحــظــى بهما فــي كل 
مناسبة أحضرها بدعوة من 
القائمين عليها في الأحساء، 
أنـــا مــطــلــوب للظهور  وأيـــضـــاً 
دائــمــاً فــي الــقــنــوات الفضائية 
والمــــواقــــع الـــتـــي تــغــطــي دوري 
ــتــــرفــــين، وهــــــــذه الـــشـــهـــرة  المــــحــ

والمكانة لم أحظَ بها عبثاً».
ــل أن  ــيـــصـ ــنــــى أبـــــــو فـ ــمــ وتــ
ينخفض مستوى التعصب في 
المــدرجــات، ويــدرك الجميع أن 
كرة القدم في النهاية رياضة 
لها رسالة الاحــتــرام والمحبة، 
تـــنـــجـــرف لأمــــــــور أخـــــرى  وألا 
بعيداً عن الهدف السامي لها.

«هز  واشتهر أبو فيصل بـ
«مسبحة»  الــرقــبــة» والــلــعــب بـ
ــادي الــــذي  ــ ــنـ ــ تــحــمــل شـــعـــار الـ
يحضر له في المدرجات، حيث 
يـــلـــفـــت الأنـــــظـــــار دائــــمــــاً بــهــذه 

الموهبة.

محمد البن خلال حضوره إحدى 
المباريات (الشرق الأوسط)

الدمام: علي القطان

البن طالب بتكريمه من قبل نادي الفتح (تصوير: سعد الدوسري)
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انهيار الفريق الإنجليزي العريق أصبح لغزاً

شبح الغياب عن الأضواء بعد ٦٩ عاماً يطارد إيفرتون

قــضــى إيــفــرتــون ســنــوات في 
الـــدوري الإنجليزي الممتاز لكرة 
الــقــدم أكــثــر مــن أي نـــادٍ آخـــر، ولم 
يغِب عن الأضواء خلال ٦٩ عاماً، 
لــكــن هـــذا الامــتــيــاز لــن يضمن له 
شــيــئــاً، إذ يــخــيــم شــبــح الــهــبــوط 
ــا لــــن يــتــجــنــب هـــذا  ــمــ ــه، وربــ فــــوقــ
المصير إذا خسر من ليستر سيتي 
غداً (الاثنين). وبعد الهزيمة ٤ - 
١ مـــن نــيــوكــاســل يــونــايــتــد يــوم 
الــخــمــيــس، أصــبــح إيـــفـــرتـــون في 
المـــركـــز قــبــل الأخـــيـــر بــرصــيــد ٢٨ 
نقطة عقب تحقيق انتصار واحد 
فقط في ١٠ مباريات. ويكمن أمله 
الوحيد في الارتقاء فوق ليستر 
(٢٩ نقطة) ونوتنغهام فورست 

(٣٠) وليدز (٣٠).
وستزيد الهزيمة من ليستر 
ــــون فــي  ــرتـ ــ ــفـ ــ ــلــــى إيـ الــــضــــغــــوط عــ

المباريات المتبقية؛ أمام برايتون 
(خارج أرضه) ومانشستر سيتي 
ــلـــى أرضــــــه) وولــفــرهــامــبــتــون  (عـ
(خـــــارج أرضــــــه)، وسيستضيف 
ــوم الأخــــيــــر  ــ ــيـ ــ ــي الـ ــ ــوث فـ ــ ــمـ ــ ــورنـ ــ بـ
لــــلــــدوري، وحــيــنــهــا ربـــمـــا يــكــون 
فــات الأوان للنجاة. وفــي الموسم 
الماضي، أفلت إيفرتون من الهبوط 
بعد أن استفاد من دعم هائل من 
الجماهير فــي غــوديــســون بــارك. 
وأرادت الجماهير إلهام فريقها 
بالملعب نفسه أمام نيوكاسل، لكن 
هذا الشغف لم ينجح أمام الأداء 
البائس للفريق، وبحلول نهاية 
المـــبـــاراة، كــانــت نــصــف المــدرجــات 
خاوية في أكثر ملعب استضاف 

مباريات بدوري الأضواء.
وطريقة انهيار الفريق بهذه 
الــطــريــقــة تــبــدو لــغــزاً بــعــد إنــفــاق 
٧٠٠ مليون جنيه إسترليني منذ 
اســتــحــوذ فــرهــاد مــوشــيــري على 

الــنــادي قبل ٧ ســنــوات. ورغــم أن 
فــتــرة المــــدرب ديــفــيــد مــويــز، حين 
كــــان الــفــريــق يــحــتــل أحــــد المــراكــز 
الــســتــة الأولــــــى بـــانـــتـــظـــام، تــبــدو 
بعيدة، تمكن إيفرتون من احتلال 
المركز السابع أو الثامن في الفترة 
مــن ٢٠١٧ - ٢٠١٩، وكــان العاشر 
فـــي ٢٠٢١. ولــــم تــحــقــق ســيــاســة 
الــنــادي بالتعاقد مــع لاعبين من 
الأسماء المتوسطة نجاحاً كافياً. 
وكــانــت أهـــداف مهاجم الــبــرازيــل 
ــة فــي  ريـــتـــشـــارلـــيـــســـون مــــحــــوريــ
البقاء بالدوري الممتاز في الموسم 
جــبــر الــنــادي على 

ُ
المــاضــي، لكن أ

بــيــعــه لـــلالـــتـــزام بـــقـــواعـــد الــلــعــب 
ــلــــدوري، وكـــان  المـــالـــي الــنــظــيــف لــ
العجز عــن إيــجــاد بــديــل مناسب 

من أسباب تعثره.

بارقة أمل

ســجــل المــهــاجــم نــيــل مــوبــاي 

هــدفــاً واحــــداً فــي ٢٦ مـــبـــاراة، ولــم 
تكن هذه مفاجأة لناديه السابق 
برايتون الذي كان يعده زائداً على 
حاجته. ويتصدر هدافي إيفرتون 
لاعــب الــوســط ديــمــاراي غــراي بـ٦ 
أهــــــــــــداف، والــــســــجــــل الـــهـــجـــومـــي 
ــدوري  ــوأ فـــي الــ ــ لــلــفــريــق هـــو الأسـ
بإجمالي ٢٥ هدفاً في ٣٣ مباراة. 
وتكمن بارقة الأمــل الوحيدة في 
عــودة المهاجم دومينيك كالفرت 
- لوين المبتلى بــالإصــابــات، لكن 
حتى في مشاركته لا يجد دعماً 
ــــداده  كــافــيــاً مـــن خـــط الـــوســـط لإمـ

بالفرص.
وكــان جمهور إيفرتون يأمل 
عـــلـــى الأقـــــــل فــــي صــــمــــود الــــدفــــاع 
تــحــت قــيــادة المــــدرب شـــون دايـــك، 
لكنه انهار في الأسابيع الأخيرة، 
ووقف مكتوف الأيدي أمام سرعة 
مهاجمي نيوكاسل. ولــم ينتظر 
أنصار إيفرتون هذا المستوى من 

العضو المــؤســس لــلــدوري، الــذي 
قــضــى ٤ مــواســم فــقــط بــعــيــداً عن 
الأضواء، في موسم ١٩٣٠ - ١٩٣١، 
و٣ مواسم في بداية الخمسينات 
من القرن الماضي. لكن آخر ألقابه 
في الـــدوري كــان في ١٩٨٧، وآخر 
تتويج لــه كــان فــي كــأس الاتحاد 
الإنجليزي عام ١٩٩٥، ومنذ بداية 
الـــدوري الممتاز فــي ١٩٩٢،  عصر 
أنهى المسابقة في المربع الذهبي 

مرة واحدة فقط.
الــهــبــوط للدرجة   وسيشكل 
الثانية ضربة قاسية وفي توقيت 
كارثي وسط استعدادات النادي 
للانتقال إلى استاد جديد بقيمة 
٧٠٠ مليون جنيه استرليني في 

.٢٠٢٤
 وقـــــال دايــــــك: «فــــي نـــــادٍ مثل 
ــرتــــون، الــتــطــلــعــات يـــجـــب أن  ــفــ إيــ
تــكــون مــرتــفــعــة، هـــذا مــا يــجــب أن 

يتذكره اللاعبون».

لندن: «الشرق الأوسط»

إيفرتون المتعثر: إلى أين؟ (د.ب.أ)

تين هاغ يسعى للتعاقد مع المهاجم الدولي واللاعب يؤكد أن تركيزه ينصب بالكامل على ناديه الحالي

كيف أضافت هتافات جماهير مانشستر يونايتد المطالبة بضم كين لمسة درامية لما يحدث في توتنهام؟

ــع هـــــــــــــاري كـــــــــــين، نـــجـــم  ــ ــمــ ــ ســ
توتنهام، الهتافات التي وجهتها 
لــه جماهير مانشستر يونايتد 
ــتــــــي جـــمـــعـــت  خـــــــــلال المـــــــــبـــــــــاراة الــــ
الفريقين، مساء الخميس الماضي، 
الثالثة والثلاثين من  في الجولة 
الــدوري الإنجليزي الممتاز، التي 
انـــتـــهـــت بـــالـــتـــعـــادل بـــهـــدفـــين لــكــل 
فــريــق. وبــعــد مـــرور نصف ساعة 
أو نــحــو ذلـــك مــن المـــبـــاراة، رددت 
جـــمـــاهـــيـــر مـــانـــشـــســـتـــر يــونــايــتــد 
أغنية تقول «هاري كين... سنراك 
في يونيو (حزيران)». ويعني هذا 
أن رغــبــة مانشستر يونايتد في 
التعاقد مع اللاعب قد وصلت إلى 

مستويات جديدة.
وفــــي مــؤتــمــر صــحــافــي يــوم 
الأربــــعــــاء المــــاضــــي، أشـــــاد المــديــر 
الفني لمانشستر يونايتد، إريــك 
تــن هـــاغ، كــثــيــراً، بــهــاري كــين. من 
الـــواضـــح للجميع أن مانشستر 
يـــونـــايـــتـــد يـــضـــع ألــــويــــة قــصــوى 
لـــلـــتـــعـــاقـــد مـــــع مـــهـــاجـــم بــــقــــدرات 
خاصة هــذا الصيف، ويــرغــب تن 
هاغ في التعاقد مع قائد المنتخب 
الإنـــجـــلـــيـــزي. لــكــن الــــســــؤال الـــذي 
يـــجـــب طـــرحـــه الآن هـــــو: كــــم مـــرة 
هتف فيها آلاف المشجعين للاعب 
خلال إحدى المباريات للإعلان عن 

رغبتهم في انضمامه لناديهم؟
تجب هنا الإشارة إلى بعض 
النقاط السريعة: رئيس توتنهام 
دانيال ليفي، يعارض بشدة رحيل 
هاري كين في الصيف، على الرغم 
الــلاعــب سينتهي في  مــن أن عقد 
يونيو من العام المقبل، وبالتالي 
يمكنه الرحيل لأي نادٍ آخر مجاناً. 
ومن جهة أخرى، يدرك مانشستر 
يونايتد جيداً صعوبة التعامل 
مع ليفي، لكنه مصر تماماً على 
إنــهــاء صفقة الــتــعــاقــد مــع هــاري 

كـــين خــــلال الــصــيــف الـــحـــالـــي. لم 
يقل كين أي شيء عن تمديد عقده 
مع توتنهام، وينوي تقييم الأمور 
واتخاذ القرار النهائي في نهاية 
ــال كـــين عـــن هــتــافــات  ــ المـــوســـم. وقـ
مــشــجــعــي مــانــشــســتــر يــونــايــتــد 
المـــطـــالـــبـــة بــالــتــعــاقــد مـــعـــه: «لــقــد 
سمعت ما كانوا يقولون، لكنني 
أركز فقط على هذا الفريق وأحاول 

إنهاء الموسم بقوة».
المـــــؤكـــــد أن هـــــــــاري كــين  مـــــن 
ــذه الــهــتــافــات،  ســعــيــد بــســمــاع هــ
يـــكـــون  يــــحــــب أن  فــــــــأي شــــخــــص 
مرغوباً ويحظى بالاحترام. لكن 
من ناحية أخرى، ربما زادت هذه 
الهتافات من حساسية وضع كين، 
ــــذي يــعــشــق تــوتــنــهــام، وقــضــى  الـ
مسيرته الكروية بالكامل تقريباً 
مــع هــذا الــنــادي. لكن مــع اقترابه 
ــثــــلاثــــين فــي  ــــلاده الــ ــيـ ــ ــن عـــيـــد مـ ــ مـ
يوليو (تــمــوز) المقبل، فإنه يريد 
أن يلعب في دوري أبطال أوروبا 
وأن يحصل أخيراً على البطولات 
والألقاب. فهل يمكنه القيام بذلك 
مــع تــوتــنــهــام؟ تشير كــل الــدلائــل 
والمعطيات خلال الموسم الحالي 
إلـــى أن ذلـــك غــيــر مــمــكــن. لــكــن هل 
يمكنه الرحيل حقاً؟ لقد تم منعه 
مـــن الـــرحـــيـــل قــبــل عـــامـــين عــنــدمــا 
حــاول مانشستر سيتي التعاقد 
معه. وعلى الرغم من أن عقده الآن 
أوشك على الانتهاء، فلا يوجد ما 
يشير إلــى أنــه سيتم الــســمــاح له 

باتخاذ هذه الخطوة.
ــتـــفـــت جـــمـــاهـــيـــر  وعــــنــــدمــــا هـ
لــهــاري كين،  مانشستر يونايتد 
وهــي الهتافات التي كانت جــزءاً 
أيــضــاً مــن الــســخــريــة مــن جمهور 
توتنهام، كان من السهل أن يشعر 
ــذاك،  كــين بــالــرغــبــة فــي الــرحــيــل آنـ
فقد كــان توتنهام متأخراً بهدف 
دون رد، وكان مانشستر يونايتد 
هو المتحكم تماماً في زمام الأمور، 

وكان لاعبو توتنهام مستسلمين 
تماماً. وعلى الرغم من أن توتنهام 
صنع بعض الفرص بعد ذلك، إلا 
أن الشوط الأول كان من الممكن أن 
ينتهي بتقدم مانشستر يونايتد 

بأكثر من هدفين دون رد.
وكانت هناك هتافات أخرى 
ــي المــــــدرج  ــ ــد دانـــــيـــــال لـــيـــفـــي فـ ــ ضـ
الــجــنــوبــي وصــيــحــات استهجان 
عند صافرة نهاية الشوط الأول، 
لكن بشكل عام كانت الأجواء كلها 
وكأنها تدعو هاري كين للرحيل، 
فــقــد كــــان تــوتــنــهــام يـــقـــدم عــرضــاً 
لــم يكن بالسوء  سيئاً آخـــر، وإن 
نـــفـــســـه الـــــــــذي كـــــــان عـــلـــيـــه خــــلال 
الهزيمة المذلة في الجولة السابقة 
أمام نيوكاسل بستة أهداف مقابل 
هــدف وحــيــد، التي كانت بمثابة 

نقطة الذروة في الأزمة التي يعاني 
منها النادي منذ أسابيع، والتي 
بـــدأت مــن مــبــاراة ساوثهامبتون 
في ١٨ مــارس (آذار) التي انتهت 
بـــالـــتـــعـــادل بـــثـــلاثـــة أهــــــــداف لــكــل 
فريق بعدما كان توتنهام متقدماً 
بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد. 
استقبل توتنهام هدفين في الوقت 
القاتل مــن هــذه المــبــاراة، ثــم وجه 
المــديــر الفني الإيــطــالــي أنطونيو 
انــتــقــادات لاذعــة للاعبي  كونتي، 

توتنهام على الملأ عقب اللقاء.
تـــرك كــونــتــي مــنــصــبــه مــديــراً 
فنياً للسبيرز بعد ذلــك بأسبوع 
تــقــريــبــاً، ومــنــذ ذلــــك الــحــين وجــه 
جــمــهــور تــوتــنــهــام إســــاءات لأحــد 
ــــون  ــــسـ ــنـ ــ ــيـ ــ ــبــــــي الـــــفـــــريـــــق (دافـ لاعــــ
سانشيز في المباراة التي خسرها 

أمـــام بــورنــمــوث بثلاثة  توتنهام 
أهداف مقابل هدفين)، ورحل المدير 
العام لكرة القدم فابيو باراتيشي، 
بسبب الفضيحة المالية في ناديه 
السابق، يوفنتوس، ورحل مدير 
فـــنـــي مــــؤقــــت وحـــــل مـــحـــلـــه مــديــر 
فني مؤقت آخر (رحل كريستيان 
ستيليني، وجــاء ريــان ماسون)، 
وابتعد الفريق عن المراكز الأربعة 
الأولــى في جــدول ترتيب الــدوري 
الإنجليزي الممتاز. وبعد الهزيمة 
الــقــاســيــة أمــــام نــيــوكــاســل، شعر 
الــــلاعــــبــــون بــــــضــــــرورة تــعــويــض 
المشجعين المسافرين من خلال رد 
ثمن تذاكر المباريات التي دفعوها!

ــن أهـــمـــيـــة مــا  ــك زاد مــ ــ ــل ذلـ كــ
حـــدث خـــلال الــشــوط الــثــانــي ضد 
مــانــشــســتــر يــونــايــتــد، خصوصاً 

ــهــــام فــــــي الـــــعـــــودة  نـــــجـــــاح تــــوتــــنــ
ــاراة بــــعــــدمــــا كــــان  ــ ــ ــبـ ــ ــ بـــنـــتـــيـــجـــة المـ
متأخراً بهدفين دون رد لتنتهي 
ــاراة بــالــتــعــادل بــهــدفــين لكل  ــبــ المــ
فـــريـــق، وهــــو الأمــــر الــــذي يعكس 
حقيقة أن الفريق لم يستسلم وظل 
يقاتل ويلعب بشكل جماعي حتى 
أدرك التعادل. لم تهاجم جماهير 
الــلاعــبــين خــلال الشوط  توتنهام 
الأول، ولـــم يــكــن رد فعلها سيئاً 
بعد الهدف الأول المبكر لمانشستر 
يــونــايــتــد، لــكــن الــجــمــاهــيــر كانت 
تستهدف ليفي. لكن بمجرد أن 
استفاق الفريق مع بداية الشوط 
ــــدف تــقــلــيــص  الـــثـــانـــي وأحــــــــرز هــ
الـــفـــارق عــن طــريــق بــيــدرو بـــورو، 
بدأت الجماهير تشجع اللاعبين 
مــن جــديــد، وتمكن ســون هيونغ 

مين من إحــراز هدف التعادل في 
المــبــاراة التي شهدت تألقاً كبيراً 

من جانب كين كالعادة.
وقـــــــــــــال كـــــــــــين، «أعــــــتــــــقــــــد أن 
ــة، فــقــد  ــ ـــعـ ــانــــت رائــ الـــجـــمـــاهـــيـــر كــ
ساعدتنا حقاً في الشوط الثاني. 
ــذه هي  هـــذه هـــي الــشــخــصــيــة وهــ
الــروح التي يجب أن نتحلى بها 
مـــن الآن وحـــتـــى نــهــايــة المـــوســـم، 
وكـــان مــن الــجــيــد ســمــاع أصـــوات 
ــز مــلــعــب  ــهــ الــــجــــمــــاهــــيــــر وهـــــــي تــ
المـــــــبـــــــاراة». وأشــــــــار كــــين إلــــــى أن 

ــــور كــانــت «هـــادئـــة تــمــامــاً»  الأمـ
في غرفة خلع الملابس 

بـــــــــــــين الـــــــــشـــــــــوطـــــــــين. 
ــاســـــــــون  أجـــــــــــــــــــــرى مـــــــ
بـــعـــض الـــتـــعـــديـــلات 
الــتــكــتــيــكــيــة، وكـــان 
الــهــدف الأســاســي 

من ذلك هو منع 
خــــــــــــــــط وســـــــــــط 
مـــــانـــــشـــــســـــتـــــر 
ــد مــن  ــتـ ــايـ يـــونـ
الاســــــتــــــحــــــواذ 

عــــــــلــــــــى الــــــــكــــــــرة 
ــدة  ــ ــاعـ ــ ــسـ ــ ــة، ومـ ــ ــولـ ــ ــهـ ــ ــسـ ــ بـ
تـــوتـــنـــهـــام عـــلـــى الـــتـــقـــدم 

للأمام أكثر.
وكـــــانـــــت الــلــحــظــة 

ــم هـــي تــلــك الــتــي  الأهــ
اســـــــتـــــــدعـــــــى فـــيـــهـــا 
لــيــفــي كــبــار لاعبي 
الفريق صباح يوم 
ــــين المـــاضـــي  ــنـ ــ الاثـ
لحضور اجتماع 
بـــــــهـــــــدف تـــنـــقـــيـــة 

الأجــواء. كان ليفي 
قد قرر بالفعل إقالة 

ســـتـــيـــلـــيـــنـــي وتـــعـــيـــين 
ماسون بدلاً منه. وكانت 

المحادثات مع كين وهوغو 
لوريس وإيريك داير وبيير 

إمـــيـــل هـــويـــبـــيـــرغ تــهــدف 

لوضع حد للفوضى التي يعاني 
منها النادي.

وقـــــال كــــين، «طـــلـــب الــرئــيــس 
عقد اجــتــمــاع، فقد كــان مــن المهم 
(بالنسبة له) أن يفهم كيف يفكر 
الــلاعــبــون. لــم يــكــن الأمــــر يتعلق 
فقط بالخسارة أمــام نيوكاسل، 
فقد كانت الأمـــور تتراكم منذ أن 
استقبلنا هدفين في وقت متأخر 
من مباراتنا أمام ساوثهامبتون».

وأضاف: «لقد كانت محادثة 
صــادقــة حــول مــا يفعله الجميع، 
ــام بــه  ــيــ ــقــ ــتـــعـــين عـــلـــيـــنـــا الــ ــا يـ ــ ــ ومـ
لــكــي نتمكن مــن إنــهــاء المــوســم 
بشكل جــيــد. مــا زلــنــا ننافس 
عــلــى المـــركـــز الـــرابـــع، لــكــن إذا 
لــم نتمكن مــن تحقيق ذلــك 
فـــســـنـــحـــاول احـــتـــلال 
ــز الـــخـــامـــس  ــ ــركـ ــ المـ
الـــــــــســـــــــادس.  أو 
هـــــــــــذا الـــــــــــــدوري 
قــوي وتنافسي 
ــــــــة أنــــــــه  لــــــــــــدرجــــ
يمكنك بسهولة 
أن تنهي الموسم 
في المركز الثامن 
أو التاسع إذا لم 

تكن حذراً».

جماهير توتنهام تواصل احتجاجاتها ضد إدارة النادي بينما طالبت جماهير يونايتد بضم كين (رويترز)

لندن: «الشرق الأوسط»

هل يرحل 
كين 

أخيراً عن 
توتنهام؟ 
(رويترز)

برايتون يكتسح ولفرهامبتون بسداسية... وبرنتفورد يقلب تأخره إلى فوز على نوتنغهام فورست

إنجلترا: بالاس يقترب من حسم بقائه في الدوري الممتاز بفوز مثير على وستهام
حسم كريستال بالاس إلى حد 
كبير بقاءه في الدوري الإنجليزي 
الممتاز لكرة القدم، بفوز رابع في 
أبـــريـــل (نـــيـــســـان)، بــقــيــادة مــدربــه 
الجديد - القديم، روي هودجسون، 
وجــاء على حساب ضيفه وجــاره 
الجريح وستهام، بنتيجة مثيرة 

(الـــســـبـــت)، في  أمــــس   ،(٤ - ٣)
المـــرحـــلـــة الـــرابـــعـــة والـــثـــلاثـــين. 

ورفــع فريق هودجسون 
إلـــــــــى ٤٠  رصـــــــيـــــــده 

المــركــز  نقطة فــي 
الـــــــــــــــــــحـــــــــــــــــــادي 
ــر مـــؤقـــتـــاً  ــشــ عــ
بـــــــــــــفـــــــــــــارق ١١ 

نـــقـــطـــة عــــن لــيــســتــر 
الثامن عشر الذي يلتقي 
ــرتــــون،  ــفــ ــــع إيــ ــــين مـ ــنـ ــ الاثـ
فــيــمــا بــقــي وســتــهــام في 

صلب الصراع على البقاء 
بعدما تجمد رصيده عند 
الــخــامــس  ــز  ــركــ المــ ــي  فــ  ٣٤
عــشــر، بهزيمته السابعة 

عشرة للموسم. ومــا يزيد 

مـــن صــعــوبــة مــهــمــة فــريــق المـــدرب 
الأســكــوتــلــنــدي، ديفيد مــويــز، أنه 
ســــيــــواجــــه الــــجــــاريــــن مــانــشــســتــر 
سيتي حامل اللقب وثاني الترتيب 
ــــع،  ــرابـ ــ ــد الـ ــتـ ــايـ ــر يـــونـ ــتـ ــانـــشـــسـ ومـ
الأربعاء والأحد المقبلين. وبعدما 
ــهـــدف  ــة ٩ بـ ــقــ ــيــ ــدقــ ــي الــ ــ تـــخـــلـــف فــ
للتشيكي تــومــاش سوتشيك، رد 
بــــالاس بــثــلاثــة أهــــداف؛ 
لــلــغــانــي جــــــوردان أيــو 
في الدقيقة ١٥، 
والـــعـــاجـــي 
ويــلــفــريــد 
زاهـــــا في 
ــقــــة  ــيــ الــــدقــ
 ،٢ ٠
والــــغــــانــــي 
الآخـــــــــــــــــــــــــــــــــــر 
جــــيــــفــــري شـــلـــوب 
الـــدقـــيـــقـــة ٣٠.  فــــي 
ــــوف  ــيـ ــ ــــضـ ـــن الـ ــ ـــكـ ــ لـ
الــفــارق عبر  قلصوا 
ميكايل  الجامايكي 
أنتونيو في الدقيقة 
٣٥، لينتهي الشوط 
بــــــتــــــقــــــدم  الأول 
الأرض  صـــــــاحـــــــب 

.٣ - ٢
وفــــــــي الــــشــــوط 
الثاني، وسع بالاس الفارق 

مجدداً بفضل ركلة جزاء نفذها 
إيبيريتشي إيزه في الدقيقة ٦٦، 
قــبــل أن يــقــلــص المــغــربــي نــايــف 
أكرد الفارق مجدداً في الدقيقة 
٧٢، من دون أن يكون ذلك كافياً 

لــحــرمــان بــــالاس مـــن فـــوز رابـــع 
مــنــذ عـــودة هــودجــســون لتسلم 
الفريق في ٢١ مارس (آذار) خلفاً 

للفرنسي باتريس إيفرا.
وفــي مــبــاراة أخـــرى، سحق 

بــــرايــــتــــون آنــــــد هــــــوف ألـــبـــيـــون 
منافسه ولفرهامبتون واندرارز 
المتعثر بنتيجة ٦ – صفر، بعدما 
ــداف وباسكال  سجل ديــنــز أونــ
غـــروس ودانــــي ويلبيك هدفين 

لكل منهم. وجاءت ٤ أهداف من 
الستة في الشوط الأول المثير، 
بعدما افتتح أونـــداف النتيجة 
بــــعــــد ٦ دقــــــائــــــق مــــــن الــــبــــدايــــة 
الــيــســرى بعد  بتسديدة بقدمه 

تمريرة بكعب القدم من ويلبيك 
لـــيـــســـدد فـــــي مــــرمــــى الــــحــــارس 
جـــوزيـــه ســـا. وضـــاعـــف غـــروس 
لــــصــــاحــــب الأرض  ــيــــجــــة  ــتــ ــنــ الــ
بعدها بسبع دقائق، بتسديدة 
قوية، بعد عرضية من خوليو 
إنسيزو، قبل أن يعود ويسجل 
ــي الـــدقـــيـــقـــة  ــ ــالــــث فـ ــثــ ــــدف الــ ــهـ ــ الـ
ــدداً مع  ــاون مـــجـ ــعـ ٢٦ بــعــدمــا تـ

إنسيزو.
وحـــــــطـــــــم ويـــــلـــــبـــــيـــــك آمــــــــال 
ولــفــرهــامــبــتــون فــي الــعــودة في 
الــنــتــيــجــة، بــعــدمــا تــغــلــب على 
ــوّل  مــاكــســيــمــلــيــان كــيــلــمــان وحــ
عرضية بيرفيس إستوبينيان 
في المرمى في الدقيقة ٣٩، قبل 
أن يضيف الهدف الخامس من 
تـــســـديـــدة بــعــيــدة المـــــدى بــعــد ٣ 

دقائق من الاستراحة.
واســــتــــغــــل أونــــــــــــداف خــطــأ 
ــــذي حصل  مـــاتـــيـــوس نــونــيــز الـ
ــن ســـا،  ــرة ســيــئــة مــ ــريـ ــمـ عـــلـــى تـ
ــيــــه لــيــســتــخــلــص  ــلــ وضـــــغـــــط عــ
اللاعب الألماني الكرة ويسددها 
من فوق الحارس ليسجل الهدف 
السادس لبرايتون في الدقيقة 
٦٦، ويذيق ولفرهامبتون أثقل 
هــزيــمــة لــلــفــريــق خــــلال المــوســم 

الحالي.
ــاراة ثــالــثــة بنفس  ــبـ وفــــي مـ

المـــرحـــلـــة، فــــاز بــرنــتــفــورد ٢ - ١ 
على نوتنغهام فورست بفضل 
قــرب النهاية مــن إيفان  هــدفــين 
توني وجوش داسيلفا، ليبقى 
الخاسر على بعد نقطة واحدة 
ــبـــوط. وتــجــمــد  مـــن مــنــطــقــة الـــهـ
رصيد فورست عند ٣٠ نقطة في 
المركز ١٧، وبفارق نقطة وحيدة 
عن ليستر سيتي صاحب المركز 
الـــــــذي خــــــاض ٣٣ مــــبــــاراة.   ١٨
ويـــأتـــي بــرنــتــفــورد تــاســعــاً ولــه 
٥٠ نــقــطــة. وضـــغـــط بــرنــتــفــورد 
بشكل مبكر على كيلور نافاس 
حــــارس فـــورســـت، لــكــن الــفــريــق 
ــر صـــمـــد قـــبـــل أن يــســجــل  ــ ــزائـ ــ الـ
لاعبه دانيلو الهدف الأول، قبل 
الاستراحة مباشرة، بعدما تابع 

كرة أبدلت اتجاهها.
الــتــعــادل  وأدرك بــرنــتــفــورد 
في الدقيقة ٨٢، بعد ركلة حرة 
نــفــذهــا تــونــي بــبــراعــة مــن فــوق 
الــحــائــط، وفـــي شــبــاك الــحــارس 
نافاس، ليصل مهاجم إنجلترا 
ــــدوري هـــذا  ــالــ ــ ــاً بــ ــدفــ ــــى ٢٠ هــ إلــ
الموسم. وحسم دا سيلفا الأمور 
بتسديدة قوية من زاوية ضيقة 
في الدقيقة ٩٣، وتأكد احتساب 
الــــــهــــــدف، بــــعــــدمــــا أظــــهــــر حــكــم 
الفيديو المساعد أن زميله يوان 
ويسا لم يكن في موقف تسلل.

دينيز أونداف يفتتح سداسية برايتون في شباك ولفرهامبتون (رويترز)

لندن: «الشرق الأوسط»

زاها وفرحة 
هدف بالاس 
الثاني (أ.ف.ب)
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الأرز من أساسيات الطبخ... وأكلات لا يجدها الذواقة في مكان آخر

دليلك إلى أطباق الشارع الكشميري

لا تبهر كشمير وتفتن المسافرين 
بـــجـــمـــال مـــنـــاظـــرهـــا الــطــبــيــعــيــة الــتــي 
ــــاس عـــالمـــيـــاً فــحــســب،  ــفــ ــ تـــخـــطـــف الأنــ
لكنها تعدّ أيضاً جنة لمحبي الطعام. 
الــطــعــام هــنــا أي مطبخ آخــر  لا يشبه 
فـــي الــعــالــم، فــهــو يــتــضــمــن مجموعة 
متنوعة من الأطــبــاق. ويعدّ الأرز من 
السلع الغذائية الأساسية في كشمير، 
وتوجد أطباق متنوعة لا يجدها المرء 
في أي مكان آخر. يمثل مطبخ كشمير 
مــتــعــة حــقــيــقــيــة لمــحــبــي الــطــعــام، لكن 
هــل تعلم أن هــذه المنطقة مــكــان رائــع 
الــشــوارع؟ يعرف  للاستمتاع بطعام 
«روغان جوش»،  أكثر الناس أطباق الـ
«وازوان»، لكن  الـــــــــ «يــخــنــي»، أو  الـــ أو 
هناك كثيراً من أصناف طعام الشوارع 
في كشمير التي لا يعرفها كثيرون. 
يتسم طعام شــوارع كشمير بالتنوع 
والمـــــــذاق الـــلـــذيـــذ. فــلــنــبــدأ مــعــاً جــولــة 
فــي شـــوارع كشمير، ونكتشف طعام 
الشوارع اللذيذ، والوجبات الخفيفة 

المحلية في كشمير.
الــبــائــعــة الجائلين  تــعــجّ عــربــات 
بالناس في أكثر الأوقات، لكنها تكون 

مزدحمة بشكل خاص وقت المساء.

«كرون مسالا»

تـــنـــاول  فـــــي  تــــرغــــب  كـــنـــت  إذا 
الطعام المكسيكي في كشمير، لكنك 
لا تريد إنفاق كثير من المــال، ربما 
«كـــرون مــســالا» هو  يــكــون طــبــق الــــ
الـــحـــل، حــيــث يــمــكــنــك وصـــفـــه بــأنــه 
تـــاكـــو أو شـــاورمـــا الـــرجـــل الــفــقــيــر. 
أتــريــد أن تعرف السبب وراء ذلــك؟ 
مثل الشاورما أو التاكو، يتم صنع 
خبز الروتي الرفيع (المستدير الذي 
ــارة الــهــنــديــة)  ــقـ تــشــتــهــر بـــه شــبــه الـ
ى، الذي يتم وضع 

ّ
من الدقيق المنق

الحمص المــســلــوق فــيــه، ثــم يغمس 
ــادة ما  فــي تــشــاتــنــي الــطــمــاطــم. وعــ
يــتــم تــقــديــم الــطــبــق عــلــى ورقــــة من 

صحيفة.
يــمــكــن إيـــجـــاد هــــذه الــشــطــائــر 
الــشــهــيــة المـــلـــفـــوفـــة بــخــبــز الـــروتـــي 
المحشو باللحم البقري أو الدجاج، 
الـــذي يتم غمسه فــي صــوص معدّ 
مــن الــطــمــاطــم. عـــادة مــا يتم تقديم 
الــطــبــق عــلــى أوراق صحيفة،  ذلـــك 
ويستمتع به السائحون والسكان 
المحليون على حد سواء. إنه صنف 
من أصناف طعام الشوارع اللذيذة 
الـــتـــي مـــن الــــضــــروري تـــذوقـــهـــا إذا 

ذهبت إلى كشمير أي وقت.
أهم ما يميز طعام كشمير هو 
النكهات التي تعزز المذاق، وأهم تلك 
الأصـــنـــاف طــبــق «نـــاديـــر مــونــجــي» 
المقلي، ويجدر تناول وتجربة ذلك 
الطبق مع كوب من القهوة الساخنة.

«نادير مونجي» 

المــعــادل  الــطــبــق الكشميري  إنـــه 
والمشابه لأصابع البطاطس المقلية. 

إن فطائر سيقان نبات اللوتس المقلية 
في الزيت الغزير، التي تعرف باسم 
«نادير مونجي»، هي طبق الشارع 
المفضل في كل الأوقات. الاسم الآخر 
ــــادور»  لــســاق نــبــات الــلــوتــس هـــو «نـ
بــالــلــغــة الــكــشــمــيــريــة. ويـــتـــم تقطيع 
سيقان اللوتس بالطول، وغمسها 
في خليط من دقيق الأرز، وقليها في 
الــغــزيــر. بسبب  إنــاء مملوء بالزيت 
الطبيعة القاسية للسيقان، عادة ما 

يتم سلقها قبل قليّها.

«توج»

الــطــبــق الأكــثــر مبيعاً هــنــا هو 
«توج» الضأن، وهو واحد من أشهر 
أطباق الشوارع في كشمير. وتُعرف 
الأصناف المشوية في كشمير باسم 
«تـــوج». يتم طهي لحم الــضــأن، أو 
الــلــحــم الــبــقــري المـــفـــروم، عــلــى جمر 
أحــمــر بــاســتــخــدام الأســـيـــاخ. ويــعــدّ 

أفضل وقت للاستمتاع بذلك الطبق 
هو فصل الشتاء، ويمكنك الحصول 
ــارع خيام  عــلــى أفــضــل طــبــق فــي شـ
تـــشـــوك المــــزدحــــم. يــتــم تــقــديــم ذلــك 
الطبق إلى جانب مجموعة متنوعة 
«لافاسا»  «تشاتني» وخبز الـ من الـ
التقليدي. ويــتــم نقع ذلــك الصنف 
ــوارع في  ــشــ ــاق الــ ــبـ ــن أطـ الــشــهــيــر مـ
بــهــارات طــازجــة، وتـــرك ذلــك اللحم 
ــى تُـــمـــتـــص  لــــبــــعــــض الـــــــوقـــــــت حـــــتـــ

البهارات.
لكن ما نفع الطعام بلا شراب؟!

القهوة الكشميرية

القهوة الكشميرية، التي تعرف 
أيــضــاً بــأنــهــا «الــجــنــة عــلــى الأرض»، 
المــشــروبــات التي تتمتع بشعبية  مــن 
وشــهــرة كــبــيــرة. أينما تــذهــب يمكنك 
بــرّاد  العثور على بائع متجول لديه 
نحاسي تقليدي، وهــو وعــاء لإعــداد 

الــشــاي، ويتم وضــع فحم متقدّ عليه 
ــاً. كــلــمــة  ــنـ حـــتـــى يـــظـــل الــــشــــراب ســـاخـ
ــــوة» هــــي كــلــمــة عـــربـــيـــة الأصـــــل،  ــهـ ــ «قـ
وتــعــنــي الـــشـــراب ذا الــرائــحــة الــعــطــرة 

الذكية.
يُعتقد أن أهل كشمير قد حصلوا 
على هذا المشروب الخاص عبر طريق 
التوابل من الصين عبر التبت. القهوة 
الـــتـــي نــتــحــدث عــنــهــا هــنــا هـــي قــهــوة 
ــن الــحــبــهــان  ــع خـــلـــيـــط مــ ــراء، مــ ــ ــــضـ خـ
(الهيل)، والقرفة، والقرنفل، والزعفران 
الكشميري واللوز الكامل. الدفء الذي 
يــتــم الــحــصــول عــلــيــه مـــن تـــنـــاول تلك 
المـــكـــونـــات مــعــاً يــجــعــل هــــذا المــشــروب 
الــتــي يمكن  مــن المــشــروبــات الساخنة 

الاستمتاع بها خلال فصل الشتاء.
لا يـــحـــتـــوي هــــــذا المـــــشـــــروب ذو 
ــلـــى أي قــــــدر مــن  ــزة عـ ــيــ ــمــ ــكـــهـــة المــ ــنـ الـ
فــئــة عمرية  لـــذا يمكن لأي  الــكــافــيــين، 
ــال تـــنـــاول تــلــك الــقــهــوة  ــفـ خــاصــة الأطـ

الكشميرية.

«ماسال تشوت»

من الأطعمة الفريدة الأخرى 
التي تتميز بها شوارع كشمير 
هو طبق «ماسال تشوت» غير 
الدسم الذي يطهوه بائع جائل 
المـــدارس  أمـــام  يستهدف بيعه 
والجامعات. مثل شطيرة خبز 
«بيتا»، يتم الاستمتاع بهذا  الـ
الــصــنــف ســاخــنــاً. إنـــه مــعــدّ من 
«لافاسا» الرفيع المحشو  خبز الـ
بالبازلاء المهروسة مع تشاتني 
«رايــــــتــــــا»  ــار والـــــــ ــ ــحــ ــ ــل الــ ــجــ ــفــ الــ
ـــــوع مـــــــــن الــــــــــزبــــــــــادي،  المـــــــصـــــــنــ
والبهارات، والأعشاب، وأحياناً 

الفواكه.

«تييل كاري»

«تييل كاري» (البازلاء المقلية) 
ــبــــة خــفــيــفــة ومـــمـــلـــحـــة مــن  هــــو وجــ

البازلاء. إنه نسخة معدّلة تناسب 
يـــحـــبـــون  الـــــــذيـــــــن لا  الأشــــــــخــــــــاص 
يـــســـتـــطـــيـــعـــون  الــــبــــطــــاطــــس أو لا 
ــم قــلــيــهــا  ــتــ تــــنــــاولــــهــــا. مــــــع ذلـــــــك يــ
بالطريقة نفسها التي يتم بها قلي 

البطاطس العادية.

«خاند غازير»

إنــهــا حــلــوى زاهــيــة ومــلــونــة 
ــن عــجــيــنــة الــدقــيــق  مــصــنــوعــة مــ
والسمن الطبيعي، يتم غمسها 
فـــي شــــراب مـــن الــســكــر، وتــخــفــف 
وطـــأة المشاعر السلبية. إن هذه 
الحلوى المقرمشة، التي تحتاج 
إلى قليل من المضغ، من الوجبات 
الـــخـــفـــيـــفـــة الـــتـــقـــلـــيـــديـــة المـــثـــالـــيـــة 
لإشباع الرغبة في تناول صنف 

حلو المذاق.
الــطــعــام فــي كشمير مثل  إن 

قصائد من الشعر!

«حلوى باراتا»

هــنــاك طبق شهير مناسب 
لمــحــبــي الـــحـــلـــوى، هــــو «حـــلـــوى 
باراتا». إن هذا الطبق من أطباق 
الشوارع غير المألوفة والبسيطة 
فــــي الــــوقــــت ذاتــــــــه، مــنــتــشــر فــي 
الشوارع بشكل كبير. يتم إعداد 
«سوجي» (دقيق  هذا الطبق من الـ
«بـــــاراتـــــا» (خــبــز  الـــســـمـــيـــد) والــــــ
هــنــدي غير مخمّر مصنوع من 
الدقيق، وعادة ما يتم قليه على 
«باراتا»  الشواية). ويتم إعداد الـ
في هذه الوصفة بطريقة مختلفة 
ــن الــطــريــقــة الــتــقــلــيــديــة  قــلــيــلاً عـ
المعتادة. وتتطلب عملية ترقيق 
وبسط هذا الخبز الضخم الرفيع 
بأكملها ٤ أو ٥ أشخاص، حيث 
ــو ٣  ــحــ ــــف نــ ــيـ ــ ــرغـ ــ ــر الـ ــطــ يـــبـــلـــغ قــ
أقدام. ويتم عجن وفرك العجين 
«بــاراتــا»  الـــ المستخدم في إعــداد 

بشكل غير محكم، وبسطه في 
ــدة خــشــبــيــة  ــاعــ الـــنـــهـــايـــة عـــلـــى قــ
كــبــيــرة مــغــطــاة بـــمـــادة دهــنــيــة. 
وتــتــضــمــن عــمــلــيــة الــطــهــي قلياً 
عميقاً، لــذا يتم صنع ثقوب في 
ــا» لــضــمــان عــدم  ــاراتــ «بــ ـــ خــبــز الــ
انتفاخه أثناء عملية القلي. ويتم 
تقديم هذه الحلوى الشهية مع 
«ســوجــي»،  الـــ تحلية مــعــدّة مــن 
ــفـــة، والـــســـكـــر،  ــفـ والــــفــــواكــــه المـــجـ
والسمن الطبيعي. إن هذا الطبق 
من الأطباق التي يحب شراءها 
كــل فـــرد مــن ســكــان كشمير. من 
المـــفـــتـــرض أن يـــتـــم تــــنــــاول هـــذا 
الــطــبــق ســاخــنــاً، ويــجــعــل المـــذاق 
«بـــاراتـــا» من  الــحــلــو المــعــتــدل لـــلــــ
هذا الطبق طبقاً محبوباً بشكل 

كبير.

«غاد مونجي»

 
ّ
السمك المقلي مــن أشهى وألــذ
أطــبــاق شـــوارع كشمير. إنــه وجبة 
خفيفة سريعة يتم إعدادها بغمس 
ــنـــوع مــن  ــمـــك فــــي خـــلـــيـــط مـــصـ الـــسـ
الــحــمــص، مع  دقــيــق الأرز ودقـــيـــق 
رشة من الملح، والبهارات، واللون. 
يتم بعد ذلــك قلي السمك المنقوع، 
والاستمتاع بتناوله ساخناً. هذا 
الطبق من أطباق الشوارع الممتعة 

الشهية لمحبي السمك.

«لال شانغرام»

إنــــــــه طــــبــــق آخــــــــر مــــــن أطــــبــــاق 
ــبـــدو مــثــل  ــــوارع فــــي كــشــمــيــر يـ ــــشـ الـ
ــو المــــــذاق  ــتــــو»، لـــكـــنـــه حـــلـ ــيــ «تــــشــ ـــ الــ
ونـــاعـــم ولـــــزج. إنـــه مــعــدّ مـــن دقــيــق 
ــاء،  ــ الـــقـــمـــح، ودقــــيــــق الـــســـمـــيـــد، والمــ
ويتم تشكيل العجين، ثم قليه في 
سمن طبيعي غزير. أفضل طريقة 
للاستمتاع بهذا الصنف هو تناوله 
مع مشروب القهوة، حيث يذوب في 

الفم.

«مونغ ماسالا»

إن هذا الطبق من أبسط وأصح 
الأطـــبـــاق مـــن بـــين أطـــبـــاق الـــشـــوارع 
التي يمكن إيجادها في أي مكان. 
ويتم إعــداد هذا الطبق باستخدام 
ــيــــه عــلــى  ــهــ الـــــعـــــدس الأســــــــــــود، وطــ
البخار، ثم خلطه بالملح ومسحوق 
الفلفل الأحمر الحار، ويتم تقديمه 

ساخناً.
إنه طبق حار طازج، يتم تقديمه 
ــــى الـــطـــبـــق مـــبـــاشـــرة،  ــقــــلاة إلـ مــــن المــ
وهذه هي أفضل طريقة للاستمتاع 
بأصناف كشمير الشهية اللذيذة. 
تـــزور كشمير، ينبغي  لــذا إذا كنت 
عليك التوقف عن احتساب السعرات 
الحرارية التي تتناولها في طعامك، 
لتنغمس في تناول هذه الأصناف 
الشهية؛ ومن المؤكد أن جنة محبي 

الطعام هذه لن تخذلك أبداً.

سريناغار: براكريتي غوبتا

باراتا كشميرية (الشرق الأوسط)أكل الشارع في كشمير لا تجده في أي مكان آخر (الشرق الأوسط)

بائع قهوة Kahwa على قارب صغير في كشمير (الشرق الأوسط)

لا تكتمل نكهتها إلا بالتحلية بالتمر وكيك الزعفران

«كيمس»... تجربة ثرية لمتذوقي القهوة السعودية في القاهرة
بــإبــريــق ذهــبــي وأكـــــواب زجـــاج 
بنقوش عربية، يمكن لزائر القاهرة 
ــوة  ــهــ ــقــ الــ ــن  ــ ــ مـ ــاً  ــ ــــوبــ كــ يــــحــــتــــســــي  أن 
الـــســـعـــوديـــة، فـــي أجــــــواء مــدهــشــة لا 
الــتــمــر وتغميسة  تــخــلــو مـــن تــقــديــم 

الطحين.
التجربة السعودية، التي نقلها 
ــدأت مـــن تــونــس  مــقــهــى «كــيــمــس»، بــ
ثم انتقلت إلى مدن المملكة العربية 
السعودية ثم إلى باكستان، وحتى 
قلب القاهرة. رحلة شغف تبحث عن 

عشاق القهوة حيث المذاق العميق.
المــقــهــى ســـعـــودي الأصـــــل لكنه 
ــريـــق  ــة»، فـــهـــنـــا إبـ ــربــ ــجــ ــتــ ــي الــ ــ ــالمـ ــ «عـ
رة من حبّات البن مع 

َّ
القهوة المحض

مــذاق الهيل الطازج، وعلى الطاولة 
أنواع القهوة بطرق تحضير عالمية، 
فــنــجــان إســبــريــســو أو قــهــوة الــفــلات 
وايـــــت، وربـــمـــا رغــــوة الــكــابــتــشــيــنــو، 
كل هذا مع حلوى سعودية من كيك 
الــزعــفــران الــتــي بــاتــت أحـــد الأطــبــاق 

المميزة للمكان. 
ــــن تـــجـــربـــة «كـــيـــمـــس» يــقــول  وعـ
الـــســـعـــودي عـــبـــد الـــرحـــمـــن الـــقـــربـــي، 
مــؤســس المــقــهــى، إنــهــا رحــلــة بـــدأت 
منذ الطفولة وعلاقة أصيلة جمعته 
وعــائــلــتــه بــحــبــات الــقــهــوة. ويــقــول، 
«الشرق الأوسط»: «والدي كان أحد  لـ
صُــنــاع القهوة العربية فــي المملكة، 
مــــنــــذ نــــعــــومــــة أظـــــــافـــــــري تـــأســـرنـــي 
رائحتها وتُغازل روحي، كنت أعرف 
أن رحلتي مع القهوة لن تنتهي عند 

إرث عائلتي». 

ويردف: «في عام ٢٠١٤ جمعتني 
صداقة وطيدة مع «كيمو» صديقي 
اقــتــرح أن  الـــذي  التونسي الفرنسي 
ننطلق نحو حلم «كــيــمــس»؛ مقهى 
عالمي ينغمس في الأصــول العربية 
ويــــعــــانــــق جـــــــودة الــــقــــهــــوة لــيــصــبــح 

السبيل نحو تجربة فريدة». 
وعـــن رحــلــة المــقــهــى الــســعــودي، 
أو الــعــالمــي، كــمــا يــعــتــبــره «الــقــربــي» 
يــضــيــف الـــقـــربـــي: «افــتــتــحــنــا الــفــرع 
الأول في تونس، وكان اسم (كيمس) 
ــز بــأنــه رنــان  اقــتــراح صــديــقــي، وتــمــيَّ
يــســهــل حــفــظــه، كــمــا أنــــه بـــلا هــويــة 
مـــحـــددة، وكــــان الــتــيــمــة مـــن الــبــدايــة 
تسعى لتقديم أصناف القهوة عالية 

الجودة لخلق تجربة تُغازل الذاكرة 
لاحقاً». 

«كيمس»  جاءت المحطة الثانية لـ
في المملكة العربية السعودية بأكثر 
من ١٣ فرعاً. ويقول «القربي»: «تقديم 
القهوة العربية في السعودية لم يكن 
هو نقطة التميز؛ لأنها بالفعل بلد 
المــنــشــأ، بينما اســتــهــدف كيمس أن 
يــشــارك الــســعــوديــين تــجــربــة مزجت 
ــزاج مــن خـــلال تنوع  ــ بــين المــتــعــة والمـ
طرق تحضيرها بأنواعها وأصولها 
الــزبــائــن تجربة  الكثيرة، ومــشــاركــة 
ـــم تـــغـــوص فــــي أصــــــول الــقــهــوة  تـــعـــلُّ
وكيفية تحديد جودتها بمجرد شم 

رائحة البن». 

بــاكــســتــان هـــي المــحــطــة الــثــالــثــة 
«كيمس»، بينما القاهرة الصاخبة  لـ
ــيــــاة هـــــي المـــحـــطـــة  ــالــــحــ ــنــــابــــضــــة بــ الــ
الرابعة، وبذلك يكون المقهى لديه ٣٥ 

فرعاً في عدة دول حول العالم. 
ــذاق  ــ ــا مـ ــهـ ــرة لـ ــاهــ ــقــ ــة الــ ــربــ «تــــجــ
خــاص» هكذا يصف القربي، قائلاً: 
«المــصــريــون لديهم شغف التجربة، 
والـــقـــهـــوة الـــعـــربـــيـــة خـــصـــوصـــاً لــهــا 
مكانة في قلوبهم، تجربة الطقوس 
الــزبــون المصري،  السعودية خطفت 
ولا ســيــمــا أن ثــمــة عـــلاقـــة مــتــأصــلــة 

تربط الشعبين». 
ويــردف: «القهوة بالهيل وكيك 
الــزعــفــران والــتــمــر الأصــلــي، تتصدر 

قائمة طلبات المصريين، بينما طرق 
تحضير القهوة العالمية ربما هي ما 
يميل له الزبون العربي، سواء أكان 
من السعودية أم دول عربية أخرى، 
وأظــــن أن الــســبــب هــو تــوفــر الــقــهــوة 

العربي في بلادنا بالفعل». 
أكــثــر مــا يخطف الأنــظــار داخــل 
ــار أن يـــكـــون  ــ ــتـ ــ الـــــــذي اخـ ــيــــمــــس»  «كــ
فرعه الأول في منطقة ألماظة (شرق 
القاهرة)، هو برج القهوة الذي دخل 
موسوعة غينيس في فبراير (شباط) 

 .٢٠٢١
وعن برج القهوة يقول القربي: 
«مــن أعمق مــذاقــات القهوة هــي تلك 
رة بطريقة التقطير، صممنا 

َّ
المحض

برجاً من الخشب مكوناً من مراحل 
التحضير الزجاجية، تبدأ بإبريق 
د  ضــخــم يــوضــع بــداخــلــه المــــاء المــــزوَّ
بالثلج، لتمُر على مسحوق القهوة 
عالية الجودة، ثم تتجمع على مدار 
١٥ ســـاعـــة لــتــقــديــم مــــشــــروب مــفــعــم 

بالمزاج والمذاق».
الــجــودة يقوم صناع  ولضمان 
«كـــيـــمـــس» بــتــحــمــيــص حـــبـــات الـــبن 
الـــخـــضـــراء داخـــــل مــحــمــصــة خــاصــة 
ــلــــوي مــن  ــابــــق الــــعــ ــــي الــــطــ تـــســـتـــقـــر فـ
المقهى. ومن داخل المحمصة التقينا 
ــانـــدو»، شـــاب مــصــري، ٢٢ عــامــاً،  «مـ
جمعه بصناع المقهى عشق القهوة، 
نا في رحلة تعارف على محمصة 

َ
أخذ

«كيمس» وأسرارها. 
يقول «مــانــدو»: «نجلب حبات 
الــقــهــوة الــخــضــراء مــن أجـــود المـــزارع 
العالمية، وعلى درجة حرارة شديدة 
ــمــــص حـــــتـــــى تـــعـــكـــس  ــتــــحــ الـــــــدقـــــــة تــ
المــــزروعــــة فيها  خــصــائــص الأرض 
فـــي بــلــد المـــنـــشـــأ، ثــمــة حـــبـــات قــهــوة 
مــمــزوجــة بـــمـــذاق ورائـــحـــة الــفــاكــهــة، 
الفانيلا والــشــيــكــولا، وحتى  وربــمــا 

الحمضيات مثل الليمون». 
ويضيف: «جودة المقهى تتوقف 
على دقــة الــعــلاقــة بــين مـــذاق القهوة 
والمذاق المضاف طبقاً لمعادلة شديدة 
الحسية، فإذا طغى مذاق على الآخر 

اختلّت المعادلة». 

ــاء مــحــمــصــة الــطــابــق  ــ ــ بــــين أرجـ
الــعــلــوي وقـــف مــجــمــوعــة مــن الــــزوار 
ــرار تــحــضــيــر الــقــهــوة،  ــ ــون أســ ــدوّنــ يــ
تبينَّ أنهم طلاب في أكاديمية خاصة 
ــول تــحــضــيــر الـــقـــهـــوة،  ــ بــتــعــلــيــم أصــ
تتبع «كيمس»، وسيجري افتتاحها 

رسمياً قريباً. 
ـــي: «الــــقــــهــــوة،  ــربــ ــ ــــقـ ويــــتــــابــــع الـ
بــالــنــســبــة لــــي، عــلــم ومــهــنــة تخضع 
الــدقــة والــجــودة،  لمــعــادلات تحكمها 
ــود يــرتــبــط به  ــ فـــهـــذا المــــشــــروب الأســ
الملايين حول العالم، ولها عشاق في 
كل مكان، من ثم تحضيرها لا يأتي 
صــدفــة ويــحــتــاج لمرحلة تحضيرية 

من الدراسة». 
صــحــيــح أن «كــيــمــس» يقدم 
نفسه لعشاق القهوة دون هوية 
مــــحــــددة، غــيــر أنــــه مـــكـــان عــربــي 
يــحــتــضــن المـــحـــافـــل الـــســـعـــوديـــة 
ــى الـــعـــالـــم.  ــ ويـــعـــيـــد تــقــديــمــهــا إلـ
ــول الـــــقـــــربـــــي: «فـــــــي فـــبـــرايـــر  ــ يـــــقـ
(شــــــبــــــاط) مـــــن كـــــل عـــــــــام؛ حــيــث 
عــيــد تــأســيــس المــمــلــكــة الــعــربــيــة 
الــســعــوديــة، يتحول المقهى إلى 
كـــل مـــا هـــو ســـعـــودي؛ بـــدايـــة من 
الأعــــلام الــخــضــراء، وصــــولاً إلــى 
رمل الصحراء والأرائك البسيطة 
المـــعـــروفـــة فـــي ثــقــافــتــنــا، يتعمق 
ــقـــهـــوة  ــــق الـ ــاريـ ــ ــأبـ ــ ــــاس بـ ــمـ ــ ــغـ ــ الانـ
العربية وحلوى المملكة الشهية».

وانــــــتــــــهــــــى الــــــقــــــربــــــي إلـــــــــــى أن 
ــن  ــائــ ــيــــس يـــجـــمـــع زبــ ــأســ ــتــ ــد الــ ــ ــيـ ــ «عـ
(كيمس) جميعهم مــن كــل الأطياف 
والجنسيات، فهؤلاء تجمعهم هوية 

عربية وعشق القهوة العميقة».

القاهرة: إيمان مبروك

فرع كيمس في القاهرة (حساب Kim›s على إنستغرام)نوعية البن وطريقة تحميصه هما سر النكهة (حساب Kim›s على إنستغرام)كيك تجده في أفرع كيمس مع القهوة (حساب Kim›s على إنستغرام)

تحضير السمك ووضعه في صلصة خاصة قبل القلي (الشرق الأوسط)
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المخرج المصري قال لـ                                      إن الرقابة لم تحذف أي مشهد من المسلسل

خالد يوسف: «سره الباتع» تعرض لحملة ممنهجة
القاهرة: انتصار دردير

قــــــال المـــــخـــــرج المـــــصـــــري خـــالـــد 
يــــوســــف، فــــي حـــــــواره مــــع «الـــشـــرق 
الأوسط»، إن «مسلسل (سره الباتع) 
الذي قدمه في موسم رمضان الماضي 
تعرض لحملة هجوم ممنهجة قبل 
ــه»، مــشــيــراً إلــــى أنــه  ــرضــ ــاء عــ ــنــ وأثــ
«يحترم الآراء الناضجة والواعية 
التي تختلف مع المسلسل، وأنــه لا 
يوجد عمل يتفق عليه الجميع، وأن 
(ســره الباتع) سيبقي شاهداً على 

إنجازه الذي يعتز به».
وقدم خالد يوسف رؤية لقصة 
الأديب يوسف إدريس «سره الباتع» 
يــربــط فــيــهــا بــين زمــنــين مختلفين؛ 
زمــن الحملة الفرنسية على مصر 
«الإخــــــوان  - ١٨٠١) وحـــكـــم   ١٧٩٨)
المـــســـلـــمـــين» قـــبـــل ثــــــورة ٣٠ يــونــيــو 
(حــزيــران) ٢٠١٣، ويــرصــد التشابه 
بينهما في سعيهما لتغيير هوية 
مصر، موضحاً هذا المفهوم، قائلاً: 
«هوية أي شعب تتلخص في ملامح 
ــة  ــلـ ــيـ ــه الأصـ ــاتــ ــفــ ــيـــتـــه، وصــ شـــخـــصـ
كثقافته وعاداته وتقاليده، والمقارنة 
بين الاحتلال الفرنسي و(الإخواني) 
تم لأن كلاً منهما حدد توجهه منذ 
الــلــحــظــة الأولــــى بــالــلــعــب فــي هوية 
المصريين، ففكرة (فرنسة مصر) أو 
(أخونتها) هــي التي استوقفتني، 
كما استوقفني أن هذين الاحتلالين 
لم يستمرا طويلاً (٣ أعوام للحملة 
«الإخـــــــــوان»)، بـــيـــنـــمـــا كــل  وعـــــــام لــــــــــ
المستعمرين الآخرين الذين جاءوا 
إلى مصر كان هدفهم نهب ثرواتها 

واستغلال موقعها الجغرافي».
ـــقــــــــادات، حـــظـــي  ورغـــــــــــم الانــــــــتـــــ
المسلسل بــإشــادات مــن شخصيات 
ــة مـــرمـــوقـــة، مـــن بينها  ــيـ فــنــيــة وأدبـ
ــاة والـــكـــاتـــب  المـــطـــربـــة الـــكـــبـــيـــرة نـــجـ
ــاروق جـــويـــدة والمــؤلــف  ــ والــشــاعــر فـ

السينمائي بشير الديك.
ويـــــرى يـــوســـف أنــــه «بـــرغـــم أن 
المصريين لم يكن في بالهم تحليل 
واضــح لفكرة الهوية، لكن يبدو أن 
لديهم قرون استشعار لهذه المسألة، 
اتــــي  ــعــــرت بــــه مــــن قــــراء هــــــذا مــــا شــ
للتاريخ، وهو ما يفسر لمــاذا ثاروا 
على الحملة الفرنسية وعلى حكم 

(الإخوان) بهذه السرعة».
أفــلامــه أو  ورغــم قيامه بكتابة 

المشاركة مع كتاب آخرين، كذلك مع 
أفلام أستاذه المخرج الراحل يوسف 
شاهين، فقد كان تصديه لكتابة هذا 
المسلسل تجربة مختلفة، حسبما 
يقول: «كل أفلامي أتدخل بالكتابة 
فيها، لكن كتابة (سره الباتع) كان 
بــمــثــابــة مــعــركــة انــتــحــاريــة، هـــذا ما 
أقــدم أعمالاً  لــن  أقــول إنني  جعلني 
درامـــيـــة فـــي هـــذه الـــظـــروف، فــخــلال 
ستة أشهر كان عليّ أن أنجز ثلاثين 
حلقة وكأنهما مسلسلان عصري 
وتاريخي، بكل ما يضمه من مشاهد 

المجاميع والمعارك والمواجهات».
وقــــــدم المــــخــــرج عـــبـــر المــســلــســل 

مشاهد مهمة ضمت آلاف المجاميع، 
وقــد اكتسب خــبــرة إدارة المجاميع 
ــــرج يـــوســـف  ــــخـ ــع المـ ــ ــــلال عـــمـــلـــه مـ خــ
شاهين: «رأيي أنه في تاريخ الدراما 
والفن السينمائي المصري، لم ينفذ 
الــتــي قدمتها  حــركــة مجاميع مــثــل 
فـــي (ســــره الـــبـــاتـــع) ســــوى الأســتــاذ 
يــوســف شــاهــين فــي فيلم (الــنــاصــر 

صلاح الدين)».
وواجه المسلسل انتقادات عدة، 
بــعــضــهــا يــرتــبــط بــالمــلابــس وشــكــل 
جنود الحملة الفرنسية، فيما أشار 
البعض إلى مباشرة الحوار، وهو 
ما يفنده يوسف قائلاً: «كل ما قيل 

فتاوى لناس ليست لديهم أي فكرة 
عن تلك الفترة الزمنية، قالوا لم تكن 
هناك سيارة يجرها حصان، دون 
أي سند، فقد كانت هناك سيارات 
يقودها الحمار (الكارو)، وقالوا لم 
تكن هناك سفرة، لكن السفرة كانت 
موجودة عند قدماء المصريين منذ ٧ 
آلاف سنة، أما الملابس والديكورات 
أتــحــدى أي مــدقــق يــرصــد خــطــأ في 
ملابس الفلاحين أو الفرنسيين أو 
المماليك، فكل الملابس تم تنفيذها 
حــســب المــــراجــــع الـــتـــاريـــخـــيـــة، وفــقــاً 
لصور حياة المصريين التي وردت 

في كتاب (وصف مصر)».
وحــــول مــلامــح جــنــود الحملة 
الـــفـــرنـــســـيـــة الــــتــــي اســــتــــعــــان فــيــهــا 
ــذه  ــد: «هــ ــؤكــ بــمــجــامــيــع مـــصـــريـــة يــ
الحملة بــدأت مع عــرض (التريلر)، 

وهناك من فتش فيها من بين ألفي 
كــومــبــارس بــقــصــد تــشــويــه الــعــمــل، 
نحن لدينا في مصر ١٥٠ كومبارساً 
أجنبياً، وليس من المنطقي أن أقوم 
بــاســتــيــراد المــجــامــيــع مـــن الـــخـــارج، 
لكن الأدوار الثانوية استعنت فيها 

بممثلين أجانب».
«المــــــــــبــــــــــاشــــــــــرة» كــــــــانــــــــت أحــــــد 
الانتقادات التي وجهت للمسلسل، 
وهــــو مـــا يــــرد عــلــيــه خــالــد يــوســف: 
ــلــــى فـــيـــلـــمـــي (حــــين  «قــــــالــــــوا ذلـــــــك عــ
مــيــســرة) و(دكــــــان شـــحـــاتـــة)، وقــبــل 
ــن (هــــــي فـــــوضـــــى)، وبــقــيــت  ــ ــك عـ ــ ذلــ
هــذه الأفــلام في وجــدان الناس، من 
ينتقد حر، وأنا أؤمن بأن النقد هو 
الثالث للإبداع، وقد نشرت  الضلع 
(فــيــســبــوك) مــقــالاً  عــلــى حــســابــي بـــ
الــذي  الــشــكــور  للناقد محمود عبد 

كتب رأيه بمنهج علمي، فقد شاهد 
العمل وقـــام بتحليله ولــم يعجبه، 
ــه، لكنني أرفـــض من  لــذا أحــتــرم رأيـ
يهاجمونه من دون مشاهدة، أرفض 
ــمـــي،  ــربـــص بــعــمــلــي واسـ ــتـ ــة الـ ــالـ حـ
أثـــار فــزع بعض  كما أن (التريللر) 

المنافسين فشاركوا في الحملة».
لــم يهتز خالد يوسف للحظة 
واحدة رغم كل الهجوم والانتقادات، 
على حد تعبيره، موضحاً: «أنا أثق 
أقــدمــه، هــذا المسلسل سيبقي  فيما 
ــمـــلات الــتــي  ولـــــن يـــتـــذكـــر أحـــــد الـــحـ
طــالــتــه»، كــمــا لا يعتقد يــوســف أن 
عـــرض المسلسل فــي شــهــر رمــضــان 
ظــلــم عــمــلــه: «الــعــمــل الــجــيــد يفرض 
نــفــســه فــــي أي مــــوســــم، والمــســلــســل 
تمت مشاهدته على نــطــاق واســع، 
لكن هذه الحملة نجحت في إخافة 

الناس من أن تكتب منشورات تشيد 
بــالــعــمــل عــلــى مـــواقـــع (الــســوشــيــال 
ميديا) حتى لا تطالهم الشتائم»، 

حسب وصفه.
وينفي يوسف تعرض الجهات 
الرقابية للعمل: «لــم تعترض على 
أي مـــشـــهـــد ولا جـــمـــلـــة حـــــــوار ولـــم 

تحذف كلمة واحدة».
ــه فــريــقــاً ضخماً  ــ وبـــشـــأن إدارتــ
مــن الممثلين والــفــنــيــين والمــجــامــيــع، 
يقول: «بالنسبة لي لم تكن صعبة 
لأنني معتاد على ذلك، فتهيئة الجو 
النفسي للتصوير وتنظيم العمل 
يجعلان المنظومة كلها تسير بشكل 

سليم».
خالد يوسف الذي عمل مخرجاً 
منفذاً لأفلام أستاذه المخرج الراحل 
يوسف شاهين منذ فيلم «المصير»، 

ثم مشاركاً له في الإخــراج في «هي 
فــــوضــــي»، أخــــــرج ١٠ أفــــــلام مــهــمــة 
ــلـــعـــودة  ــلـــت اســـــمـــــه، يـــســـتـــعـــد لـ حـــمـ
ــدلـــــس» أحــد  ــ لــلــســيــنــمــا بــفــيــلــم «الأنـ
مشروعاته المؤجلة: «أتطلع لأبدأ به 
وهو عمل كبير يستلزم تحضيرات 

عديدة».
واخـــــــتـــــــتـــــــم يـــــــوســـــــف حـــــــــــواره 
بـــالإعـــراب عــن إعــجــابــه بــمــا حققته 
صناعة السينما السعودية خلال 
ــة الأخــيــرة قــائــلاً: «لــقــد حققت  الآونـ
قفزة حقيقية سعدنا بها، ونتمني 
ظـــهـــور أجـــيـــال جـــديـــدة مـــن الــكــتــاب 
والمخرجين والمصورين السعوديين، 
ومن المهم إقامة أكاديمية للفنون، 
ــه فــــي غـــضـــون ســـنـــوات  ــ ــقـــد أنـ ــتـ وأعـ
قليلة ستحقق السعودية صناعة 

سينمائية قوية».

المخرج خالد يوسف مع بعض أبطاله خلال التصوير (حساب يوسف على «فيسبوك»)

«مجتمع مهذب» تميز بفخامة موسيقاه وأغانيه العديدة

في عالم نداء منظور: الفنون القتالية وجين أوستن في فيلم واحد
لندن: إليزابيث فينسينتيلي*

ــو عــمــل  ــ ــــذب» هـ ــهـ ــ ــمـــع مـ ــتـ «مـــجـ
يـــتـــنـــاول الــجــريــمــة مـــلـــيء بــمــعــارك 
الــدفــاع عــن النفس والمخابئ  فنون 
يــتــنــاول قصة حب  الفيلم  الــســريــة. 
بـــــين شـــخـــصـــين ذكــــيــــين وجــــذابــــين 
ــــت. هـــي كــومــيــديــا زواج  بــشــكــل لافـ
قريبة الشبه بروايات جين أوستن، 
حيث تتدخل فيها فتاة مراهقة في 
الحياة العاطفية لشقيقتها الكبرى، 
فيما ينظر والداهما إلى ما يجري 

في فزع.
يتميز الفيلم بفخامة موسيقاه 
ــتــــي تــخــلــلــت  ــعــــديــــدة الــ ــه الــ ــيــ ــانــ وأغــ
ــه؛ فـــهـــذا الــفــيــلــم الــبــريــطــانــي  أحــــداثــ
الجديد لا ينقصه تناسق الأسلوب، 
ــراً لأن صــيــاغــتــه تــتــنــاســب مــع  ــظـ نـ

سياق أحداثه.
أوضـــحـــت الــكــاتــبــة والمــخــرجــة 
نداء منظور في محادثة فيديو من 
بريستول بإنجلترا قائلة إن «الأمر 
يتعلق بالنساء اللائي يتعاملن مع 
الأعراف والآمال والقواعد، ويرغبن 
في دفعها للأمام. عندما يكسرونها، 
يجب علي أيضاً كسرها. هذا ليس 
لأنــنــي مــجــنــونــة. ربــمــا فــقــط بعض 

منى مجنون»، قالتها ضاحكة.
وصـــــفـــــت إيـــــمـــــي نـــيـــكـــلـــســـون 
تقييمها لفيلم «مجتمع مهذب» 
في مقالها عن الفيلم الذي نشرته 
صحيفة «نيويورك تايمز» بأنها 
ــول نـــــــــداء مـــنـــظـــور  ــ ــــوصــ ــة بــ ــ ــرحـ ــ فـ
باعتبارها شيئاً جــديــداً مبشراً: 
«مخرجة لأول مــرة تواقة لتنمية 
التمثيل الثقافي وتحويله خلال 
ــيـــة مــن  الـــســـنـــوات الــقــلــيــلــة المـــاضـ
فــيــتــامــيــنــات تــوعــويــة إلـــى حلوى 

تسعد الجماهير».
ــلــــم،  ــيــ ــفــ بــــحــــســــب أحــــــــــــــداث الــ
تواظب ريا، الفتاة الأصغر لعائلة 
بريطانية ذات أصول باكستانية، 
على حضور المدرسة، فيما تتدرب 

جدياً لتصبح امرأة مغامرة.
وهكذا كان على الممثلة التي 
ــا، بــريــا كــانــســارا، أن  تلعب دورهــ
تتعامل مع البرنامج بسرعة. ففي 
مــحــادثــة فــيــديــو، قــالــت كــانــســارا: 
«ليست لدي خبرة سابقة في فنون 
الدفاع عن النفس أو أي شيء من 
هـــذا الــقــبــيــل. لــقــد تــلــقــيــت تــدريــبــاً 

لمــدة ٦ أو ٧ أســابــيــع قبل أن نبدأ 
التصوير، لذلك كان هذا هو الوقت 
الذي اضطررت فيه إلى تعلم أكبر 
الــحــركــات المثيرة  عـــدد ممكن مــن 
وتصميم الرقصات القتالية. كان 
الأمر يبعث على التوتر، نظراً لأنه 
كان هناك كثير من الأشياء التي 
يجب تجاوزها. وريا مجرد طفلة 

مجنونة. هي لا تهدأ حقاً».
تـــتـــحـــرك الـــحـــبـــكـــة الــــدرامــــيــــة 
فــي مــقــطــع ســريــع غــنــي بالحركة 
والــكــومــيــديــا الـــصـــارخـــة. عــنــدمــا 

ــا، الــتــي لا تــجــد الــوقــت  تضطر ريـ
لــلاهــتــمــام بــشــؤونــهــا كــفــتــاة، إلــى 
الــخــضــوع لــجــلــســة تــجــمــيــل «لــكــن 
بــرفــقــة هــــذا الـــنـــوع مـــن شخصية 
العمة الشريرة»، بحسب منظور.

غالباً ما كان الفيلم في سرده 
شافياً في الطريقة التي يتيح بها 
للفتيات والنساء القيام بأشياء 
كثيراً ما رأينا الرجال يقومون بها 
على الشاشة منذ عقود، والمقصود 
هــنــا طــريــقــة التعبير عــن الفرحة 
ــثـــال،  الـــجـــمـــاعـــيـــة. عـــلـــى ســبــيــل المـ

عندما تخرج ريا وشقيقتها، لينا 
(ريتو آريــا) المتسربة من مدرسة 
الــفــنــون، لــتــنــاول الــبــرغــر، تــراهــن 

جميعاً يذهبن بحماسة ظاهرة.
قالت كــانــســارا: «نـــداء جــاءت 
إلــيــنــا، ولـــســـان حــالــهــا يـــقـــول: كل 
كما لــو أنــك لــم تأكل منذ ساعات 
طويلة ولا تــقــوى على الانتظار. 
ــو الــتــعــلــيــمــات  ــتــ ــا وريــ ــ تــلــقــيــنــا أنـ
حرفياً، والتهمنا الشطائر بنهم. 
بعد ذلك، عادت نداء إلينا، وكان 
يــقــول: حسنا، ربما  لسان حالها 

ليس إلى هذا الحد».
بالنسبة لأريا (المعروفة باسم 
لــيــلا بيتس فــي الــحــلــقــات المــذاعــة 
على «نتفليكس»)، كان تشجيعها 
على القضم بــصــوت عـــالٍ تغييراً 
منعشاً عما تراه عادة في الأفلام 
أو على التلفزيون. وفي محادثة 
مشتركة مع كانسارا، قالت: «أحب 
مــشــاهــدة الــنــاس يــأكــلــون، لكنهم 
ــــا يــــتــــظــــاهــــرون بـــتـــنـــاول  ــاً مـ ــبـ ــالـ غـ
ــة بــســبــب  ــاشــ ــشــ ــام عــــلــــى الــ ــعــ ــطــ الــ
كمية الطعام التي يتعين عليهم 
تـــنـــاولـــهـــا. وهـــــذا هـــو الــســبــب في 
أن الأمــر يبدو مقنعاً عندما ترى 
أنــا أحب  الــنــاس يأكلون بالفعل. 

هذا المشهد لهذا السبب».

كـــــــانـــــــت آريـــــــــــــا عـــــلـــــى درايــــــــــة 
بحساسية منظور، لأنهما عملا 
مــعــاً مــن قــبــل، وعــلــى الأخـــص في 
العمل الكوميدي الذي استغرق ١٤ 
دقيقة، بعنوان «لــيــدي بــارتــس»، 
الذي أنتجته منظور لصالح «قناة 
٤» عـــام ٢٠١٨، والــــذي لعبت فيه 
«فرقة  آريا دور المغنية الرئيسية لـ
بانك»، وهي فرقة رباعية صاخبة 

من النساء المسلمات.
بــــــــــدأت مــــنــــظــــور فــــــي كـــتـــابـــة 
ــهـــذب» مــنــذ نــحــو ١٠  «مــجــتــمــع مـ
ــرت فــي  ــمــ ــتــ ــوات، لـــكـــنـــهـــا اســ ــ ــنــ ــ ســ
مواجهة العقبات أثناء محاولتها 
إطــــــــــلاق المــــــــشــــــــروع. فــــــي مـــرحـــلـــة 
ــداً، قــبــل أن تصبح مثل  مــبــكــرة جـ
هــذه الاقــتــراحــات أقــل قــبــولاً، كان 
الممولون المحتملون يسألون عما 
إذا كــــان بــإمــكــانــهــا جــعــل الأســــرة 
الرئيسية في الفيلم بيضاء. كان 
الآخرون يفضلون شيئاً أقل قليلاً 

من الحركة والمزيد من الفن.
في وقــت لاحــق، بــات التركيز 
على الكوميديا يمثل مشكلة: ألم 
يكن هناك بعض القضايا المهمة 

ب؟ مثل الزواج المرتَّ
مــنــظــور لـــم تـــتـــزحـــزح. قــالــت: 
«كــان الأمــر أشبه بفيلم بهيج عن 
النساء المسلمات في جنوب آسيا. 
يعود السبب في أنني مخرجة إلى 

أنني لا أريــد أن تتناول قصصنا 
الصدمة فقط».

ــم «المـــجـــتـــمـــع  ــلـ ــيـ فـ إعـــــطـــــاء  إن 
المهذب» ثقلاً عاطفياً هو ما جمع 
بـــين ريــــا ولـــيـــنـــا، وهــــو مــســتــوحــى 
مـــن الــعــلاقــة بـــين مــنــظــور وأخــتــهــا 
سانيا، التي تكبرها بعام واحــد. 
بــعــد الــتــعــاون مــع آريــــا فــي «لــيــدي 
بــــارتــــس»، شـــعـــرت مــنــظــور بــأنــهــا 
كانت مناسبة بشكل طبيعي لدور 
لينا. قالت منظور: «تتمتع بصفات 
أختي الكبرى، هذا النوع الطبيعي 
المــتــأصــل لــفــتــاة ســـمـــراء، وهـــو أمــر 
ــلـــين، أقــصــد  ــثـ ــمـ نـــــــادر جــــــداً بــــين المـ
هــــذا الـــنـــوع الــزئــبــقــي والمــتــوحــش 

والضعيف في نفس الوقت».
حتى المشاجرة العنيفة بين 
ريــا ولينا، فــي مــوقــف مــتــدنٍّ من 
علاقتهما، كانت مستوحاة من 
الــحــيــاة الــواقــعــيــة. قــالــت منظور 
عــن ســانــيــا: «كــنــت أقــاتــل معها. 
اعـــتـــدنـــا مـــمـــارســـة فـــنـــون الـــدفـــاع 
عـــن الــنــفــس مـــعـــاً؛ فـــأنـــا مـــا زلــت 
أتذكر عندما كنا في فصل فنون 
الدفاع عن النفس، وكان مدربنا 
يــريــد مــنــا دائـــمـــاً الــقــتــال عــنــدمــا 
كــنــا نــتــنــافــس». ضــحــكــت: «كنت 

مرتعبة».
ــن ســبــب  ــ ــت عـ ــلــ ــ ــئِ عـــنـــدمـــا سُــ
ــع  ــلـــى وضـ ــا الــــشــــديــــد عـ ــهـ حـــرصـ
امــــــرأة نــشــيــطــة وقـــويـــة فـــي قلب 
أحداث فيلمها، عادت منظور إلى 
ماضيها مرة أخرى قائلة: «كنت 
أحـــب الــريــاضــة ومــمــارســة فنون 
الــدفــاع عــن النفس والــرقــص. ثم 
في سن الثانية عشرة أو الثالثة 
عــشــرة يــتــغــيــر جــســمــك وتــصــبــح 
مــوضــوعــيــاً. شــعــرت بــالاغــتــراب 
ــه.  ــنـ ــتُ مـ ــ ــلـ ــ ــجـ ــ ــــدي، وخـ ــســ ــ ــن جــ ــ عــ
ــت أنــنــي مــنــجــذبــة إلـــى ذلــك  ــ أدركـ
ــذي تــفــضــل أن تــمــتــلــك  ــ الــــنــــوع الــ
المـــرأة جــســدهــا، مــثــلاً بــأن تعزف 
على آلة موسيقية، أو توجد على 
خــشــبــة المـــســـرح. كـــان هـــذا شيئاً 
فقدته عندما كنت مراهقة، أقصد 
الــجــســديــة». استطردت  السمات 
ــــاول دائــمــاً  قــائــلــة: «فـــي فــنــي، أحـ
إظهار أن النساء يمتلكن ذلك أو 

استعدنه أو وجدنه».

* خدمة «نيويورك تايمز»

المخرجة نداء منظور (يسار) مع المصورة آشلي كونور والممثلة برايا كنسارا أثناء تصوير «مجتمع مهذب» (أ.ب)

حسين فهمي وخالد بوسف في كواليس تصوير «سره الباتع»

مع الممثل أحمد عبد العزيز

في المسلسل مشاهد مهمة ضمت آلاف المجاميع

مشهد من فيلم «مجتمع مهذب» (أي إم دي بي)

مشهد من فيلم «مجتمع مهذب» (أي إم دي بي)
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> فراج بن نادر، سفير خادم الحرمين 
الشريفين لدى جمهورية الغابون، اجتمع 
أول مــن أمــس، مــع رئيس المجلس الوطني 
لجمهورية الغابون فستان بكوبي. وجرى 
خلال اللقاء بحث الموضوعات ذات الاهتمام 
المشترك، في مجال تطوير وتوثيق العلاقات 

الــبــرلمــانــيــة بــين مجلس الــشــورى 
فـــي المــمــلــكــة والمـــجـــلـــس الــوطــنــي 

الغابوني.
> مــــحــــمــــد غــــــســــــان مـــحـــمـــد 
قـــــــدم أول مــن  عـــــدنـــــان شــــيــــخــــو، 
اعـــتـــمـــاده، ســفــيــرا  أمـــــس، أوراق 
مــــفــــوضــــا فـــــــوق الــــــعــــــادة لمــمــلــكــة 
الــــــبــــــحــــــريــــــن لـــــــــــدى جــــمــــهــــوريــــة 
إلــى  الــصــديــقــة،  الــصــين الشعبية 
الــرئــيــس شــي جينبينغ، رئيس 
جـــمـــهـــوريـــة الــــصــــين الـــشـــعـــبـــيـــة. 
ونــقــل السفير للرئيس الصيني 
تحيات الملك حمد بــن عيسى آل 
خــلــيــفــة، مــلــك الــبــحــريــن، والأمــيــر 
سلمان بــن حمد آل خليفة، ولي 
الــعــهــد رئـــيـــس مــجــلــس الــــــوزراء، 
وتــمــنــيــاتــهــمــا لـــه بـــــدوام الصحة 
والـــعـــافـــيـــة ولــجــمــهــوريــة الــصــين 
الشعبية دوام الرفعة والازدهار، 
مؤكدا حرص المملكة على تعزيز 
الــعــلاقــات الثنائية بين  وتطوير 

البلدين.
> فوزي كبارة، سفير لبنان 
لــدى المملكة العربية السعودية، 
اســتــقــبــلــه أول مـــن أمــــس، رئــيــس 
غــــــرفــــــة الــــــتــــــجــــــارة والــــصــــنــــاعــــة 
والــزراعــة فــي طرابلس والشمال 
تــوفــيــق دبـــوســـي، وخــــلال الــلــقــاء 
رحـــب دبــوســي بــالــســفــيــر، مثنياً 
على الدور الدبلوماسي الحيوي 

المميز الذي يعزز من علاقات الأخوة والمودة 
بـــين لــبــنــان والمــمــلــكــة الــعــربــيــة الــســعــوديــة، 
وجــــــال الــســفــيــر فــــي مــخــتــلــف المـــشـــروعـــات 
الوطنية المنتجة المعتمدة داخل مقر الغرفة، 
المتمثلة في مختبرات مراقبة الجودة ومركز 
التطوير الصناعي وأبحاث الزراعة والغذاء 
وتطوير حركتي الاستيراد والتصدير وفقاً 

للمعايير المعتمدة دولياً.

> عبد الله علي عتيق السبوسي، قدم 
أول من أمس، أوراق اعتماده سفيراً غير مقيم 
لدولة الإمارات لدى ساموا، إلى توماليالي 
فانو فاليتو آسوالوفي الثاني، رئيس دولة 
ســامــوا، خــلال مــراســم الاستقبال الرسمية 

بـــالـــبـــيـــت الـــرئـــاســـي 
فـــي الــعــاصــمــة أبــيــا. 
وتـــــــم خـــــــلال الـــلـــقـــاء 
اســتــعــراض مجالات 
الــــــتــــــعــــــاون، وبـــحـــث 
ســــــبــــــل تـــــطـــــويـــــرهـــــا 
بــمــا يــحــقــق مصالح 
وطـــــــــــــــــمـــــــــــــــــوحـــــــــــــــــات 
الــبــلــديــن والــشــعــبــين 
الــــــصــــــديــــــقــــــين. كـــمـــا 
الـــتـــقـــى الـــســـفـــيـــر مــع 
فيامي ناومي ماتافا 
رئــــــيــــــســــــة الــــــــــــــــوزراء 
ووزيــــرة الخارجية، 
ومــــــع تـــوســـولـــوســـو 
ســيــدريــك شــوســتــر، 
وزيــــــــــــــــــــــر المــــــــــــــــــــــوارد 
والبيئة،  الطبيعية 
لــــــــبــــــــحــــــــث تــــــعــــــزيــــــز 
الـــعـــلاقـــات الــثــنــائــيــة 

بين البلدين.
> إيهاب فهمي، 
ســـفـــيـــر مــــصــــر لــــدى 
تـــونـــس، شـــــارك أول 
من أمس، في افتتاح 
الــــــــــــــدورة الـــــــــــــ٣٧ مــن 
فــــعــــالــــيــــات مـــعـــرض 
تـــــــــونـــــــــس الـــــــــدولـــــــــي 
لـــــــلـــــــكـــــــتـــــــاب، الـــــــــــذي 
افــــتــــتــــحــــه الــــرئــــيــــس 

التونسي قيس سعيد، تحت شعار «حلّق... 
بأجنحة الكتاب»، بمشاركة ٢٧٩ عارضا من 
٢٢ دولـــة، مــن بينهم مــا يــزيــد على ٧٠ دار 
نشر مصرية. يذكر أن تونس شاركت في 
فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب في 
نسخته الأخيرة خلال يناير (كانون الثاني) 
الماضي، كما حلت ضيف شرف في النسخة 

الـ٤٣ له.

> راشــد سعيد الشامسي، سفير دولــة 
الإمـــارات غير المقيم لــدى جمهورية أفريقيا 
الـــوســـطـــى، اســتــقــبــلــه أول مـــن أمــــس، رئــيــس 
جمهورية أفريقيا الوسطى فاوستين أركانغ 
الــرئــاســي بالعاصمة  الــقــصــر  فـــي  تــــواديــــرا، 
بانغي. وقام السفير بتسليم الرئيس رسالة 
خطية من الشيخ محمد بن زايــد آل 
نهيان، رئيس دولة الإمارات، تتضمن 
دعــوة رسمية للمشاركة في مؤتمر 
الأطــــراف فــي اتــفــاقــيــة الأمـــم المتحدة 
الإطـــاريـــة بــشــأن تــغــيــر المــنــاخ (كــوب 
٢٨)، المقرر عقده بمدينة إكسبو دبي 

في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل.
> وائــــــــل حـــــامـــــد، ســـفـــيـــر مــصــر 
لــــدى الـــهـــنـــد، حــضــر أول مـــن أمـــس، 
الــــلــــقــــاء الــــــــذي جـــمـــع بـــــين الـــدكـــتـــور 
أحمد السبكي رئيس الهيئة العامة 
للرعاية الصحية في مصر، والدكتور 
مــانــســوخ مــانــدافــيــا، وزيــــر الــصــحــة 
ورفاهية الأسرة الهندي، على هامش 
الـــســـادس لتطوير  الـــدولـــي  المــؤتــمــر 
الــصــحــيــة، المنعقد بالهند.  الــرعــايــة 
ونــــــاقــــــش الـــــطـــــرفـــــان فـــــــرص تـــعـــزيـــز 
التعاون في قطاع الرعاية الصحية، 
وتــــبــــادل الـــخـــبـــرات لــتــحــســين كــفــاءة 
النظم الصحية، وإنشاء عدة منصات 
مشتركة للسياحة العلاجية، وتفعيل 
بــــرامــــج الـــتـــبـــادل الـــطـــبـــي، وتـــدريـــب 
فـــي التخصصات  الــصــحــيــة  الأطـــقـــم 

المميزة بكلا البلدين.
> ماغوشي ماسايوكي، سفير 
اليابان لــدى لبنان، افتتح أول من 
أمس، المختبر الطبي في مستوصف 
الاتحاد النسائي التقدمي في بلدية 
ضـــهـــر الأحــــمــــر (جــــنــــوب مــحــافــظــة 
الــــبــــقــــاع). وقـــــــال إنــــــه «لمــــــن دواعــــــي 
ســـــروري أن أحــتــفــل مــعــكــم، بــهــذا المــشــروع 
الحيوي الذي دعمته اليابان». ولفت السفير 
أنّ بــلاده قامت بتزويد مختبر المركز  إلــى 
المــعــدات المتطورة، في إطار  بمجموعة من 
برنامج المساعدات الأهلية لمشروعات الأمن 
البشري، ما يمكّن المرضى الأكثر حرماناً من 
الحصول على خدمات فحص الدم بتكاليف 

مناسبة.

وائل حامد

ماغوشي ماسايوكي 

محمد غسان محمد 
عدنان شيخو

راشد سعيد 
الشامسي

فوزي كبارة
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 دولة اوروبية

 سيف - من الكواكب "معكوسة"

 عاصمة الفلبين - ضد يدوي

 اقتراب - من اوجه القمر

 دولة اسيوية

 عاصمة التبت "معكوسة" - للمناداه

 جزيرة امريكية - ضد جزر

 متشابهان - ورد 

 علم مذكر - عاصمة اوروبية

 ضد علني - مدينة ايطالية

 ممثل مصري
 في الفم - فيلسوف فرنسي

 مشيّد - للتخيير - متشابهان
 يعبر "معكوسة" - رتبة عسكرية
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 حيوان جبلي "معكوسة" - ضمير مؤنث

 "معكوسة"

 ارتفع ثمنه - خاصتي - فائدة محرمة

 تقال عند البرد - علم مؤنث - احد الابوين

 جمع زلزال "معكوسة" - شريان "معكوسة"

 عملة عربية "معكوسة" - خاصتي "معكوسة"

 دولة عربية "معكوسة" - ضد عسير "معكوسة"
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لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.
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بطاقة حمراء للرئيس
أطاح «الربيع العربي» بهيبة عدد من عتاة الرؤساء 
العرب. قلب كراسي تصّور أصحابها أنها لا تهتز. لكن 
الهيبة تختلف ما بين نظام شمولي وآخر ديمقراطي. 
أن تحترم طوعاً ليس مثل أن تهاب وأنت مرغم. ما الذي 

يفقد الرئيس الفرنسي هيبته سنة بعد سنة؟
لعله صغر سنه بالقياس مع من سبقه من الرؤساء. 
يحتاج العجين وقتاً لكي يختمر. كان في الأربعين يوم 
دخـــل «الإلـــيـــزيـــه». شـــاب طــمــوح بــلا تــجــربــة سياسية. 
متحمس ينزع السترة ويشمّر عن الأكمام وينزل إلى 
الشارع يلتقي المواطنين. هؤلاء هم شعبه الذي انتخبه. 
لــكــن بينهم مــن يستغل هـــذه الألـــفـــة. اعــتــاد الــنــاس أن 
يكون الرئيس بعيداً ومحاطاً بالحراس. الاقتراب منه 

محسوب والأعين مفتوحة والأيدي على الزناد.
تــــكــــررت فــــي الأشــــهــــر الأخــــيــــرة حـــــــوادث اســتــقــبــال 
الــنــحــاس للتعبير  الــرئــيــس بالصفير والـــضـــرب عــلــى 
عن رفض قراراته، لا سيما رفع سن التقاعد. مدّ رجل 
من الجمهور يــده وصفع الرئيس مــاكــرون وهــو يزور 
إحدى المحافظات. لم يعتذر الصافع أمام القاضي وحُكم 
بالسجن ١٨ شهراً. استأنف الحكم وخرج بعد ٣ أشهر.
ليلة أمــس السبت، كــان مــقــرراً أن يحضر مــاكــرون 
المباراة النهائية لكأس فرنسا لكرة القدم. والمعتاد في 
الدورات السابقة أن ينزل الرئيس ليصافح اللاعبين قبل 
صافرة البداية. سيكون هناك هذه المرة ٣ آلاف شرطي 

للحفاظ على الأمن في «ستاد دو فرانس».
أكتب هذا الكلام صباح السبت. مع احتمال أن يغيب 
مــاكــرون عن المــبــاراة تحسباً للتحشيد الــذي هيأته له 
نقابات العمال. لقد طبعوا ٣٠ ألف بطاقة حمراء لكي 
يــرفــعــهــا الــجــمــهــور فــي وجـــه الــرئــيــس حـــال نــزولــه إلــى 
الملعب. كما جرى توزيع ١٠ آلاف صافرة على المشجعين 
المــبــاراة. وهي  لكي يصفروا سوية في الدقيقة ٤٩ من 
إشـــارة إلــى المـــادة الــتــي تحمل هــذا الــرقــم مــن الدستور 
وتــتــيــح للحكومة تــمــريــر قــانــون مــن دون الــعــودة إلــى 

البرلمان.
ما زال ماكرون مصراً على الذهاب لملاقاة المواطنين 
الــبــلاد. لكنه بــدأ يحسب حساب مظاهرات  فــي أرجـــاء 
الاحـــتـــجـــاج ولا يــعــلــن عــــن تـــحـــركـــاتـــه. تــقــلــع طــائــرتــه 
«الفالكون» الصغيرة من دون أن يعرف أحــد وجهته. 
وقبل هبوطها بقليل يجري إبلاغ محافظ المنطقة. وهو 
ليس مضطراً لمصافحة الأهالي الخارجين لاستقباله 
لكنها هواية تعلمها من الرئيس شيراك، صاحب الرقم 

القياسي في المصافحات والطبطبات.
أحبّ الفرنسيون شيراك وتجلى حبّهم لحظة وفاته. 
لكن شعبية ماكرون في انحدار. رئيس يركب رأسه وهو 
يرى باريس تحترق. استوقفه أحد النقابيين، قبل أيام، 
وقدّم له أرقاماً حول زيادة الأسعار. رد عليه الرئيس: 
«أنــــت تــتــفــوه بــحــمــاقــات». ولـــم يــســكــت الــنــقــابــي وقـــال: 
«بل أنت من يتفوه بالحماقات كل يوم ومن ٥ سنين». 
الــصــوت والــصــورة. يصعب الحفاظ  نقلت الكاميرات 
على الهيبة في زمن الهواتف الذكية والشاشات. قاطع 
الطلبة ماكرون وهو يلقي خطاباً في لاهاي، أثناء زيارة 
رسمية لهولندا. رفعوا لافتة من ثلاث كلمات: «رئيس 

العنف والنفاق».
اســتــقــال الــجــنــرال ديــغــول، وهــو مــن هــو، لأنــه أراد 
إجماعاً شعبياً على سياسته. قال قولته الشهيرة: «لن 
أصبح ديكتاتوراً بعد أن تجاوزت الستين». إن لكل رئيس 
أسلوبه. والأسلوب هو الرجل. زار ساركوزي ضاحية 
شعبية وواجــه صفير الشباب بعين حمراء ووصفهم 
بالحثالة. ولم يمتلك هولاند صفاقة ساركوزي. رأى في 
ر. ابتسم وخاطب 

ّ
ق ومن يصف

ّ
إحدى الجولات من يصف

المــوجــوديــن: «أسمع الكثير من التصفيق والقليل من 
التعبير عن الإحباط. إن المحبطين موجودون دائماً».

هبّ الوزير غابرييل عطال يدافع عن ماكرون. قال 
إنه يفضل رئيساً يتلقى الصفير على رئيس يتوارى.

كرم حسين فهمي بجائزة «إنجاز العمر»
ُ
«مالمو للسينما العربية» ي

كــرم مهرجان «مــالمــو للسينما 
الثالثة  العربية» في افتتاح دورتــه 
عشرة، الفنان المصري حسين فهمي 
بمنحه جــائــزة «إنــجــاز الــعــمــر» عن 
مشواره الفني الذي قدم خلاله أكثر 
من مائتي فيلم ومسلسل ومسرحية 
وعــمــل إذاعـــــي، وذلــــك فــي احتفالية 
أقيمت (مساء الجمعة) أمــام مبنى 
بــلــديــة مـــالمـــو الـــتـــاريـــخـــي. ويـــشـــارك 
في النسخة الجديدة للمهرجان ٤٥ 

فيلماً من ١٢ دولة.
افــتــتــاح المهرجان  وشــهــد حفل 
حــــــضــــــور عـــــــــدد كــــبــــيــــر مـــــــن نــــجــــوم 
الــفــن الــعــربــي، عــلــى رأســهــم المــخــرج 
مــحــمــد قــــبــــلاوي رئـــيـــس ومـــؤســـس 
المـــهـــرجـــان، والــفــنــانــة المــصــريــة هنا 
شــيــحــا، ونـــيـــكـــولا مـــعـــوض، ونـــدى 
أبو فرحات، وشادي حداد، وكارول 
عبود من لبنان، وبــراء عالم وأيمن 
مــطــهــر مـــن الـــســـعـــوديـــة، ومــنــصــور 
الـــفـــيـــلـــي مـــــن الإمــــــــــــــارات، وتــيــســيــر 
إدريس من سوريا، كما شهد الحفل 
حــــضــــور عـــــدد مــــن قـــــيـــــادات مــديــنــة 

مــالمــو الــســويــديــة مــن بينهم أمــانــي 
لــوبــانــي نــائــبــة عــمــدة المــديــنــة، التي 
قامت بإلقاء كلمة في حفل افتتاح 
المـــهـــرجـــان، أكـــــدت فــيــهــا عــلــى «دور 
المهرجان في التقريب بين الثقافات 
وبناء علاقة دائمة بين مدينة مالمو 
والسينما العربية»، وهو الأمر نفسه 
الذي أكده رئيس اللجنة الثقافية في 
المدينة، يان غرونهولم خلال كلمته 
فــي الــحــفــل، الــتــي هــنــأ فــيــهــا محمد 
قبلاوي لحصوله قبل عدة أسابيع 
عــلــى جـــائـــزة مــديــنــة مـــالمـــو فـــي فئة 

الصناعات الإبداعية.
وأعرب حسين فهمي في كلمته 
عن سعادته بتكريمه من المهرجان، 
مــقــدمــاً الــشــكــر لــكــافــة الــقــائــمــين على 
المهرجان، مؤكداً أن «مسيرته الفنية 
كانت حافلة، وتعلم فيها الكثير؛ ما 
ساعده على تكوين خبراته»، مشيراً 
إلى أن «تجربة عمله كسفير للنوايا 
الحسنة في السنوات الأخيرة منحته 

تجربة إنسانية ثرية للغاية».
وهــنــأ مــحــمــد قـــبـــلاوي، الــفــنــان 
حــســين فــهــمــي عــلــى تــكــريــمــه، وقـــال 
تــكــريــم  «الــــشــــرق الأوســــــــــط»: «إن  لـــــ

حـــســـين فــهــمــي فــــي المـــهـــرجـــان جـــاء 
الفنية  لأنــه واحـــد مــن الشخصيات 
العربية التي تستحق التكريم، فقد 
قدم الكثير للفن العربي؛ ولذلك كان 
لا بــد مــن تــكــريــمــه فــي حــفــل افتتاح 

الدورة الثالثة عشرة». 

وعـــقـــب تـــكـــريـــم فـــهـــمـــي، عـــرض 
المهرجان فيلم افتتاح الدورة الثالثة 
عـــشـــرة، وهــــو الــفــيــلــم الــفــلــســطــيــنــي 
«حمى البحر المتوسط» للمخرجة 
الفلسطينية مها حــاج، فــي عرضه 

السويدي الأول بعد جولة ناجحة 
في المهرجانات، بدأها بالعرض في 
الــعــام  مــهــرجــان «كــــان» السينمائي 
المـــاضـــي ضــمــن مــســابــقــة نــظــرة مــا، 
حــيــنــمــا حــصــل الــفــيــلــم عــلــى جــائــزة 
أحسن سيناريو، قبل أن يبدأ رحلة 
شــارك فيها بمهرجانات كثيرة من 
بينها شيكاغو وسراييفو وطوكيو 

وهونغ كونغ وساو باولو.
وفـــــــي الــــســــيــــاق نــــفــــســــه، أشـــــار 
قبلاوي إلى أن النسخة الثالثة عشرة 
من المهرجان تشهد تعاوناً متميزاً 
مــع هيئة الأفـــلام الــســعــوديــة، حيث 
جــــرى الاتـــفـــاق عــلــى عــــرض فيلمين 
سعوديين ضمن فئة «ليال عربية» 
بالمهرجان، وهما «الهامور ح. ع»، 
الـــوادي» لنجاحهما وقت  و«طــريــق 
الــســعــوديــة في  عرضهما. وتــشــارك 
المـــهـــرجـــان هــــذا الـــعـــام بـــــ٥ أفــــلام من 
إنتاجها في مسابقة الأفلام الروائية 
الطويلة وهــي «الأخــيــرة»، و«أغنية 
الغراب»، و«جنائن معلقة»، و«علم»، 
و«مــلــكــات»، كما تنافس السعودية 
بفيلمين في مسابقة الأفلام القصيرة 

وهــــمــــا «عـــــثـــــمـــــان»، و«رقـــــــــم هـــاتـــف 
قــــديــــم»، بــجــانــب الأفــــــلام الــقــصــيــرة 
التي ستعرض خارج المسابقة وهي 
«ســـر بــرســيــم الــعــظــيــم»، و«كـــــورة»، 

و«المدرسة القديمة».
المــعــلــن  الـــبـــرنـــامـــج  ويــــذكــــر أن 
الثالثة عشرة من المهرجان  للدورة 
يضم ٤٥ فيلماً (١٨ فيلماً طويلاً و٢٧ 
فيلماً قــصــيــراً)، مــن إنــتــاج ١٢ دولــة 
عربية، مع شراكات إنتاجية من ١١ 
دولة غربية. وجرى تقسيمها بحيث 
تــضــم المــســابــقــة الــرســمــيــة لــلأفــلام 
الطويلة ١٢ فيلماً، ومسابقة الأفلام 
القصيرة ١٧ فيلماً، بالإضافة لأربعة 
أفـــــلام فـــي بــرنــامــج «لـــيـــال عــربــيــة»، 
وفيلمين في برنامج «أفلام تستحق 
المــــــشــــــاهــــــدة»، وفــــيــــلــــم فـــــي عـــــروض 
المـــدارس، وفيلمين لــلأســرة، وثلاثة 
أفــــلام ســعــوديــة قــصــيــرة فـــي عــرض 
خاص، وخمسة أفلام ضمن برنامج 
الأصوات المسموعة (البرنامج الذي 
يــنــظــمــه المــهــرجــان بــدعــم مـــن معهد 
الفيلم السويدي بالتعاون مع الهيئة 
الملكية الأردنية للأفلام لدعم المواهب 

في الأردن).

حسين فهمي مع محمد قبلاوي (مهرجان مالمو)

القاهرة: محمود الرفاعي

يختتم فعالياته بنجاح بعدما فاق عدد زواره ١٠ آلاف شخص

معرض «هوريكا» ينبض من جديد في قلب بيروت
تــتــفــاوت أوجــــه الإضـــــاءة على 
لبنان الثقافة والفن والجمال، التي 
تــزدحــم على أرضـــه أخــيــراً. فيومياً 
تقام مبادرات ومعارض ونشاطات 
تصب في هذا الشأن، مما أسهم في 
إلــى موقعه الطبيعي، على  إعــادتــه 
الرغم من غرقه في وحول اقتصادية 

وسياسية وبيئية. 
ويــــــأتــــــي مـــلـــتـــقـــى «هـــــوريـــــكـــــا» 
للضيافة والمأكولات ليشكّل إضافة 
للعاصمة (بيروت) هذه السنة بعد 
غـــيـــاب قـــســـري عــنــهــا دام لــنــحــو ٤ 
سنوات. فمنظمته، صاحبة شركة 
«هـــوســـبـــيـــتـــالـــيـــتـــي ســيــرفــيــســيــز»، 
جومانة هيدموس سلامة، تتمسك 
بإبراز خصائص لبنان الخدماتية 
السياحية مــن خــلالــه. وعلى الرغم 
مـــن صــعــوبــات جــمــة واجــهــتــهــا في 
هـــــذه الـــــعـــــودة، فـــإنـــهـــا نــجــحــت فــي 
إقـــامـــتـــه، واســـتـــقـــطـــاب زوار وصـــل 
عددهم إلى ما فوق ١٠ آلاف شخص.

معرض «هوريكا»، الذي اختتم 
فعالياته أخــيــراً، شــاركــت فيه نحو 
١٦٠ علامة تجارية لبنانية وعالمية. 
كما استضاف ١٠٠ متخصص من 
عــالــم الــضــيــافــة والمـــأكـــولات، وأكــثــر 
مـــن ٣٠ مــشــتــريــاً عــالمــيــاً لاكــتــشــاف 
المنتجات اللبنانية، وإقامة علاقات 
تــــجــــاريــــة مـــــع شـــــركـــــاء لـــبـــنـــانـــيـــين. 
اللبنانية في  فالتسويق للصناعة 
أنحاء العالم كافة هو هدف رئيسي 
تــجــتــهــد ســلامــة لــتــحــفــيــزه فـــي هــذا 
المــــعــــرض. ومــــن ضــيــوفــه الـــبـــارزيـــن 
٣ طـــهـــاة لــبــنــانــيــين عــالمــيــين، منهم 
الــحــاصــل عــلــى «نجمة  آلان جــعــام 
مــــيــــشــــلان»، والآتـــــــــي مـــــن بــــاريــــس. 

وكذلك أنطوان باشور من نيويورك، 
وفيليب الخوري من المملكة المّتحدة.
صــنــاعــات ومــنــتــجــات لبنانية 
تنافس بجودتها المستوردةَ منها، 
حـــــضـــــرت فــــــي «هــــــوريــــــكــــــا» ضــمــن 
نسخته الـ٢٧. وتحت عنوان «تواصل 
استلهم واكتشف» قصده لبنانيون 
وسياح أجانب للاطلاع على عالم 
المــأكــولات والــضــيــافــة. فاستمتعوا 
بمتابعة حــــوارات (هــوريــكــا توكز) 
لمتخصصين وخبراء في هذا المجال. 
كما تعرفوا على أشهر الطهاة في 
لـــبـــنـــان والـــعـــالـــم فــــي عــــــروض حــيــة 

قدموها مباشرة أمام الزوار.
«الشرق الأوسط»  وفي حديث لـ
أكـــــدت جــومــانــة دمـــــوس ســـلامـــة أن 
الأصــــــــــداء والــــطــــاقــــة الإيـــجـــابـــيـــتـــين 
الــلــتــين حــقــقــهــمــا «هـــوريـــكـــا» كــانــتــا 
لافـــتـــتـــين هـــــذه الـــســـنـــة. فــبــعــد طـــول 
غياب عن الأرض، نبض قلب بيروت 

مــن جديد بهذا الملتقى. فهو يبرز 
خصائص لبنان في عالم الخدمات 
السياحية والــضــيــافــة والمـــأكـــولات. 
القائم  وتــابــعــت: «بـــمـــوازاة الملتقى 
أريـــــنـــــا)،  عـــلـــى أرض (ســــــي ســــايــــد 
وســــط بـــيـــروت، نــجــحــنــا فـــي إقــامــة 
١٢٠ حــــواراً إلــكــتــرونــيــاً (أونـــلايـــن). 
فــتــواصــل خــلالــه المــشــاركــون ضمن 
فــي  لــــنــــؤكــــد أن  شــــبــــكــــة واحــــــــــــــدة، 
الاتحاد قــوة. كما كرّمنا (البلوغر) 
اللبنانية الشهيرة فــي عالم ثقافة 
الــطــعــام الــلــبــنــانــي والـــعـــربـــي عبير 
الــصــغــيــر. ومــــع ٢٥ مــنــتــجــاً جــديــداً 
تم إدراجــهــا على لائحة موجودات 
المعرض، أسهمنا في تحريك العجلة 
الصناعية اللبنانية. فهناك تجار 
أجــانــب تفاعلوا مــع هــذه المنتجات 
مـــــن عــــســــل وعــــصــــائــــر وغـــيـــرهـــمـــا، 
وصدّروا إلى بلادهم كميات هائلة 
منها». أجــواء «هوريكا» المزدحمة 

«ســــتــــانــــدات» الــقــهــوة  بـــالـــنـــاس وبـــــ
والمــــشــــروبــــات والمــــونــــة والمــــأكــــولات 
وأدوات مطبخ وغيرها، غلبت على 
الزاهية. وتعلق  ديكوراتها الألــوان 
سلامة: «أردناها واحة يستمد منها 
الــلــبــنــانــي الــطــاقــة الإيــجــابــيــة الــتــي 
الــيــوم ليبقى ويستمر.  يحتاجها 
(هـــوريـــكـــا) يــشــكــل نـــمـــوذجـــاً حياً  فــــ
لإرادة اللبناني الصلبة، الذي مهما 
وقـــــع وواجــــــــه مــــن مـــشـــكـــلات يــعــود 

وينتصب من جديد».
«منجرة»، وهو مشروع مموّل 
مـــــن الاتـــــحـــــاد الأوروبــــــــــــي وتــــديــــره 
مؤسسة رينيه معوض، شــارك في 
«هوريكا» دعماً منه لحرفة النجارة 
فــي لبنان. وتــوضــح تــرويــا دويهي 
«الشرق الأوسط»: «منجرة ومركزه  لـ
في معرض رشيد كرامي في مدينة 
طرابلس، هدفه تشجيع الصناعات 
اللبنانية. ونحن هنا اليوم لعرض 

قــــــــدرات الـــنـــجـــاريـــن فــــي طـــرابـــلـــس، 
والحرفية التي يتميزون بها. وقد 
لاقينا اهتماماً وتشجيعاً كبيرَين 
مـــن قــبــل الــلــبــنــانــيــين. فــهــم اطــلــعــوا 
على نــمــاذج حية مــن أعــمــال هــؤلاء 
عجبوا بدقة تفاصيلها 

ُ
النجارين، وأ

الشبيهة بالتطريز».
واحــــــــــدة مـــــن المــــحــــطــــات الـــتـــي 
تــوقــفــت عــنــدهــا «الـــشـــرق الأوســــط» 

العسل اللبناني الأصيل.
ويـــــــــتـــــــــحـــــــــدث عــــــنــــــهــــــا مــــنــــيــــر 
الأضـــمـــانـــي: «أطــلــقــنــا عــلــيــهــا اســم 
الــشــيــخ)؛ لأنــنــا انطلقنا بها  (جــبــل 
من هناك. ومن ثم توسعنا لتشمل 
رحيق أزهــار وأشــجــار من مختلف 
اللبنانية. ولــذلــك تجدين  المــنــاطــق 
عــنــدنــا أصــنــاف عــســل تـــتـــراوح بين 
الـــجـــبـــلـــي الــــتــــشــــريــــنــــي، والأســـــــــود 
الـــســـنـــديـــانـــي، وغـــيـــرهـــمـــا مــــن زهـــر 

الليمون وخليط أزهار أخرى».

عروض حية قام بها طهاة لبنانيون أمام زوار «هوريكا» (الشرق الأوسط)منتجات لبنانية محلية وغيرها مستوردة تضمنها «هوريكا»

بيروت: فيفيان حداد

معرض «هوريكا» 
استضاف ١٠٠ 
متخصص من 
عالم الضيافة 

والمأكولات، وأكثر 
من ٣٠ مشترياً 
عالمياً لاكتشاف 
المنتجات اللبنانية

,

,
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إلاّ أن يُهانوا  المـــزاح  نــوعٌ مــن  اللبنانيون أي إهــانــة لهم على أنها  يتقبّل 
بذكائهم؛ فهذه لا تحلّها إلاّ المبارزة حتّى الموت كما في أوروبا القديمة. ومن 
أشهر ما حدث في باب الإهانات يوم كتب الشاعر أنسي الحاج رسالة مفتوحة 
إلى الرئيس شارل الحلو، بدأها بالقول: «إنهم يستحمرونك ويستحمروننا 
يا فخامة الرئيس». هنا، لم تعد عبارة التفخيم قادرة على ردّ الإهانة، فطالب 
الرئيس بسجن الشاعر، ثمّ تذكّر سريعاً أنه شاعر أيضاً وصحافي لاذعٌ درج 

فيما مضى على استحمار الكثيرين من الزملاء والخصوم.
اســتــبــيــح الــلــبــنــانــيــون فـــي الــســنــوات الأخـــيـــرة فـــي كـــلّ شـــيء بــمــا فـــي ذلــك 
«شطارتهم» و«حربقتهم» ومــا يسمّيه المصريون «حداقتهم». أكثر من برع 
في هذا، كان حاكم البنك المركزي الذي اخترع للدولار أسماءً وأوصافاً وألقاباً 
تُشبهُ جميعها ألقاب ومواصفات أبو عبد البيروتي، المعروف للأصدقاء «بأبي 
 أن بدأت أزمة النقد والاقتصاد والحياة، بدأت معها لُعبة التسعير 

ُ
العبد». فمنذ

وفقاً لقوانين لا وجود لها في عالم المال، في أي تاريخ من التواريخ، وفي أي 
بلد من البلدان.

بدأ سعادتهُ بعملية التسعير بإعلان «الدولار الجمركي»، ثمّ ابتدع شيئاً 
سُمّي «دولار الصيرفة»، ثمّ سمعنا عن «الدولار المنصة»، وفي هذه الأثناء كان 
الدولار نفسه يصعدُ ويهبطُ ثمّ نسي حركة الصعود، وراحت الليرة اللبنانية 

تهبط من دون مظلّة إلى أن فقدت ٩٨ في المائة من قيمتها.
أصابنا ما أصاب جميع اللبنانيين في ولاية سعادة الحاكم أو... الوالي. 
البلد سألت صديقاً مصرفياً، ما العمل؟  وعندما تدهورت حالتنا مثل حالة 
لاصتها أنّ العقار هو الملاذ الأفضل. 

ُ
فقال: إن القاعدة القديمة لا تُخطئ، وخ

وزاد على ذلك أن الهرب الأسهل هو شراء الأسهم في شركة عقارية كبرى. ولم 
أتردّد. ثمّ بدأنا نسمع عن تسمية غريبة للدولار تُشبه أسماء التحبب والدلع، 
وهي «اللولار». ولم أشعر بفضول كافٍ لكي أعرف ما هو المسمّى الجديد، ولا 
دُ ثروتي العقارية، وقررتُ أن أضعها إلى جانب «اللبنانيات» الأخرى 

ّ
عدتُ أتفق

من عجائب وغرائب ومصائب. وقبل أيّام استدعاني المصرف من أجل تسوية 
حساباتي وحسابات العائلة، فقد نقص من أحدها عشرة دولارات لا بدّ من 

تسديدها.
وقالت لي السّيدة المسؤولة، من باب التعزية، إن حسابي في «اللولار» بلغ 
أرقاماً هائلة بسبب الإقبال على السهم العقاري، وأنني أصبحتُ مليونيراً ومن 
الرّقم، كاد يُغشى عليّ، لكنني  الطبقة التي تحلو سرقتها. وعندما قالت لي 
تجالدتُ على البقاء صاحياً، وخرجتُ من عندها محمولاً على أجنحة النسور، 
لا يفصل بيني وبين إيلون ماسك سوى بضعة أرقــام وفواصل لا أهمية لها. 
واتّصلتُ على الفور بزميل اقتصادي أسأله ما هي القيمة الحقيقية لثروتي 
«اللولارية»، فقال ما معناه إن مبلغ الـ ٥٠ ألف دولار الذي اشتريتُ به الأسهم 
أصبح نحو الـ٣٥ ألفاً. تماماً مثل التوقيت الصيفي والتوقيت الشتوي. ساعة 
رُ عن ساعة، وإذا النتيجة واحدة كما في كلّ شيء 

ّ
 ساعة، وساعة تتأخ

ُ
تسبق

آخر: صفرٌ يُضاف إلى مجموعة الأصفار الأخرى.
انتشرت في بريطانيا في القرن السابع عشر طبقة من «الدراويش» عُرفت 
الــدال فقط على  مين واسمها بالإنجليزية «Lollard»، أي بــزيــادة حــرف 

ّ
بالمرن

مين اللبنانيين للعقار والليرة 
ّ
«اللولار» اللبناني، وبذلك أكون أنا واحداً من المرن

وما حلّ بهما.

ثروتي اللولارية
عندما أقول: إن دول الخليج في سباق مع الزمن أعني ما أقول، 
وها هي اليوم دولة الإمارات تخطط لاحتضان أسرع وأحدث وسيلة 
نقل ابتكرها العقل البشري، وهو قطار سريع يمكن أن يقطع المسافة 
مــن دبــي إلــى الفجيرة خــلال (١٠ دقــائــق) فقط، وهــي الرحلة التي 
الــســاعــة) بالسيارة فــي الوضع  تستغرق نحو (ســاعــتــين ونــصــف 

الطبيعي لها.
وبحسب تقرير نشرته صحيفة (ديلي ميل) البريطانية، فإن 
دبي دخلت في شراكة مع شركة (هايبرلوب ون) التي تتخذ من لوس 
أنجليس في الولايات المتحدة مقراً لها من أجل دراسة إمكانية تنفيذ 
مشروع القطار فائق السرعة المشار إليه، وهو قطار كان مؤسس 
شركة (تيسلا) إيلون ماسك قد وضــع مخططه وفكرته لأول مرة 

في عام ٢٠١٣.
وفي السعودية أيضاً، كشفت شركة (فيرجن هايبرلوب١) عن 
تفاصيل خطتها للربط بين مشاريع: نيوم، والبحر الأحمر، والقديّة، 
مع دعم خطة التنوع الاقتصادي في رؤية المملكة ٢٠٣٠، وذلك في 

معرض (الخمسة الكبار).
ولفت التقرير إلى أنه من المتوقع أن يشرح نائب رئيس الشركة 
في الخليج العربي (كولين ريس)، في مركز جدة للمنتديات، كيف 
يمكن لتكنولوجيا الشركة دعم استراتيجية «رؤية ٢٠٣٠»، بينما 
يستعرض تفاصيل الخطة من خلال رسم بياني يصور المسار الذي 
يمر بمحاذاة دول مجلس التعاون الخليجي، مستعرضاً محطاته 
في نيوم والبحر الأحمر وجدة ومكة والرياض، إضافة إلى مدن: 
الكويت، وأبوظبي، ودبي، ومسقط، مبيناً أنه يمكن لهذه التقنية 
المتقدمة قطع الوقت المستغرق للسفر واختصار المدّة (٩٥ في المائة)، 

من دون مبالغة.
وأشـــــار ريــــس إلــــى أن مـــشـــروع «فــيــرجــن هـــايـــبـــرلـــوب١» يتفق 
مــع طموحات التحويل الجريئة للرؤية، ويمكن أن يكون محفزاً 
للتكنولوجيا العالية مــن خــلال متطلباتها للبرمجيات والــذكــاء 

الاصطناعي، وأنظمة التشغيل المعتمدة على الحاسوب.
وقـــال إن مخطط البنية التحتية سيشجع تبني السعودية 
للتكنولوجيات الناشئة. وسيخلق مــركــزاً صناعياً فــي المملكة، 
ما يسمح للبلاد باستيراد وتصدير البضائع بسرعة عالية، كما 
سيتمكن الركاب من استخدام الشبكة للسفر من الرياض إلى مدينة 
أنــه مــن المتوقع أن يخلق النظام  نيوم المستقبلية، وذكــر التقرير 
وظــائــف عالية التقنية للمواطنين السعوديين، ويــوفــر زيـــادة في 
الناتج المحلي الإجمالي، لضمان استفادة الشباب السعودي من 

خبرة (فيرجن هايبرلوب).
وللمعلومية فقط، فقطع المسافة من الرياض إلى جدة مثلاً كان 
يستغرق بالسيارة ما لا يقل عن (عشر ساعات)، وبالطائرة (ساعة 
ونصف الساعة) – غير مدة الذهاب والإيــاب من وإلى المطار - أما 
(٤٥) دقيقة فقط لا غير –  بــــ المــدة  بواسطة (هايبرلوب) فتختصر 

وبعدها (مع السلامة يا حمد طس).

دول الخليج في سباق مع الزمن

الممثلة الصينية تانغ وي حضرت حفل توزيع «جوائز باكسانغ» للفيلم والتلفزيون والمسرح في كوريا الجنوبية (إ.ب.أ)

{الألعاب السحابية» لا تزال في بداياتها 
 إمكانات نموّها كبيرة

ّ
لكن

لا يزال قطاع الألعاب السحابية 
في بداياته، إلا أن الأنظار اتجهت 
إلــى هــذا الــنــوع مــن المــنــصــات التي 
تشبه نــمــوذج «نتفليكس» لكنها 
تــعــنــى بـــألـــعـــاب الــفــيــديــو، مــنــذ أن 
قـــــررت هــيــئــة المــنــافــســة والأســــــواق 
الــبــريــطــانــيــة هــــذا الأســــبــــوع وقــف 
صفقة استحواذ «مايكروسوفت» 
على شركة ألعاب الفيديو الأميركية 

«أكتيفيجن بليزرد».
وفــــي مـــا يـــأتـــي لمــحــة عـــن هــذا 
القطاع الذي يُتوقع أن يشهد نمواً 

قوياً في السنوات المقبلة.
تـــــــوفـــــــر «ألــــــــــعــــــــــاب الــــفــــيــــديــــو 
يـــســـمـــى  مـــــــــا  ــــــســــــحــــــابــــــيــــــة» أو  ال
بــالإنــجــلــيــزيــة «كــــــلاود غــايــمــيــنــغ» 
(cloud gaming) إمكانية ممارسة 
لعبة عــلــى أي شــاشــة (كومبيوتر 
شـــــخـــــصـــــي أو هـــــــاتـــــــف ذكــــــــــي أو 
تلفزيون متصل وســوى ذلــك)، من 
خـــلال اشــتــراك عــبــر الإنــتــرنــت، من 
امــتــلاك النسخة  إلــى  دون الحاجة 
المــاديــة من اللعبة. تُعالَج الألعاب 
مِـــن بُعد  عــلــى خــــوادم معلوماتية 
ـــل مـــبـــاشـــرة إلــى 

َ
(ســحــابــيــة) وتُـــنـــق

المــســتــخــدم، لكي يتمكن من  جــهــاز 
اللعب بسلاسة.

ويــــــــعــــــــود بـــــــــــــروز «الألــــــــعــــــــاب 
الــســحــابــيــة» إلـــى تـــوافـــر الإنــتــرنــت 
العالي الــســرعــة، وأبــلــغ مــثــال على 

نجاح الاستغناء عن النسخ المادية 
مـــن الألــــعــــاب يــتــجــســد فـــي ظــاهــرة 
«فــورتــنــايــت»، إحــــدى أكــثــر ألــعــاب 
الـــفـــيـــديـــو شـــيـــوعـــاً فــــي الـــعـــالـــم، إذ 
يبلغ عــدد مستخدميها نحو ٢٠٠ 
مليون لاعــب، ولا يمكن لعبها إلا 
من خلال منصة مخصصة لها عبر 

الإنترنت.
وتـــــتـــــوقـــــع شـــــركـــــة «نــــــيــــــوزو» 
المـــتـــخـــصـــصـــة فــــي بــــيــــانــــات قــطــاع 
ألــــعــــاب الـــفـــيـــديـــو أن يـــصـــل حــجــم 
سوق «الألعاب السحابية» إلى ٨,١٧ 
مليار دولار سنة ٢٠٢٥، أي ما يزيد 
على ثلاثة أضعاف ما كان عليه عام 
٢٠٢٢ (٢,٣٨ مــلــيــار دولار). ورغــم 
إمكانات النمو الكبيرة هذه، لا يزال 
هــذا القطاع محدوداً وفــي بداياته 
ألــعــاب الفيديو العالمية  فــي ســوق 
الــــتــــي تــــقــــدّر شــــركــــة «أكــســنــتــشــر» 
الاستشارية حجمها بأكثر من ٣٠٠ 

مليار دولار.
وتفيد بيانات هيئة المنافسة 
والأســــــــــــــــــواق الـــــبـــــريـــــطـــــانـــــيـــــة بـــــأن 
«مــايــكــروســوفــت» تمتلك راهــنــاً ما 
بــين ٦٠ و٧٠ فــي المــائــة مــن خدمات 
الألـــــعـــــاب الـــرقـــمـــيـــة الـــعـــالمـــيـــة غــيــر 
المــاديــة، ويبلغ عــدد المشتركين ٢٥ 
مليوناً فــي خدمتها «غــايــم بــاس» 
(Game Pass) التي تتيح اللعب غير 
المحدود في أكثر من مائة لعبة لقاء 
اشــتــراك شــهــري قـــدره نــحــو عشرة 

دولارات.

باريس: «الشرق الأوسط»

نقص في أدوية الأطفال بألمانيا

حـــــــــذرت الـــجـــمـــعـــيـــة المـــهـــنـــيـــة 
لأطــــبــــاء الأطــــفــــال فــــي ألمـــانـــيـــا مــن 

نقص متزايد في أدوية الأطفال.
وفــــي تــصــريــحــات لصحيفة 
«نــويــه أوســنــابــروكــر تسايتونغ» 
الألمــانــيــة الـــصـــادرة، الــســبــت، قــال 
رئيس الجمعية توماس فيشباخ: 
«حــــالــــيــــاً نــــحــــن نــــعــــالــــج المــــرضــــى 
بعيداً عــن الإرشـــــادات العلاجية، 
والــخــريــف الــتــالــي عــلــى الأبــــواب، 
وسنواجه مرة أخرى أزمة إمدادات 
قد تكون أسوأ»، مشيراً إلى وجود 
نــقــص فـــي أدويــــــة الــحــمــى والألــــم 
بجرعات مناسبة للأطفال، وتابع 

أنه لا يوجد بنسلين أيضاً.
فـــيـــشـــبـــاخ ضــمــن  يــــذكــــر أن   
ــــعــــين عـــلـــى خــــطــــاب مــفــتــوح 

ّ
المــــوق

مــن أطــبــاء أطــفــال ألمــانــيــا وفرنسا 
وجـــــــــنـــــــــوب تـــــــــيـــــــــرول والـــــنـــــمـــــســـــا 

وسويسرا إلى وزراء الصحة في 
هذه البلاد.

وجـــــاء فـــي الـــخـــطـــاب المـــوجّـــه 
لـــــوزيـــــر الـــصـــحـــة الألمــــــانــــــي كـــــارل 
لاوتــــــــــــربــــــــــــاخ، واطــــــلــــــعــــــت عـــلـــيـــه 
الصحيفة، القول: «صحة أطفالنا 
وشـــبـــابـــنـــا مـــعـــرضـــة لــلــخــطــر فــي 
كـــل أنـــحـــاء أوروبــــــا بــســبــب نقص 
الأدويـــــة. هــنــاك حــاجــة مــاســة إلــى 
التوصل إلى حل سريع وموثوق 
بـــه ودائــــــم»، طــبــقــاً لــتــقــريــر وكــالــة 
عون 

ّ
الأنباء الألمانية. وتابع الموق

«قلق كبير»،  أن الأطباء يشعرون بـ
الــشــهــور  مضيفين أن اخــتــنــاقــات 
إلــى الحيلولة دون  المــاضــيــة أدت 
توافر علاجات مناسبة للأطفال، 
وعلاجات تسير وفقاً للإرشادات 
العلاجية، وقــالــوا: «إن هــذا الأمر 
من شأنه أن يعرض صحة الأطفال 
والشباب الصغير للخطر بشكل 

دائم».

برلين: «الشرق الأوسط»

كشف أسرار ٣ فوائد للقهوة
القاهرة: حازم بدر

كشفت مراجعة بحثية أجراها باحثو 
جامعة «تكساس إيه آند إم» الأميركية، عن 
الآليات البيولوجية، التي تكسب القهوة 

ثلاثاً من أهم فوائدها المعروفة.
والقهوة واحـــدة مــن أكثر المشروبات 
اســتــهــلاكــاً عــلــى نــطــاق واســــع فـــي جميع 

أنـــحـــاء الـــعـــالـــم، وربـــطـــت الـــــدراســـــات بين 
استهلاكها وانخفاض مــعــدلات الإصابة 
بــالــســرطــان والــتــهــاب المــفــاصــل وأمــــراض 
الــقــلــب. وتـــزعـــم المـــراجـــعـــة الــبــحــثــيــة الــتــي 
نشرت في العدد الأخير من «المجلة الدولية 
للعلوم الجزيئية»، أنها نجحت في الكشف 
عن الآليات البيولوجية خلف تلك الفوائد.
وأولــى تلك الآليات المركبات المشتقة 

من المواد الكيميائية النباتية التي توجد 
بها، فعلى الرغم من المستويات العالية من 
الكافيين بحبوب البن المحمصة والقهوة 
المخمرة، التي قد تكون عاملاً سلبياً؛ إلا أن 
احتواءها من ناحية أخرى على أحماض 
و«البوليفينوليكس»  «الكلوروجينيك» 
و«التربينويدات» و«الــقــلــويــدات» والمــواد 
الكيميائية النباتية الأخرى، التي تنشط 

الــنــووي (Nrf٢)، يمنحها نشاطاً  العامل 
مضاداً للأكسدة، يكون مفيداً في توفير 

الحماية من السرطانات.
ووجــــــــد الــــبــــاحــــثــــون دلـــــيـــــلاً عـــلـــى أن 
الـــتـــأثـــيـــرات الــوقــائــيــة لــلــقــهــوة فـــي الــقــنــاة 
الــتــي تقلل مــن خطر الإصــابــة  الهضمية، 
بــــســــرطــــان الـــــقـــــولـــــون، قـــــد يــــكــــون بــســبــب 
تنشيطها مستقبلات «أريل هيدروكربون»، 

وهي عامل نسخ ينظم التعبير الجيني في 
الأمعاء ويمنع تلف الحاجز المعوي.

ووجـــــــدت الـــــدراســـــة أيـــضـــاً أن بــعــض 
مكونات القهوة تحجم المستقبل النووي 
الــــذي يــعــد عـــامـــلاً رئــيــســاً في   ،(NR٤A١)
الإصــابــة بــأمــراض مــتــعــددة، مثل التهاب 
المــــفــــاصــــل، وأمـــــــــــراض الـــقـــلـــب والأوعـــــيـــــة 

الدموية، وسرطان الثدي.

شاشة لتوفير خصوصية في مراسم تتويج الملك تشارلز
لندن: «الشرق الأوسط»

أعــــــلــــــن قـــــصـــــر بــــكــــنــــغــــهــــام، 
وصناع شاشة جديدة من المقرر 
استخدامها خلال مراسم تتويج 
الملك تشارلز الأسبوع المقبل، أن 
الــشــاشــة ســتــوفــر «خــصــوصــيــة 
مطلقة» للجزء الأكثر قداسة من 
المـــراســـم، مــمــا يضمن أن عيون 
العالم لن ترى الملك وهو يجري 

مسحه بزيت مقدس.
فالشاشة ثلاثية الجوانب 
ســتــكــون ســاتــراً لــتــشــارلــز أثــنــاء 
بــالــزيــت المجلوب  المــســح  عملية 
مــن الــقــدس، على يديه وصــدره 
ورأســـــــه، قــبــل وقــــت قــصــيــر من 
تتويجه في كنيسة وستمنستر 
بــلــنــدن فـــي الـــســـادس مـــن مــايــو 

(أيار).
وقـــــــال قـــصـــر بـــكـــنـــغـــهـــام إن 
هذه اللحظة تاريخياً كان ينظر 

إليها على أنها «لحظة بين الملك 
والله» مع وجود حاجز لحماية 

قدسيته.

وقـــــــــال نــــيــــك جــــوتــــفــــرونــــد، 
الذي صمم وصنع الإطــار، «في 
السابق، كانت توضع مظلة من 

الأعلى، التي في الواقع لم تكن 
توفر خصوصية حقيقية، كانت 
أكــبــر... الآن توفر  رمزية بشكل 
هـــذه الــشــاشــة ثــلاثــيــة الــجــوانــب 

خصوصية مطلقة».
كـــانـــت هـــنـــاك تــكــهــنــات بــأن 
تـــــشـــــارلـــــز قــــــد يــــســــمــــح لـــلـــنـــاس 
بــــــرؤيــــــة عـــمـــلـــيـــة المــــــســــــح، لــكــن 
المـــؤرخـــة المــلــكــيــة الــبــروفــســورة، 
كيت وليامز، قالت إن ذلــك كان 

سيمثل مفاجأة.
«رويترز»: «ما هي  وقالت لـ
إلا لحظة خاصة مقدسة... إنها 

لحظة روحانية».
وقـــــال الــقــصــر إن الــشــاشــة 
صُـــنـــعـــت بـــمـــزيـــج مــــن المــــهــــارات 
الحرفية التقليدية والأساليب 
ارتفاعها ٢٫٦  الحديثة، ويبلغ 
مــتــر وعــرضــهــا ٢٫٢ مــتــر، ولــهــا 
أعــمــدة خشبية تعلوها نسور 

برونزية مطلية بورق الذهب.

الشاشة ستوفر خصوصية خلال مسح الملك تشارلز
 بزيت مقدس (رويترز)
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عالم الرياضة
شبح الغياب عن الأضواء

 بعد ٦٩ عاماً يطارد إيفرتون

اكتشاف بكتيريا مقاومة للمضادات الحيوية في الغيوم

اكتُشفت في الغيوم بكتيريا 
مـــقـــاومـــة لـــلـــمـــضـــادات الــحــيــويــة 
ســحــبــتــهــا الـــريـــاح إلــــى الــســحــاب 
لمسافات طويلة جداً أحياناً، على 
ما كشفت دراسة فرنسية كندية.

وقال معد الدراسة الرئيسي 
فـــلـــوران روسّـــــي فـــي مــقــابــلــة عبر 
الــــهــــاتــــف مـــــع وكـــــالـــــة الـــصـــحـــافـــة 
الــفــرنــســيــة، إنّ «هــــذه الــبــكــتــيــريــا 
فـــوق الأوراق أو  عـــادة مــا تعيش 

داخل التربة».

وأضاف: «اكتشفنا أنّ الرياح 
حملتها إلى الغلاف الجوي، وأنّ 
بإمكانها التنقل لمسافات طويلة 
وعـــــبـــــور الـــــكـــــرة الأرضــــــيــــــة عــلــى 
ارتفاعات عالية بفضل السُحب».

وكــان عــدد من الباحثين في 
جامعة لافال في كيبيك وجامعة 
كــلــيــرمــون أوفــيــرنــيــه قـــد أخــــذوا 
عـــيـــنـــات بــــاســــتــــخــــدام «مـــكـــانـــس 
كــهــربــائــيــة» عــالــيــة الـــســـرعـــة من 
ســحــب مــتــشــكّــلــة فــــوق بــــوي دو 
دوم، وهو بركان خامد في وسط 
فـــرنـــســـا، بـــين ســبــتــمــبــر (أيـــلـــول) 

أكـــتـــوبـــر (تـــشـــريـــن الأول)   ٢٠١٩
.٢٠٢١

ومن محطة أبحاث تقع على 
ارتــفــاع ١٤٦٥ مــتــراً، حلّل العلماء 
الــعــيــنــات بحثاً عــن جينات  هـــذه 

مقاومة للمضادات الحيوية.
وقــد توصّلوا إلــى أنّ الغيوم 
احــتــوت عــلــى مــا بــين ٣٣٠ وأكــثــر 
ألــف بكتيريا لكل مليلتر  مــن ٣٣ 
مــــــن المــــــــــــاء، فــــــي مــــتــــوســــط نــحــو 
لـــكـــل مــلــيــلــتــر.  بــكــتــيــريــا  ٨ آلاف 
وجـــــرى تــحــديــد ٢٩ نـــوعـــاً فــرعــيــاً 
من الجينات المقاومة للمضادات 

الحيوية في البكتيريا.
ومـــــــــــع شـــــــيـــــــوع اســــــتــــــخــــــدام 
المـــضـــادات الــحــيــويــة فــي الــرعــايــة 
الصحية والمجال الزراعي، يمثل 
هذا النوع من البكتيريا «تحدياً 
صـــحـــيـــاً كــــبــــيــــراً عــــلــــى المـــســـتـــوى 
الــعــالمــي»، وفــق الـــدراســـة. وكانت 
الــســلــطــات الــصــحــيــة الــعــالمــيــة قد 
أشارت مرات عدة إلى أخطار هذه 
ــد بــصــورة 

ّ
الــبــكــتــيــريــا الـــتـــي تــعــق

مـــتـــزايـــدة مــعــالــجــة بــعــض أنــــواع 
الأمراض.

تــقــدم أي  لـــم  الــــدراســــة  أنّ  إلا 

استنتاجات بشأن الآثار الصحية 
المُـــحـــتـــمـــل تــســجــيــلــهــا لانـــتـــشـــار 
بكتيريا تحمل جــيــنــات مقاومة 
للمضادات الحيوية في الأجواء، 
مشيرة إلى أنّ ٥ إلى ٥٠ في المائة 
فقط مــن هــذه الكائنات قــد تكون 
عــلــى قــيــد الـــحـــيـــاة، ويُــحــتــمــل أن 

تكون نشطة.
إنّ «الــــغــــلاف  وقـــــــال روسّــــــــي 
الجوي قاسٍ جداً على البكتيريا»، 
مضيفاً أن معظم البكتيريا التي 
اكتشفناها كانت بيئية، ومن غير 
المُحتمل أن تكون ضارة للإنسان.

أنّ مراقبة دقيقة للغلاف  إلا 
الـــــجـــــوي قـــــد تـــجـــعـــل مـــــن المــمــكــن 
تــحــديــد المـــكـــان الـــــذي تـــأتـــي منه 
هــذه البكتيريا و«الــحــدّ تالياً من 
انتشارها»، على حد قول الباحث 
إلــى التحليلات  الــذي يشير مثلاً 
الــــــتــــــي تُـــــــجـــــــرى لمــــــيــــــاه الـــــصـــــرف 
الصحي، والرامية إلى الكشف عن 
احتمال وجود فيروس «كورونا» 
شرت 

ُ
ومسببات أمراض أخرى. ون

الدراسة في عدد مارس (آذار) من 
مجلة «ســايــنــس أوف ذي توتال 

إنفايرنمنت».

مونتريال: «الشرق الأوسط»

احتوت الغيوم على ما يتراوح بين ٣٣٠ وأكثر من ٣٣ ألف 
بكتيريا لكل مليلتر من الماء (أ.ب)
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